الجامعة الإسلامية . غزة 

عمادة الدراسات العليا 

كلية أصول الدين 

شيم العقيدة والفذاخت المغاصرة 


المباحث العقّدية و .سورة 


٠ ٠ 
الزخرف‎ 
إعداد الطالب‎ 
إشراف الأستاذ الدكتور‎ 
سعد عبد الله حسان عاشور‎ 
قدم هذا البحث استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم العقيدة والمذاهب‎ 
التعاضيرة‎ 
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أهدي هذا البحث المتواضع ... 
إلى والديّ العزيزين... الذيّن يعجز اللسان عن ذكر ما قدّماه من أجلي طوال حياتي. 


إلى زوجتي وبناتي الغوالي... اللاتي ضحَّيْن بكثير من الحقوق لأجل إتمام هذا 
اليفة: 


إلى معلميّ... الذين غرسوا في قلبي حب العقيدة وتعلمها. 
إلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى... من العلماء الربانيين وطلبة العلم المخلصين. 


إلى جميع المسلمين والمسلمات في كل زمان ومكان... 


راجيًا من الله تعالى التوفيق والقبول والسداد. 


الباحث 


رفي" 


لاشك أن توفيق الله تعالى هو السبب الحقيقي في إنجاز هذا البحثء فإني لأشكر ربي وأثني 
عليه لإعانته وتوفيقه لي قال سبحانه: ل عَرْثْرَ َْزِيرَ كح 4('), وامتثالاً 
لقول نبينا #2: " مَنْ لا يَشْكُرُ التّام لَا يَشْكُرُ النّهَ "(')؛ فإني أتقدم بالشكر والثناء والعرفان لفضيلة 
الأستاذ الدكتور: سعد عبد الله عاشور- حفظه الله- الذي أشرف على هذه الرسالة؛ فكان له 
الفضل بعد الله تعالى على إتمامهاء فإنه لم يدخر جهدًا في ذ نصحي وتوجيهي لما فيه الصواب في 
دقيق المسائل وجليلهاء فقد أفادني بتوجيهاته النافعة وآرائه الصائبة؛ فكان له الأثر الكبير في تقويم 
الرسالة واخراجها على هذه الصورة: والله تعالى أسأل أن يضاعف حسناته» ويسدد خطواته» ويبارك 
في وقته وعلمه» ويجزيه عني خير الجزاء. 


والشكر موصول لأستاذيّ الفاضلين: 


فضيلة الدكتور: محمود يوسف الشوبكي - حفظه الله - 
فضيلة الدكتور: وليد محمد العامودي - حفظه الله - 


الدَيْن تفضلا بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة» لإبداء الإرشادات التي تثري البحث وتكسبه متانة 
ورصانة. ولا أنسى أن أشكر أخي وشيخي: محمد حلس ( أبو البراء ) لما قدمه لي من نصح 
وإرشادٍ ومساعدةٍ في إتمام مرحلة الماجستير» فجزاه الله كل خيرٍ. 1 
كما أتقدم بفائق الشكر والإمتنان لكلية أصول الدين في الجامعة الاسلامية» ممثلة بأساتذتها الكرام؛ 
الذين حببوا إلينا طلب العلم» وزودونا من العلم النافع الشيء الكثيرء فأسأل الله لهم التوفيق والسداد. 


وأخيرًا. .. أشكر كل من قدم لي نصيحة؛ أو عونًا من إخواني وأخواتي؛ فجزاهم الله عني كل خيرٍ. 
الباحث 


(1) سورة إبراهيم: “" . 

(2) سنن الترمذي- محمد بن عيسى الترمذي- تحقيق وتعليق: أحمد شاكر وآخرون- شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي- مصر- ط ؟١-‏ 95١١ه-‏ 19175م- أبواب البر والصلة- باب ما جاء في الشكر لمن 
أحسن إليك- حديث رقم -١154‏ (553/4).» وقال الترمذي: صحيح:ء وكذلك صححه الشيخ الألباني» انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب- محمد ناصر الدين الألباني- مكتبة المعارف - الرياض- طه- حديث رقم 917- 


ز(ثله؟؟). 


المقدمة: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


أن محمدًا عبده ورسوله. 


كس 27 و م1426 يسو 11 م 22 > 2 وس جء 0م ل رك 2 4 6246 وسار 
#إيتأمبَا الناس أتَفُوأ ربكم الى لفك من تفي وبددوَ وَحَلقَ منهازوجها وت مهما رجالا كثيرا ووذساء وأنَهواأ أله اذى نا ونيو 
روح كم سار ا ا 3 
ولا رحام إِنَ الله كان عل 14" 

11 اس ص وو ًُ و مجر رو 0 عمل ش سحت سه لمر معو 7 

8 يكأمها ألَذِين ءامنا أنَعوأ الله وقوأ أقولا سيريا( يضح لحم أعمدلكة ويخفرلكم دوب م ومن بطع أله ورسوله 
سح جل بج نل 2 0 
فقد فاز هوزاعظِيمًا # 
وبعد: 


فإن القرآن أشرف كتاب أنزله الله تعالى» بواسطة أشرف ملكِ وهو جبريل اكثاة» على أشرف نبي 
وهو نبينا العدنان محمد هم وقد نزل بأشرف لغة وهي اللغة العربية» وان علوم الدين كثيرةٌ متعددةٌ. 
وكل باحث في هذه العلوم لا غنى له عن كتاب الله تعالى» ولاشك أن علم العقيدة أهم هذه العلوم» 
فإن شرف العلم بشرف المعلوم» فعلم العقيدة يبحث في توحيد الله تعالى» وفي معرفة أسمائه 
وصفاته؛ وكذلك يبحث في أركان الإيمان الستة التي بدونها لا يكون العبد مؤمنًا. 


من أجل ذلك فإني أحببت أن أقدم شينًا لديني وعقيدتي»: فاخترت هذا البحث المتواضع الذي هو 
بعنوان: " المباحث العقدية في سورة الزخرف " فدراستي تتناول أشرف كتاب على الإطلاق» 
وتبحث في أفضل علم من علوم الدين وهو العقيدة» واني لأسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل 
صدقة جارية لي بعد مماتي» فلقد قال نبينا 2#: " إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انقطع عَنَهُ عَمَلْهُ إِلّا من 
ثلاثة: إلا من صَدقَةٍ جَارِيةِء أو عِلْم يُنتفغ بهء أو وَلَدٍ صَالِح يَذْغو 43 "17). 


1 موزة أل عبان 0ت 
(2) سورة النساء: ١‏ . 

.)71١ -1٠0( سورة الأحزاب:‎ )3( 

(4) المسند:الصحيح المختصر بتقل العدل من العدل إلى رسول الله 4ت صنحيح مسلم- .مسلم بن الحجاج 
أبوالحسن القشيري النيسابوري- تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث العربي- بيروت- كتاب الهبات- 
باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته- حديث رقم -١719١‏ (75/9؟١).‏ 


حَ 


أهمية الموضوع وسبب الاختيار: 
تبرز أهمية الموضوع في النقاط الآتية: 
-١‏ أن البحث يتناول أشرف الكتبء, وهو كتاب الله تعالى. 
-١‏ أن البحث يتناول أهم علوم الدين» وهو علم العقيدة. 
”- الرغبة في إبراز الجوانب العقدية التي تناولتها سورة الزنخرف, كالإيمان بالغيبيات» 
وتوحيد الله تعالى» وذكر الأمور المتعلقة بالرسلء والرد على بعض الاعتقادات الباطلة 
كتأليه عيسى الها عند النصارىء وغيرها من جوانب العقيدة التي تناولتها هذه السورة 
المباركة . 
5 - رغبة الباحث في جمع هذه المسائل وجعلها في كتاب واحدٍ. 


منهجية الدراسة: 
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث إنه أنسب مناهج البحث العلمي لمثل هذه 
الموضوعاتء فقد جمعت المسائل المتعلقة بالعقيدة في سورة الزنخرف؛. ومن ثم قمت بدراستها 


أما عمل الباحث في البحث فكان يقوم على: 
١‏ ذكر العنوان الرئيس الذي تندرج تحته الآية بحسب المسألة التي يشير إليها. 
؟_ نقل كلام المفسرين» في تفسير الآية. 
“_ ربط الآيات العقدية بآيات من سور أخرىء لتحقيق الفائدة. 
5 الاستعانة بكتب العقيدة في تأصيل المسائل العقدية. 
ه_ ربط الآيات بأحاديث العقيدة من السنة النبوية الصحيحة. 
5_ ذكر أقوال العلماء المعتمدين في المسائل العقدية المذكورة في السورة. 
"_ أذكر بيانات المرجع كاملة عند ذكره لأول مرةء ثم أكتفي بعد ذلك بذكر المرجع ومؤلفه 
والجزء والصفحة» وأذكر بياناته كاملة في فهرس المراجع. 
6 عزو الآيات إلى مواضعها وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية» وتمييز الآيات بوضعها بين 
هلالين بهذا الشكل 8 4. 
4 تخريج الأحاديث الواردة في الرسالة بعزوها إلى مصادرها من كتب السنة المعتمدة» وذلك 
بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث. 
٠‏ إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإني أذكر حكم الشيخ الألباني- رحمه الله- على 
الحديث. 
-١‏ التعريف بالشخصيات والأعلام الذين وردوا في البحث. 


د 


الدراسات السابقة: 

من خلال الاطلاع والبحث؛ وسؤال أساتذتي في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» والبحث في 
الجامعات بواسطة دليل الرسائل الجامعية» تبين للباحث أن سورة الزخرف لم يتم دراستها من قبل 
سقرم مره التالفكة العقنية: 


خطة البحث: 
وك 15 ! على مقدمة» وتم هيد» وثلاثة فصول» وخاتمة وفهارس» على النحو الك 


المقدمة: وذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب الاختيارء ومنهج البحث» وطريقة البحثء والدراسات 
السابقة. 

التمهيد؛ وفيه ثلاث مسائل: 

أولاً: أهمية العقيدة وضرورة الاعتتاء بها. 

ثانيًا: تعريف عام بسورة الزخرف. 

كالنًاة اتكمال سورة احرف »عل موصوعات حندية مهمة. 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإلهيات في سورة الزخرف. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التوحيد وأنواعه. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التوحيد. 

المطلب الثاني: أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 

المطلب الثالث: مظاهر التوحيد في سورة الزخرف. 


المبحث الثاني: الأسماء والصفات المذكورة في سورة الزخرف. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الاسم والصفة» والفرق بينهما. 

المطلب الثاني: الأسماء والصفات الواردة في السورة» وعقيدة أهل السنة والجماعة فيها. 
المطلب الثالث: تنزيه الله عن الصاحبة والولد. 


المبحث الثالث: نواقض التوحيد في ضوء سورة الزخرفء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الكفر. 
المطلب الثاني: الفسق. 
المطلب الثالث: الظلم. 
المطلب الرابع: السحر. 


المبحث الرابع 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 


: عقيدة الولاء والبراء في ضوء سورة الزخرف. وفيه خمسة مطالب: 
ذ كعريف" الولام والبراء: 
: أهمية الولاء والبراء. 


المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. 


المطلب الرابع: عقيدة الولاء والبراء في سورة الزخرف. 
المطلب الخامس: التقليد الأعمى ينافى الولاء والبراء. 


الفصل الثاني: 


المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف, وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: النبي والرسولء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغةً واصطلاحًا. 


المطلب الثاني 


: الفرق بين النبي والرسول . 


المبحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسل» وحاجة البشرية لهم؛ وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 


المبحث الثالث 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني 


المبحث الرابع: 
المطلب الأول 


:وجب الإنماق بالرسل. 


: وظيفة الرسل. 
: حاجة البشرية للرسل. 


: عصمة الأنبياء» وأنهم من الرجال دون النساءء وفيه مطلبان: 
عصمة الأنبياء. 


اليا من الرحال دون الكساء 


الأنبياء والرسل المذكورون في سورة الزخرف. وفيه مطلبان: 


: إرسال موسى الكل إلى فرعون وقومه. 


المطلب الثاني: نزول عيسى اكلا في آخر الزمان. 


المبحث الخامس: بقية المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف, وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: 


اعتراض المشركين على الله في اختيار محمد 2 للرسالة. 


المطلب الثاني: اختلاف أهل الكتاب في شأن عيسى اكتكلا. 


المطلب الثالث 


: الرد على النصارى بزعمهم ألوهية عيسى اكتل. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالغيبيات في سورة الزخرف. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الإيمان بالملائكة. وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الملائكة. 

المطلب الثاني: معنى الإيمان بالملائكة. 

المطلب الثالث: الرد على من جعل الملائكة إناذًا. 

المطلب الرابع: ذكر مالك خازن النار. 

المطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالملائكة. 


المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخرء وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر. 

المطلب الثاني: الساعة تأتي بغتة. 

المطلب الثالث: تبرؤ الأصحاب من بعضهم يوم القيامة إلا المتقين. 
المطلب السادس: الشفاعة. 

المطلب السابع: ثمرات الإيمان باليوم الآخر. 


المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدرء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 

المطلب الثاني: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 

المطلب الثالث: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. 
المطلب الرابع: ثمرات الإيمان بالقدر. 


المبحث الرابع: الإيمان بوجود الشيطان., وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الشيطان. 

المطلب الثاني: عداوة الشيطان لبني آدم. 

المطلب الثالث: طرق الوقاية من الشيطان. 


ثم الخاتمة» وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 


وأخيرًا فقد ذيلت البحث بفهارس توضيحية؛ وهي على النحو التالي: 
أولاً: فهرس الايات القرانية. 

ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية. 

ثالنًا: فهرس الأعلام المترجم لهم. 

رابعًا: فهرس المصادر والمراجع. 

خامسًا: فهرس الموضوعات. 


التمهيد 


وفيه ثلاثة مسائل: 
أولا: أهمية العقيدة وضرورة الاعتناء بها. 
ثانيا: تعريف عام بسورة الزخرف. 
ثالثا: اشتمال سورة الزخرف على موضوعات عقدية مهمة. 


أولاً: أهمية العقيدة وضرورة الاعتناء بها. 

إن من المستقر في العقول السليمة أنه لابد لكل بناءٍ من أساس يقوم عليه» وهذا البناء قد يكون 
معنويًا؛ كما هو حال الدين الإسلامي؛ فإنه بناءً كاملٌ شاملٌ لجميع مناحي الحياة؛ لذلك قام 
الإسلام على أساس متينٍ هو العقيدة الإسلامية. 
" والعقيدة الإسلامية هي التي بعث الله بها رسله وأنزل كتبه وأوجبها على جميع خلقه الجن 


م ل 


والإنس؛ كما قال تعالى: لاوَمَاحَلَمَتُ لْلْنَّ والإنى إل 0 رذق وم أَِيدُ أن 
يُظعِبُونِ 4!» وقال تعالى: «وَقصَ رَيُكَ بدأ ليه 4("» وقال تعالى: « وَلِتَدَيمَقَنكُلْ أمَوٍ 
يَسُولّا آك أعَبذوأ هتنبو ألطَدهُوت 4(). 
فكل الرسل جاءوا بالدعوة إلى هذه العقيدة» وكل الكتب الإلهية نزلت لبيانها وبيان ما يبطلها 
ويناقضها أو ينقصهاء وكل المكلفين من الخلق أمروا بهاء وان ما كان هذا شأنه وأهميته لجديرز 
بالعناية والبحث والتعرف عليه قبل كل شيء؛ خصوصا وأن هذه العقيدة تتوقف عليها سعادة 
البشرية في الدنيا والآخرة ".(4) 
العقيدة لغة: 

من العقدء وهو الربط والشد بقوة» وتأتي بمعنى الإحكام والإبرام والتماسك والمراصة والتوثيق.©) 
العقيدة اصطلاحًا: 

العقيدة في الاصطلاح تعني: " الإيمان الجازم الذي لا يتطرّق إليه شك لدى معتقده» ويجب أن 
يكون مطابقا للواقع» لا يقبل شكاً ولا ظناً؛ فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يُسّتمى 
عقيدة. وسمي عقيدة؛ لأَنَّ الإنسان يعقد عليه قلبّه ".(0) 


1) سورة الذاريات (5ه- /اه). 

2) سورة الإسراء: 3 . 

3) سورة النحل: 3”5 . 

4) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد- صالح بن فوزان الفوزان- دار ابن الجوزي - 
الإصدار الثاني- ط١ا- 5753١‏ ١اه-ا‏ ص 31 . 

(5) انظر: لسان العرب- محمد بن مكرم بن منظور- دار صادر- بيروت- ط؟- 5١5١ه-‏ (مادة عقد ) (؟/ 
»)3٠١ _5‏ والقاموس المحيط- مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى- تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي- مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- 
لبنان- ط 8/-575١ه- ٠.65‏ اما ص 3760 . 

(6) الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة)- عبد الله بن عبد الحميد الأثري- مراجعة وتقديم: 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية- 
ط١-755:١اه|آص‏ 75. 


) 
) 
) 
) 


والعقيدة الإسلاميّة: ' هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته» وملائكته. 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء وسائر ما ثبت من أمور الغيب؛ وأصول الدّين» 
وما أجمع عليه المستّلف الصّالحء والتسليم التام لله تعالى في الأمرء والحكم؛ والطاعة» والاتباع 
لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

والعقيدة الإسلاميّة إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السّنّة والجماعة()؛ لأنّها هي الإسلام الذي ارتضاه 
الله دينًا لعباده» وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضّلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. 
وللغفيذة الإسلاانية: أسماء أخرى عند أهل 'النثكة والجماعة؛ ترانفهاء وتدل عليهاة متها: 

"التوتحنه "””النققة 3 ستول القرق 7١0"‏ الفقت الأكين 7 الشزيعة م1" الابمات 1 

هذه أشهر إطلاقات أهل السسُنّة على علم العقيدة ". (") 


وتظهر أهمية العقيدة الإسلامية في عدة أشياءء منها: 

-١‏ أن النبي © مكث في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى العقيدة ويرسخها في قلوب المؤمنين. 
؟١_‏ أنها سببٌ أساسيّ في توحيد كلمة المسلمين» ولا أدل على ذلك من الصلح الذي وقع بين 
الأوس والخزرج بسبب توحدهم على العقيدة» وكذلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء قال الله عز 
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وجل : ١‏ وَأعَتسمُوأ بل الله يبعا ولا تصوأ واد كرو أيعَمَتَ اوليك إذ كنم أعدآء الك بين كوي كَأضْبَحمْ 
نميو حون 14". 

- أنها تعصم المسلم في دمه وماله في الدنياء وتحرم الاعتداء عليهما وانتهاكهما بغير حق؛ كما 
قال النبي 2 ' مَنْ قَالَ: لَا إِلَه إل الله وَكَفَْ بمَا يُعْبَدْ مَنْ ذون اللهء حَرْمَ مَالُهُ وَدَمْهُ وَحِسَابهُ 
عَلَى الله " 0(.)9) 

- والعقيدة الإسلامية- أيضًا- تنجي من عذاب الله يوم القيامة؛ فعن جابره» أن رسول الله 22 
قال: " مَنْ لَقِي الله لا يُشْرِكُ به شَيْتَا دَخَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به دَخَلَ الثّارَ 7)؛ وفي 


(1) ونقصد بأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح.ء الذين يفهمون نصوص الكتاب والسنة كما فهمها الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ فقد ادعى كثيرٌ من الفرق الضالة أنهم من أهل السنة والجماعة ( كالأشاعرة والماتريدية ) وفي 
حقيقة الأمر أنهم مخالفون لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

(2) الوجيز في عقيدة السلف الصالح- ( ص 4 ؟- 5؟). 

(3) سورة آل عمران: ٠٠١”‏ . 

(4) صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله- حديث رقم 
د( ١ه‏ ). 

(5) انظر: الارشاد إلى صحيح الاعتقاد - صالح الفوزان - ص١٠‏ . 

(6) صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب من مات لا يشرك بالله شينًا دخل الجنة» ومن مات مشركًا دخل النار - 
حديث رقم 919 - .)15/1١(‏ 


(الصحيحين) من حديث عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ!') ذيهء أن النبي 8 قال: ' فَإِنَّ النَّهَ قَدْ حَرّمَ عَلَى النَّار 
مَنْ قَالَ: لا لَه إِّا اللّهُ يَنتغي بِذَلِكَ وَجْهَ النّه '().77) 


ه- العقيدة الإسلامية تفسر للإنسان سر وجوده في هذا الكون» وغايته التي يسعى من أجلهاء 
وتفسر له نشأته» وتحدد له مصيره ونهايته» وتجيبه على الأسئلة التي يتوقف على الإجابة عليها 
تحديد كل ما من شأنه أن يرسم له المنهاج المستقيم لحياته في الدنيا والآخرة»!) فمثلاً يسأل 
الإنسان نفسه: 


_ كيف خلقت أيها الإنسان؟ فتجيبه العقيدة الإسلامية على ذلك في قوله تعالى:8 وَلَقَدْ حَلَقَمَا 
الح م٠‏ ثلناة ىّطلء: د ل ي. ا ا ان و 1ه ]| 2211 ىء سرك 
لاضن من س سَكَستَمِنْطِينٍ (9) ثم جعائلة نطفة في قرار ج 2 خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعكة 
ل امه خا ابر دشرا > م سح ل لءة هار مه 4 سج و ملعم الا لس للم اه 2# 4ه م 

مَكَلَدْسَاالْمْضْكَةَ عِظَنمَا فَكْسَوَا لظم لما مدأنسَأَنَهُ حَلْقءاحَرٌ فتَبَرَكَ هه لَحْسَنْلفيِقِنَ (7408". 

_ ومن الذي خلقك؟ فتجيبه العقيدة الإسلامية في قوله تعالى:ط وَآدَدْخَلََحْوَمَائتمَْنَ 0(4. 
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_ ولماذا أوجدك في هذه الحياة؟ فتجيبه في قوله تعالى:«اوَمَاعَلَتَتٌ لذن والإذى إلا ليَممدُون 4("). 

_ وما المصير والنهاية التي تنتهي إليها بعد هذه الحياة؟ فتجيبه في قوله تعالى:( ثم إدَحْبعكَ َلك 
6 بعر ليد يس ال 56ل عل لوس 1 5 5 7 4 مه مضع ع له مجر اقهر ا دس 
يوت 2 للد يدمو تبسَئْوست (1405. وكذلك في قوله تعالى ٠:‏ كلّتَفيس ةلوت وإ 


(1) هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان»؛ الأنصاري السالمي من بني عوف بن الخزرج» من صحابة النبي 
#» ومن الذين شهدوا معركة بدرٍء ويعد من أهل المدينة» قيل أنه قد عمي بصره في عهد النبي 2 وتوفي في 
خلافة معاوية» انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي- 
تحقيق: علي محمد البجاوي- دار الجيل» بيروت- ط 5117-١‏ اه- 1197م- (5/95؟١؟١).‏ 

(2) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله #. وسننه وأيامه - صحيح البخاري- محمد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي- تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر- دار طوق النجاة ( مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)- ط -١‏ 577 ١ه-‏ كتاب الصلاة- باب المساجد في البيوت- 
حديث رقم 475- -)47/١(‏ وصحيح مسلم- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذر- حديث رقم /551 - .)555/١(‏ 

(3) انظر: الارشاد إلى صحيح الاعتقاد- صالح الفوزان - ص١٠‏ . 

(4) انظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية- عثمان جمعة ضميرية- تقديم: عبد الله بن عبد الكريم العبادي- مكتبة 
السوادي للتوزيع- ط؟1- 511 1ه-135١م‏ - (ص9307- 308). 

.)١5 -١17( سورة المؤمنون‎ )5( 

(6) سورة الصافات: 15 . 

(7) سورة الذاريات: 5ه . 
)8 


.)١5 -١6( سورة المؤمنون‎ )8 


م ه له مجه لاسا اح له سه ل ل سس لس ع الله لس صرح سس قر ص عم 
ل 0 ما الْصيَوه لديا إلا ملم 


شور 14". 


ثانيَا: تعريفٌ عام بسورة الزخرف. 

" سورة الزخرف سورةٌ مكية. 

عدد آياتها تسمٌ وثمانون آية. 

نزلت بعد سورة الشورىء وقد نزلت في الفترة الأخيرة من حياة المسلمين في مكّة بعد الإسراء وقْبَيْلَ 
الهجرة» وقد سمّيت بسورة 00 لقوله تعالى فيها: «وَيُحَرُكاوَإنَكُلٌ دك لمَامَتَع كيؤة الذي" 


لكر د رَيْكَ نمقي (4)8 7١‏ 


' وسورة الزخرف تعرض جانبًا مما كانت الدعوة الإسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبات ومن جدال 
واعتراضات» وتعرض معها كيف كان القرآن الكريم يعالجها في النفوس وكيف يقرر في ثنايا 
علاجها حقائقه وقيمه في مكان الخرافات والوثنيات والقيم الجاهلية الزائفة» التي كانت قائمة في 
النفوس إذ ذاك؛ ولا يزال جانبٌ منها قائمًا في النفوس في كل زمانٍ ومكان ".7 


والمتأمل في سورة الزخرف يجد فيها حملة على المشركين بسبب عقيدتهم الباطلة» مثل: اعتقادهم 
بأن الملائكة بنات اللهء وتقليدهم الأعمى للآباء والأجداد» ورفضهم نبوة محمد © بحجة أنه لم يكن 
من العظماء المعروفين عندهم. 

وفي السورة أيضًا مناظرةٌ بين المشركين والنبي # حول بعض عقائدهمء وفيها تذكيرٌ ببعض 
الأنبياء» مثل: إبراهيم انك وموقفه من قومهء وموسى 220 ورسالته لفرعون» وكذلك عيسى اكتنا 
ورسالته» وفي السورة تطمينٌ للنبي # وتسليته» وتنوية بعظمة الله وشمول ربوبيته» ووصف رائع 
لمصير المتقين والمجرمين في الآخرة. 

وفصول السورة مترابطةٌ ومتناسقة» وبدايتها مرتبطةٌ بنهايتها أيضًا مما يدلل على نزولها دفعة واحدةً 
ا الى 


(1) سورة آل عمران : ١86‏ . 

(2) الموسوعة القرآنية» خصائص السور- جعفر شرف الدين- تحقيق: عبد العزيز بن عثمان التويجزي- دار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية- بيروت- ط١- 55١‏ ١ه-‏ (791/8). 

(3) في ظلال القرآن- سيد قطب- دار الشروق- بيروت- القاهرة- ط/ا١-‏ 517 ١ه-‏ (ه174/5١75).‏ 

(4) انظر: التفسير الحديث- دروزة محمد عزت- دار إحياء الكتب العربية- القاهرة- 85/١١ه‏ _ (588/4). 
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ثالثًا: اشتمال سورة الزخرف على موضوعات عفقدية مهمة. 
سورة الزخرف كما أسلفنا سورةٌ مكيةٌ» نزلت قبل الهجرة» ومن خصائص السور المكية أنها 
كتهو ال فويدية: اتلد فاق العقيدة الصحيحة:؛ والإيمان بالبعث ل 00 غاليه المخاطيية 


لذلك فإن سورة الزخرف تناولت الكثير من هذه المواضيعء منها: 


توحيد الله تعالى» حيث جاء في السورة عدة آيات تدل على أنواع التوحيد الثلاثة؛ فمثلاً 
توحيد الربوبية دل عليه قوله تعالى :وكين سَألتهم مَنْ حَلفَهم تهون أمَهُ قن يؤْفَكْود (4)28. 
وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات دل عليهما قوله تعالى:( وَهَْألرِى ف السَمَل إلهوَفي 
الأو ضإلدد وه و كذكيء العليغ (هم) 4. 

موضوع الولاء والبراء» كما هو حال إبراهيم انلا مع أبيه وقومه» ودل على ذلك قوله 
تعالى :٠ل‏ وَإذْكَلإبسِمْ ليه ومَوَصِوء ْنَا تبُود 05 إلا الى طرق وَنَدْسيميينِ 4 
ذِكْرُ العديد من الأنبياء والرسل وقصتهم مع 00 كعيسى اتتلا كما في قوله 
م يم لين لَك بَعصَ الى عَحرَلِمُونَ ويه فَاتَهُوا أ 
وَأطِيعُونِ (4)5» وكذلك موسى اتن كما في قوله تعالى 2-0 ْنَا موسو باينا ل فرَعَوٌت 
وَمَلَا يو فَعَالَ إن رسول ري الما 0 

الرد على بعض الاعتقادات الخاطئة؛ مثل: إدعاء النصارى ألوهية المسيح» كما في قوله 
تعالى: « فَأخْتَلَفَ لْحرَابُ مِنْيتنو هو يَزُلَأرت ظلمُواْمِنَ عَدَّابٍِ يو و لير (50) 4: والرد على من 
احتج بالقدر على معصية الله والشرك به؛ كما في قوله تعالى: ا وَفَالُوأ لو َأ َليَحَنُ مَاعبَدَئهُم 

مَالَهُم بلك مِنْعِلْ ون هْم يصون (4)5. والرد على المشركين الذين اعترضوا على الله 
تعالى في إختياره محمدًا 2 للرسالة» كما في قوله تعالى:< وَكَالُوا ولا نزَلَ هنذا لمان عل رَجلٍ 

ص لْمَرسَنِ عَظِي [42» » والرد على من ادعى بنوة الملائكة» كما في قوله تعالى:# 25 
التكتيكة ان م عبد ايم ركذا دوا حَلقَهُمَ فكب هدم وَمسكلوة (4)2. 

الإيمان بالغيبيات» مثل: الإيمان بوجود الملائكة» والشياطين» كما في قوله تعالى:< ولا 
يَصُدَّكَكْه ليطن إِتَّه عدو ين (55) 4: والإيمان بعلامات الساعة مثل نزول عيسى ان 
في آخر الزمان» كما في قوله تعالى :لإوَإئه ِل صَعَةِمكاممكيك يهَا َنم 

مُسَتَقِ (5) 4 والإيمان بالبعثء كما في قوله تعالى:١ا‏ مَلْينرو: لاقام أاكايكر 


بعس وهم للا شعن يَتَعْرُورت (4055» والجنة والنارء كما في قوله تعالى:7 )د + لوا الجَيَةَ أشروازونشك 
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الفصل الأول 


المسائل المتعلقة بالإلهيات في سورة الزخرف 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: التوحيد وأنواعه. 

المبحث الثاني: الأسماء والصفات المذكورة في سورة الزخرف. 
المبحث الثالث: نواقض التوحيد في ضوء سورة الزخرف. 
المبحث الرابع: عقيدة الولاء والبراء في ضوء سورة الزخرف. 


المبحث الأول 


التوحيد وأنواعه 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التوحيد. 

المطلب الثاني: أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 

المطلب الثالث: مظاهر التوحيد في سورة الزخرف. وفيه ثلاثة مسائل: 
المسألة الأولى: مظاهر توحيد الربوبية. 

المسألة الثانية: مظاهر توحيد الألوهية. 


المسألة الثالثة: مظاهر توحيد الأسماء والصفات. 


المبحث الأول: التوحيد وأنواعه. 

إن الغاية من خلق الجن والإنس هي توحيد الله تعالى وعبادته» كما وضح الله عز وجل ذلك 
في كتابه فقال: بأوَمَاحَلَتَتُ لَْنَّ وَالْإنى إِلَا لِيَمْمْدُونِ 14 قال الإمام القرطبي!- رحمه الله-: " 
والمعنى: وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوحدون ".7" 
فالسعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بتوحيد الله تعالى» لذلك نرى أن الأنبياء جميعًا جاءوا لسعادة 
البشرية في الدارَيْنء فقاموا بدعوة الناس إلى التوحيدء وإلى عبادة الله تعالى وحدهء كما قال الله 


لَه َأفعَجدُون 4.4 


022 - 
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تعالى ١:‏ وَمَآ لسلا من قَْلَك من رَسُول الاي ليه كلها 
المطلب الأول: تعريف التوحيد. 

أولاً: التوحيد لغة: 

التوحيد مشتقٌ من وَحَّدَ الشيء إذا جعله واحدّاء فهو مصدر وحد يوحدء أي: جعل الشيء واحدًا 
ان 

ثانيًا: التوحيد اصطلاحًا: 

" هو إفراد الله- تعالى- بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ".7') 

ويمكن أن يُعَرّف التوحيد بتعريفب آخر وهو: إعتقاد أن الله واحدٌ في ذاته وواحدٌ في ربوبيته» وواحد 
في أسمائه وصفاته؛ وواحدٌ في ألوهيته وعبادته» فهذا التعريف يتضمن الإقرار بأن الله واحد فردٌ من 
جميع الوجوه» فهو واحدٌ في ذاته لا مثيل له» وليس ثالث ثلاثة كما يدعيه النصارىء؛ وهو واحدٌ في 
ربوبيته فلا خالق ولا مدبّر لهذا الكون غيره سبحانه» وواحدٌ في أسمائه وصفاته لا مثيل له» وواحد 


(1) سورة الذاريات: 5ه . 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرٍ بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبيء المفسر المعروف» كان 
بحرا في الغلخ» ومؤلفائة قل علئ ذلك .ومن هذه المؤلفات: الجاميم لأحكام 'القران: والندكرة بأحوال: الموثى :وأحزال 
الآخرة» توفي سنة ١1517ه‏ في مصرء انظر: الوافي بالوفيات- صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي- 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى- دار إحياء التراث - بيروت- 57١‏ ١هء‏ ١٠٠٠م-‏ (87/5)» وتاريخ 
الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- تحقيق: بشار 
عوّاد معروف- دار الغرب الإسلامي- ط 7٠١9 2١‏ م- .)579/1١6(‏ 

(3) الجامع لأحكام القرآن- محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي- تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش- دار 
الكتب المصرية- القاهرة - ط؟- 7854١ه-‏ 1954١م-‏ (ا١/ده).‏ 

(4) سورة الأنبياء: 55 . 

(5) انظر: المعجم الوسيط- مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / 
محمد النجار)- دار الدعوة - »)٠١١5/5(‏ ولسان العرب- (5؟/ 58 5). 

(6) القول المفيد على كتاب التوحيد- محمد بن صالح بن محمد العثيمين- دار ابن الجوزي- المملكة العربية 
السعودية- ط- محرم 575 ١ه- .)١١/١(‏ 


في عبادته؛ فلا يُشْرَكَ معه في العباده أحداء لا أولياء ولا وسطاءء فالعبادة لا تنبغي إلا له 
شان 00 
المطلب الثاني: أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 

ينقسم التوحيد عند أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أقسام؛» وهي: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية؛ وتوحيد الأسماء والصفات:27) 
ومن أهل العلم من قسمه إلى قسمين: " توحيدٌ في المعرفة والاثبات» وتوحيدٌ في القصد والطلب» 
ولا منافاة بين الطريقتين في التقسيم» فمن جعله ثنائيًا فقد أجمل» ومن جعله ثلاثيًا فقط فصل ".7" 

بمعتى أن توحيد الربوبية وتوحيد الأشماء والصفات تدخل ضمنيًا في توحيد المعرفة والاثبات» ٠‏ أي 

معرفة الله تعالى واثبات أسمائه وصفاته التي أثبتها في كتابه. أو أثبتها له رسوله #2 في سنته؛ 
وأما توحيد الألوهية فهو توحيد القصد والطلبء أى أن المسلم في عبادته يتوجه إلى ربه ويقصده؛ 
حتى ينال الأجر من الله تعالى. 
وتقسيم التوحيد إلى ( ربوبية» وألوهية» وأسماء وصفات ) غرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
والسنّة» ويتّضح ذلك بأوّل سورة في القرآن وآخر سورة؛ فإِنَّ كلا منهما مشتملةٌ على أنواع التوحيد 
الثلاثة. 
فأمّا سورة الفاتحة» فإنّ الآية الأولى منهاء وهي 9 الْكَدَدَّهِ ست التلويرت 4 مشتملةٌ على هذه 
الأنواع» فإِنّ © الْحَمَدسَهِ 4 فيها توحيد الألوهية؛ لأنَّ إضافة الحمد إليه من العباد عبادةٌ» وفي8 
ست تالكتيرت * إثباثُ توحيد الربوبيّة. والعالّمون هد كل كر سروم الله ؛؟ فإنّه ليس ف في الوجود إلا 
خالقٌ ومخلوقء والله الخالق وكل مَّن سواه مخلوقٌ» و(الل) و(الرربٌ) اسمان لله؛ وقوله: ١‏ اليّحْمن 
ريحم 4 مشتملٌ على توحيد الأسماء والصفات. 
وأمّا سورة الناس فقوله: « 0 ديرب ب فيه إثبات أنواع التوحيد الثلاثة؛ فإِنَّ الاستعاذة بالله 


مكل فقون 0 أول سورة الفاتحة: #8 الْصَمْدتَهَ ب الصدكييت 4» وقوله: « مَلِلِقِ 


(1) انظر: قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية- سعود بن عبد العزيز الخلف- الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة- 555 ١ه/؟١٠"م‏ - .)١185-187/١(‏ 

(2) انظر: شرح العقيدة السفارينية- الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية- محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين- دار الوطن للنشر- الرياض- ط١-‏ 575 ١اه-‏ ص 72 .١‏ 

(3) أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة- محمد بن عبد الرحمن الخميس- دار الصميعي- المملكة العربية 
السعودية- ص 57١8‏ . 
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أَلنّاسِ * فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات ٠‏ و8 إل هلئاس » فيه إثبات الألوهية والأسماء 
والضفات !07 
ولكي تكتمل الفائدة فإني سأعرّف أنواع التوحيد الثلاثة. 
أولاً: توحيد الربوبية: 
أ_ الربوبية لغة: 

كلمة الربوبية مأخوذةٌ من الرب» والرب يطلق في اللغة على المالك؛ والسيدء والمدبر» والمربي» 
والقيّم؛ والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره أضيفء فقيل: رب 
كذا.!'' وانطلاقًا من هذه المعاني اللُغوية» قال ابن جرير الطبري(- رحمه الله-: " فربّنا جل ثناؤه: 
السيد الذي لا شبْه له» ولا مثل في مئُؤدده» والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه» والمالك 
الذي له الخلق والأمر ".©) 


ب_ توحيد الربوبية اصطلاحًا: 

هو توحيد الله- تعالى- بأفعاله» بمعنى: الإقرار بأنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه؛ وإليه 
يرجع الأمر كله في التصريف والتدبير» فهو الذي يُحيي ويميت» وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدرء وهو الذي يرسل الرسلء ويشرعٌ الشرائع» لِيُحق الحق بكلماته» ويُقيم العدل بين عباده شرعًا 
وقدرًا إلى غير ذلك مما لا يُحصيه العدّء ولا حيط به العبارة .*) 
قال شارح الطحاوية - رحمه الله -: " وهذا التوحيد حقّ لا ريب فيه» وهو الغاية عند كثيرٍ من أهل 


النظر والكلام وطائفةٌ من الصوفية» وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدمء 


(1) انظر: الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي- عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن 
بن عبد الله بن حمد العباد البدر- دار الفضيلة- الرياض- المملكة العربية السعودية- ط١-‏ 475١ه-‏ 7١٠٠ام-‏ 
(ص١8١-‏ ؟18١).‏ 
(2) انظر: لسان العرب- محمد بن مكرم بن منظور- .)5939/١(‏ 
(3) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبريء ولد في آمل بطبرستان سنة 5 7١١هء‏ كان رأسًا في 
التفسيرء وامامًا في الفقه والإجماع والإختلافء وعلامة في التاريخ؛ له مؤلفاتٌ كثيرةٌ» منها: جامع البيان في تفسير 
القران» وأخبار الأمم وتاريخهم, توفي في بغداد سنة ٠"ه»ء‏ وشيعه عدد لا يحصيهم إلا الله» ودفن في بيته. انظر: 
سير أعلام النبلاء- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي- تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة- ط" - ه.: ١ه‏ / 1886 ام- (51//154؟- 5875). 
(4) جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير الطبري- تحقيق: أحمد محمد شاكر- مؤسسة الرسالة- 
٠٠5١ه-‏ حولم .)١55/1(‏ 
(5) مذكرة التوحيد- عبد الرزاق عفيفي- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية 
السعودية- ط١- 55٠6‏ ١اه-‏ (ص”8_532١)‏ بتصرف يسير. 

١ 


بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات؛ كما 
قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: ل قَالتْ رُسُلْهُم أن لَه سك ما أَلسَمَنواتٍ وَالاضٍ ٠.4‏ (") 
ثانيًا: توحيد الألوهية: 
أ_ الألوهية لغة: 

الألوهية مأخوذةٌ من الإله» وهو فعال بمعنى مفعول؛ لأنه مألوهٌ أي معبودٌ مثل: إمامٌ بمعنى 
مؤتمٌ به وألهه: اتخذه إلهًا؛ أي معبوداء وكل ما اتّخِدَ معبودّاء فهو إلهٌ عند مُتَّحِذِه9) 
ب_ توحيد الألوهية اصطلاحًا: 

هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة» والإقرار بأنه لا أحد يستحق شيئًا من العبادة سواه 
بمعنى: أن يُعبّد الله سبحانه وتعالى وحده. ولا يُشْرَكَ معه في عبادته أحدٌ من خلقه؛ لأنه وحده 
المستحق لأن يعبد» وهو مبنيّ على إخلاص العمل كله والتوجه به لله سبحانه وتعالى وحده دون 
سواه سواء كان هذا العمل من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح.(©) 
وهذا التوحيد هو الذي بعث الله به الرسلء وأنزل عليهم الكتب» فدعا كل رسول أمته لعبادة الله 
وحده؛ ومن أجل هذا التوحيد وقعت الخصومة بين الرسل وأقوامهم» وهو الذي من أجله شرع 
الجهاد» وقامت الحرب على ساقها بين الموحدين والمشركين. 
وإنَّ الطريق الفطري لإثبات توحيد الإلهية هو الاستدلال عليه بتوحيد الربوبية؛ فإن قلب الإنسان 
يتعلّق أولاً بمصدر خلقه؛ ومنشأ نفعه وضرّهء ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقربه إليه: 
وترضيه عنه» وتوثق الصلات بينه وبين ربه» فتوحيد الربوبية بابٌ لتوحيد الإلهية» وبذلك احتج الله 
على المشركينء وقرّرهم وأرشد رسوله إلى هذه الطريقة» وأمره أن يدعو بها قومه؛ قال سبحانه: ا 
ل لِم لاض وم فسآ إد كنز تذلئورت 82 سسبَفُوون يلقل تلات كروت (2) فل م َب تلوت 
تنيع ورب ألصصزش لعل (3) مسَقُولست له فل لاتوت 2 لمي موث سكل نهر 
جر ولا جا عليه إ ن مشر تامو (دم) سيشولُوس لَه ل فق سروت 14 وقال الله عز وجل 


(1) سورة إبراهيم: ٠١‏ . 

(2) شرح العقيدة الطحاوية- ابن أبي العز الحنفي- تحقيق: جماعة من العلماء- تخريج: ناصر الدين الألباني- 
دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي)- الطبعة المصرية الأولى 5477 ١ه-‏ 
6.5آم دص 5لا. 

(3) انظر: مختار الصحاح- زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي- الرازي- تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد- المكتبة العصرية- الدار النموذجية- بيروت؛ صيدا- طه؛ 57١‏ ١ه‏ / 191919١م-‏ ص١7‏ - 
ولسان العرب- محمد بن مكرم بن منظور- .)5117/١7(‏ 

(4) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية- عثمان جمعة ضميرية - ص 77 بتصرفب يسيرٍ. 


(5) سورة المؤمنون: (84- 65). 


أيضًا: ميَأَيهَا اناس أعْبدُ أرب الى َلَفَحْواذينَ من تلك املك تحهم 0 
ََلسَمَآء ساد وَأَنرلَنَ لم1 مآ أب بن ألتّرتٍ رركا لي فكلا جم فار أندادا مه موس 5 14" 


فقد استدل الله تعالى بتفرده بالربوبية» وتصرفه في هذه الكون» وحمايته لما يريد أن يحميه» على 
استحقاقه وحده للعبادة» ووجوب إفراده بالإلهية .(9) 


ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 

" هو إثبات كلّ ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله يِه من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله 
وجلاله» دون تكييفب أو تمثيل» ودون تحريفب أو تأويلٍ أو تعطيلء وتنزيهه عن كل ما لا يليق به 
كما قال الله عر وجل:< لِيسَكِئْلو نَى»ٌ وَهُوَ آلسَمِيعٌ البَصِيرٌ 4!'! فجمع في هذه الآية بين الإثبات 
والتنزيه. فالإثبات في قوله: ظوَهوَ لمع ألبِيرٌ 4 والتنزيه في قوله: ل ىده تَّىمُ) فله 
سبحانه وتعالى سمعٌ لا كالأسماع؛ وبصرٌ لا كالأبصارء وهكذا يُقال في كل ما ثبت لله من 
الأسماء والصفات 9)؛ وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية)- رحمه الله- أن الأصل في باب 
الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله» وطريقة السلف إثبات 
ما أثبته الله من الصفات من غير تكييفب ولا تمثيل ومن غير تحريففب ولا تعطيلٍ. 

وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحادٍ: لا في أسمائه 
ولا في آياته» والله سبحانه بعث رسله بإثباتِ مفصلٍ ونفي مجملء فأثبتوا لله الصفات على وجه 
التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل» فأما النفي المجمل مثل قوله تعالى: «لمْ 


و و 


يدوك كد 2) وَلَمَيك مفو لص 14'» وقوله تعالى: ١‏ عَلَْدْلَمْسَييًا 14". 


(1) سورة البقرة: (١5-؟5).‏ 
(2) انظر: مذكرة التوحيد- عبد الرزاق عفيفي- (ص758- 55). 
0 سورة ا .١‏ 


0 عبد المحسن بن حمد العباد البدر- مطبعة سفير - الرياض- المملكة 
العربية السعودية- ط١-‏ 575١ه-آاص‏ 35 . 

(5) هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني ابن تيمية» الإمام العلامة الحافظ الناقد 
الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام» ولد بحرّان سنة ١57هء‏ كان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين 
والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجوادء وقد أثنى عليه الموافق والمخالفء توفي وهو محبوسٌ في قلعة 
دمشق في شهر ذي القعدة سنة 7/اه»ء انظر: تذكرة الحفاظ- الذهبي- »)١17/5(‏ والوافي بالوفيات- صلاح 
الدين خليل بن أيبك الصفدي- .)١١/90(‏ 

(6) سورة الإخلاص: (4-9) . 


(7) سورة مريم: 165 . 


وأما الإثبات المفصل فإنه سبحانه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله: ١‏ هي 
إلَهَإِلَا هال الْميومُ .... "١4‏ وقوله: « قل هوَ لَه أُحسدٌ © أهَه الصسمَد 14" وقوله: ١‏ وَهوَائطِمُ 
ألم 4" ١‏ وَهْوَالْمَ ءَالفَرِيرٌ 4( إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي © في 
أسماء الرب تعالى وصفاته فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل واثبات 
وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل فهذه طريقة الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. ©) 

وكل ذلك من إثباتٍ ونفي وإجمالٍ وتفصيلٍ وفق ما ورد في كتاب الله تعالى. 


العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة: 

أنواع التوحيد مرتبطةًٌ مع بعضها البعض ارتباطًا متينّاء فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
مستلزمان لتوحيد الألوهية» فمن أقر بهما وجب عليه الإقرار بتوحيد الألوهية» فمن عرف أن الله هو 
ربه وخالقه ورازقه وأنه سميعًا بصيرًا رقيبًا؛ وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له وتوحيد الألوهية 
متضمن لتوحيدي الربوبية والأسماء والصفات» فمن عبد الله وحده ولم يشرك معه أحداء فلا بد أن 
يكون معتقدًا أنه ربه وخالقه ومدبر أموره» وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ بل ويتعرف 
على ربه أكثر ويتقرب منه بمعرفته لأسمائه وصفاته» فأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة مع بعضها 
البعض. 
" والعبد لا يكون موحدًا التوحيد الذي يمنع صاحبه من القتل والأسر في الدنياء ومن عذاب النار 
في الآخرة بمجرد اعتقاده أن الله هو الخالق الرازق» المدبر للأمور جميعاء المجيب الدعاء عند 


الاضطرارء لأن هذا التوحيد كان يقر به المشركون» قال تعالى: « قل من يِرَدْفَكمينَ السَمَِ والارض 
أن يَمِكُ المع والابصرَ ومن أن ألمت وَعْوج ألمت ورت الْحيَ ومن يدر آلا فَسَيَفوُوَ د مدل أقكا 


رحا ره 


-26 ور رس 


َتَُوَ 14ء وقال تعالى: « وكين سَأَلَهُم من حلمم فون َه دأنَّ يفكي 14" فهم مع إقرارهم بجميع 


(1) سورة البقرة: 5655 . 

(2) سورة الإخلاص: )5-١(‏ . 

(3) سورة التحريم: 7 . 

(4) سورة الروم: 55 . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني- تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية- المملكة العربية السعودية- 
هرهم (” / 7 0). 

(6) سورة يونس: "١‏ . 

(7) سورة الزخرف: 8 . 


١5ه‎ 


ذلكء واعترافهم بأن الله واحدٌ في هذه الأمورء لم يدخلوا بذلك في الإسلام» وأمر النبي © بقتالهم 
ولذلك فإنه لا بدَ مع الإقرار بتوحيد الربوبية من الإتيان بتوحيد الإلهية الذي هو الغاية من بعثه 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» والذي من أجله خلق الله الخلق». وجعل الجنة والنارء وفرق الناس 
الى مغداء وال 


وعن علاقة توحيد الأسماء والصفات بأنواع التوحيد الأخرى قال الشيخ حافظ الحكمي”") 
رحمه الله _: " فإنه لا يكون إلهًا مستحقًا للعبادة إلا من كان خالقًا رازقًا مالكًا متصرفًا مدبرًا لجميع 
الأمور حا قيومًا سميعًا بصيرًا عليمًا حكيمًا موصوفًا بكل كمالٍ منزهًا عن كل نقص»ء غنيًا عما 
سواه. مفتقرًا إليه كل ما عداهء فاعلاً مختارًا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يعجزه شيء في 
السماوات ولا في الأرض ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء ولا تخفى عليه 
خافيةٌ» وهذه صفات الله -عز وجل- لا تنبغي إلا له ولا يشركه فيها غيره. فكذلك لا يستحق العبادة 
إلا هو ولا تجوز لغيره» فحيث كان متفردًا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشركه في ذلك أحدٌ 


وجب إفراده بالعبادة دون من سواه؛ لا يشرك معه في عبادته ان 


والربوبية والألوهية تارةً يُذْكّراآن مع بعضهما البعض؛ فيفترقان ذ في المعنى» اا 
للآخر؛ كما قال في قوله تعالى: ١ع‏ وخير يكاين( ميلك كاين (5) إدو كاد 4 


ل 


فيكون معنى الرب هو المالك الخالق المتصرف في هذا الكون» ويكون معنى الإله أن نه سبحانه هو 
المعدود يحق: وؤكارة يُذكر أحدهما مفردًا عن الآخرء فيتفقان في المعنى؛ كما في قول المَلَكَيْن 


ول دارا 


للميت بعد دفنه ذ في القبر: من ربك؟ ومعناه: من إلهك وخالقلك؟ وكما في قوله تعالى: تافل أغير أ 


(1) منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام- حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي- عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية- ط١-‏ 5474 ١ه-‏ 4١..5م- /١(‏ 947- 15). 
(2) هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي أحد علماء المملكة العربية السعودية» ولد سنة 557 ١١هء‏ 
كان عميق الفهم سريع الحفظ؛ وكان له أثرٌ كبيرٌ في نشر عقيدة السلفء وله الكثير من المؤلفات؛ منها: أعلام 
السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» واللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون» توفي بمكة إثر 
مرض ألمَّ به بعد أداء مناسك الحج سنة 1271١هء‏ انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
-حافظ بن أحمد بن علي الحكمي- تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر- دار ابن القيم - الدمام- طا- ١٠5١ه-‏ 
مام -1١1١/١(‏ 15"). 

(3) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول- (7 /7915- 595). 

(4) سورة الناس -١(‏ "). 


بت ويا 4(", وقوله: « إِنَالدِيس دَالْواْرسَا امه كم سََعَدَهُا 14)» فالربوبية في هذه الآيات هي 
المطلب الثالث: مظاهر التوحيد في سورة الزخرف. 

نقصد بمظاهر التوحيد في سورة الزخرفء الآيات التي وردت في السورة دالة على التوحيد 
بأنواعه (ربوبية» وألوهية» وأسماء وصفات). 


المسألة الأولى: مظاهر توحيد الريوبية. 

مر معنا سابقًا أن توحيد الربوبية هو : توحيد الله بأفعاله» والإقرار بأنه خالق كل شيء ومليكه؛ 
وإليه يرجع الأمر كله في التصريف والتدبير.!) 
ودلالةٌ سورة الزخرف على توحيد الربوبية ظاهرةٌ في عدة آيات» ومن هذه الآيات قوله الله تعالى: 
«وَكين سَأتَ نح قَالكعوت وَالْارْصَ لطن لتهنَ لمر رُ اللي () الى جعل كمالس مَهَدَا 
حمل لك يها بلا لكل كنتذوت )وى ل و التمة مآإ يقث ر صر يو. بده مدا كك 
يخوت (3) وَالدِى حَلَىَ الأزوجَ مها وْصَلَ لكين داك وَالاعت مَارَكبُونَ (40 . 
هذه الآيات كلها تنطق بتوحيد الله تعالى في ربوبيته» ويمكن أن نجمل مظاهر الربوبية فيها في 
النقاط الاتية: 
-١‏ خلق الله للسماوات والأرضء حيث يقول الله تعالى للنبي محمد 2 : تالله لئن سألت المشركين: 
من الذي خلق السماوات والأرض؟ لأجابوا بأن الخالق لهما هو الله وحده لا شريك له؛ وهذا 
احتجاجٌ على قريشء حيث أنه يدل على تناقضهم في أمرهمء وذلك أنهم يقرون أن الخالق الموجد 
لهم وللسماوات والأرض هو الله تعالى» وهم مع ذلك يعبدون من دونه أصنامّاء ويتخذونها آلهة 
وهي عاجزةٌ غير قادرة على شيءء وأما الله تعالى فهو الموصوف بالقدرة التامة على خلق جميع 
الممكنات» لتميزه بالقوة والعلم الكاملَيْن.*) 
1- بسط الأرض وجعلها طرقًا ومسالكء فالله تعالى لما خلق الأرض جعلها ممهدةً منبسطة حتى 
يَسهّل الاستقرار عليهاء وجعل فيها الطرق والمسالك حتى يسير فيها الإنسان ويسعى إلى رزقه 
ويصل إلى مطلوبه بسهولة ويييسرٍ. 


(1) سورة الأنعام: ١515‏ . 

(2) سورة فصلت: 3١‏ . 

(3) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد- صالح الفوزان- ( ص955- 317). 

(4) انظر: ص١١‏ . 

(5) انظر: التفسير الوسيط- وهبة بن مصطفى الزحيلي- دار الفكر- دمشق- ط١-‏ 5477 1ه- (5؟/ 7755_ 


.) "05 


"- إنزال المطر من السماء واحياء الأرض الجدباء الميتة بهذا المطرء فالله أنزل الماء بمقدار 
حاجتنا إليه» فلم يجعله عذابًا كما هو حال قوم نوح اكلا مع الطوفان» ولم يجعله قليلاً بحيث لا 
ينبت مع النبات والزرع؛ بل جعله غيثًا أحيا به هذه الأرضء وكذلك فإن الله تعالى كما أحيا هذه 
الأرض بعد أن كانت ميتة فإنه سوف يحيينا بعد موتنا لا محالة للعرض عليه يوم القيامة.7") 


4 - خلق الأزواج كلّهاء أي جميع الأنواع من النبات والزروع والثمارء والحيوانات والإنسان وغير 
ذلك طن موقت الله تغالي: 


فك حاف وسائن الذكرك والحم من القن في الجدوه والقكاء في البو متا مين عل الإفيطاة 
في تنقله وسعيه من مكانٍ إلى آخرٍ. 


ومن مظاهر الربوبية الواردة في سورة الزخرف؛ خلق العرشء قال الله عز وجل: «اسْبْحَنَّ و 
لسوت وَالْأَرَضٍ رب اَلْصَرْشِعَمَايصِفُونَ (4)8 حيث جاءت هذه الآية في سياق الرد على من زعم لله 
الولدا"» فالله ينزه نفسه عن ذلكء فكيف يكون له ولد سبحانه وهو الذي خلق السموات والأرض 
والعرش» ولقد " خص الله السماوات والأرض والعرش؛ لأنها أعظم المخلوقات ".1" 

العرش خلقٌ عظيمٌ من مخلوقات الله تعالى» ومظهرٌ ساطعٌ من مظاهر الربوبية له سبحانه. 

وقد ذكر العرش في مواضع أخرى من القرآن» منها قوله تعالى: «وَِنِتَووَْمَكُلُ حَسَو مكالم 
هع كلت وَهْوَوبُ صر اللي 14 وقوله تعالى: ١‏ وَهْوٌ أ وتوت وَالْأرْصَ فى سك 
ْنَا وحكات عَرَشُهُ عل ْمَل لمَبَلؤوْكْمَ نكم لعن عملا 4 !". 

ودل عليه من السنة النبوية أحاديث كثيرة» منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله 
© كان يقول عند الكرب: ' لآ لَه إِلّا اللّهُ العظيم الحَلِيمُ؛ لا إِنَه إِلّا النّهُ رَبُ العزشٍ العظيم؛ لا 
لَه إِلّا اللّهُ رب الّمَوَاتِ وَرَبُ الأنضء وَرَبْ العزش الكريم ".07) 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- ابن جرير الطبري- (١؟/‏ ”لاه- 9/اه). 
(2) سأتكلم عن هذه المسألة في المبحث الثاني من هذا الفصل. 
(3) التفسير الوسيط (105/59؟؟). 
(4) سورة التوبة: ١١9‏ . 

(5) سورة هود: 7 . 

(6) صحيح البخاري- كتاب الدعوات- باب الدعاء عند الكرب- حديث رقم (5755)- (725/8)- وصحيح مسلم- 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب دعاء الكرب- حديث رقم (072*0؟)- .)5١17/4(‏ 
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الله مَقَادِيرَ الخَلائق قَبْلَ أن يَخْلْقَ المّمَاواتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألْفَ سَنّة, قَالَ: وَعَرْشَُهُ عَلَى 
الماء" () 
ع. 


- معنى العرش لغة: 

قال ابن فارس("): " العين والراء والشين أصلٌ صحيحٌ واحدّء يدل على ارتفاع في شيءٍ مبني ".27 
الخزفل»تغركن الو كسالج 1 ولا نكف ار يكافينة احفز ككلالا نادو الكبار تعائن: ويطلق :عدي 
مترير المَلِكِء والعزُء وقوامُ الأمرِء ودل على أنه سرير الملك قوله تعالى عن سرير ملكة سبأ:«إإقّ 


. 


ده 8 مس ةده مرو ءءء له يي مم لآ و5 :) أه 


- معنى العرش اصطلاحًا: 
قال ابن كثيرٍ!')- رحمه الله-: " هو سريرٌ ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم» وهو 


سقف المخلوقات".7) 


(1) صحيح مسلم- كتاب القدر- باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام- حديث رقم (7؟555؟)- .)5١55/5(‏ 
(2) هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيّء أبو الحسين» من أئمة اللغة والأدب» ولد سنة 7575؟هء وأصله 
من قزوين» وأقام مده في همذانء ثم انتقل إلى الريّء واليها نسبته» كان شافعيًا فقيهًا ثم انتقل في آخر عمره إلى 
مذهب مالكء وله العديد من المؤلفات؛ منها: مقاييس اللغة» وحلية الفقهاءء وتوفي في الري سنة 7535هء انظر: 
الوافي بالوفيات- صلاح الدين الصفدي- ».)١87-178١/17(‏ والأعلام- خير الدين بن محمود بن محمد بن علي 
بن فارسء الزركلي- دار العلم للملايين- ط ٠١5-1١8‏ ام- .)١357/1(‏ 
(3) معجم مقاييس اللغة- أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي- تحقيق: عبد السلام محمد هارون- دار 
الفكر- 599١ه-‏ 915١ام-(5514/5).‏ 
(4) سورة النمل: 3 . 
(5) انظر: القاموس المحيط- الفيروزآبادي- ص517؛ ولسان العرب- ابن منظور- .)5١5/5(‏ 
(6) هو اسماعيل بن عمر بن كثيرٍ القرشي الدمشقيء عماد الدين أبو الفداءء الحافظ المؤرخ الفقيه المفسرء ولد 
سنة ١٠٠ه‏ أو بعدها بيسيرٍ في قرية من أعمال بصرى الشام» رحل في طلب العلم وله عدة مصنفات تناقلها 
الناس» منها: تفسير القرآن العظيمء والبداية والنهاية» وتوفي بدمشق في شهر شعبان سنة ؛/الاهء انظر: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- تحقيق ومراقبة: محمد عبد المعيد ضان- 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر ابادء الهند- ط ؟- 597١اهء‏ 19177م- (445/1--5445)» والأعلام- 
الرزكلي- (١/70؟).‏ 
(7) البداية والنهاية- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير- تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي- دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان- ط١ء‏ /151ه- 91517١م-‏ سنة النشر: 5575 ١ه‏ / :١٠5م- .)35١/1١(‏ 

11 


وقال الإمام البيهقي!'- رحمه الله-: " وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه جسمٌ 
مجسمٌ خلقه الله تعالى وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به؛ كما خلق في الأرض 
بِينًا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة ".(") 

والله سبحانه أخبرنا في كتابه أنه استوى على عرشه؛ فقال سبحانه:8 انع لَالمرشآاستوئ 4( 
قال الطبري- رحمه الله-: " يقول تعالى ذكره: الرحمن على عرشه ارتفع وعلا ".(؛) 

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين7)- رحمه الله- أن السلف يفسرون الاستواء بأربعة معاني: الأول: 
علاء والثاني: ارتفع» والثالث: صعد. والرابع: استقر.(") 

واستواء الله على عرشه لا يلزم منه أنه - سبحانه- محتاجٌ إليه؛ فإن العرش مخلوقٌ» والمخلوقات 
جميعًا مفتقرةٌ إليه - سبحانه-», والله يفعل ما يشاء كما يشاءء بعلمه وحكمته. 

قال ابن القيم!')- رحمه الله-: " واستواؤه وعلوه على عرشه سلامٌ من أن يكون محتاجًا إلى ما 
يحمله أو يستوي عليه؛ بل العرش محتاجٌ إليه» وحملته محتاجون إليه» فهو الغنى عن العرش وعن 


(1) هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء أبو بكر البيهقي الخراساني الشافعي» ولد في شهر شعبان سنة 

5ه كان حافظًا تبنًا فقيهًا علامة» بورك في علمه» وقد صنف الكثير من المؤلفات؛ مثل: الأسماء والصفات» 

ودلائل النبوة» وشعب الإيمان» توفي في شهر جمادى الأولى سنة 485ه ودفن في مدينة بيهق» انظر: سير أعلام 

النبلاء- الذهبي- »)١151--171/18(‏ والوافي بالوفيات- صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي- -5١9/5(‏ 

.)0 

(2) الأسماء والصفات- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي- حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 

عبد الله بن محمد الحاشدي- قدم له: مقبل بن هادي الوادعي- مكتبة السوادي- جدة- المملكة العربية السعودية- 

ط١-”١:١ه-‏ 5 ام- (0/1ا؟). 

(2) سورة طه: © . 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن- (8١/70؟).‏ 

(5) هو الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين» من بني تميم» ولد سنة 71517١ه‏ في مدينة عنيزة بالقصيم» 

أمضى حياته في طلب العلم وتعليمه؛ وكان يلقى الدروس في الحرمين المكي والمدنيء وله مؤلفاتٌ كثيرةٌ؛ منها: 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» و عقيدة أهل السنة والجماعة» توفي إثر مرضٍ عضالٍ ألمَّ به سنة 

١اههء‏ وصلِيَ عليه في المسجد الحرام» انظر: الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين- عبد المحسن بن 

حمد العباد البدر- مطبعة النرجس- ط .١‏ 577١ه-‏ (صه- .)١5‏ 

(6) انظر: شرح العقيدة الواسطية- محمد بن صالح بن محمد العثيمين- تحقيق: سعد فواز الصميل- دار ابن 

الجوزي- الرياضء المملكة العربية السعودية- طه؛ 5419١ه-‏ ص 770 . 

(7) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقيّ الحنبلي» أبو عبد الله» شمس الدين» المعروف بابن قيم 

الجوزية» ولد في دمشق سنة ١13هء‏ كان جرئ الجنان واسع العلم عارقًا بالخلاف ومذاهب السلف. وغلب عليه 

حب شيخه ابن تيمية حتى يكاد لا يخرج عن شئ من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلكء وهو الذي هذب كتب ابن 

تيمية ونشر علمهء له الكثير من المصنفات؛ مني زاد المعاد في هدى خير العباد» واعلام الموقعين عن رب 
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حملته وعن كل ما سواه فهو استواءً وعلوٌ لا يشوبه حصرٌء ولا حاجة إلى عرشء ولا غيره؛ ولا 
إحاطة شيءٍ به سبحانه وتعالى؛ بل كان سبحانه ولا عرشء ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني 
الحميد بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى 
عرش ولا غيره بوجه ما ".7") 
وهنا تنبية بسيط؛ وهو أنه لا يُقْهَم من استواء الله على عرشه أنه سبحانه ملامسٌ للعرش أو اعتمد 
عليه أو طابقه؛ فإن كل ذلك ممتنعٌ في وصفه. فالله مستو بذاته على عرشه بلا كيف كما أخبر 
عن نفسه: (') 
ومن الآيات التي تدل على ربوبية الله في سورة الزخرف قوله تعالى: «وَيَبَاركَألذِى لمك لسوت 
لض ماما ندم حلم الكامة وي تجوت 4)2: وكذلك قال اله تعالى في نهاية السورة: لين 

سَألنهم سن همون أمَدٌ أن يوقم 469 فهؤلاء المشركون يؤمنون بالله» ويؤمنون بأن الله تعالى هو 
الذي خلقهمء ولكنهم استحقوا دخول النار لأنهم عبدوا غير الله؛ فكما أسلفنا فإنه لا يكفي الإيمان 
بتوحيد الربوبية» بل لابد معه من توحيد الألوهية» فلا يعبد إلا الله تعالى» ولا يدعى إلا هوء ولا 
يستعان ويستغاث إلا به سبحانه. 

قال العلامة ابن القيم- رحمه الله-: " فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات فهو رب 

كل شيءٍ وخالقه» والقادر عليه لا يخرج شيءٌ عن ربوبيته وكل من في السموات والأرض عبد له 
في قبضته وتحت قهره؛ فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترفوا بصفة الإلهية فألهه ووحّده السعداء. 
وأقروا له طوعًا بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا تنبغي العبادة» والتوكيل» والرجاء»؛ والخوف 
والحبء, والإنابة والإخبات» والخشية» والتذلل» والخضوع إلا له؛ وهنا افترق الناس وصاروا فريقين 
فريقًا مشركين في السعيرء وفريقًا موحدين في الجنة» فالإلهية هي التي فرقتهم» كما أن الربوبية هي 
التي جمعتهم ".!"" 


العالمين» توفي بدمشق سنة ١ه/اهء‏ انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة- ابن حجر العسقلاني- 
»)١5٠ -137/(‏ والوافي بالوفيات- صلاح الدين الصفدي- (؟/95١-97١)»‏ والأعلام- الزركلي- (55/5). 
(1) بدائع الفوائد- .)١55/5(‏ 

(2) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية- ابن قيم الجوزية- تحقيق: عواد عبد الله 
المعتق- مطابع الفرزدق التجارية- الرياض- ط١ء .)١917/5( -م١1318/8 / ه١ 5١8‏ 

(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين- ابن قيم الجوزية- تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي- 
دار الكتاب العربي- بيروت- 5١5‏ ١ه-‏ 155١م-‏ (١/8ه)‏ . 


"١ 


المسألة الثانية: مظاهر توحيد الألوهية. 

مر معنا سابقًا أن توحيد الألوهية هو: ' هو إفراد الله بالعبادة ' !') فلا يُنذر إلا له» ولا ثقرب 
القرابين إلا إليه» ولا يُدعى إلا هوء ولا يُستعان ويستغاث إلا به ولا يُتوكل إلا عليه. 
وموك غدل مظاهر توحيد الألوهية في سورة الزخرف في النقاط الآتية: 
-١‏ الأمر بعبادة الله وحدهء حيث قال الله عز وجل في السورة: « وَلْمَاجَآهعسَْ بِالْبَتِ هَالَ قَدَ 
صر مُسَتَقِيطُ (409. 
الشاهد من هذه الآيات أن عيسى اكلا قال لبني إسرائيل: " اتقوا ربكم أيها الناس بطاعته؛ وخافوه 
باجتناب معاصيه؛ وأطيعون فيما أمرتكم به من اتقاء الله واتباع أمرهء وقبول نصيحتي لكمء فإن الله 
الذي يستوجب علينا إفراده بالألوهية واخلاص الطاعة له» ربي وربكم جميعّاء فاعبدوه وحده؛ لا 
تشكروا معه في عبادته شينّاء فإنه لا يصلحء ولا ينبغي أن يُعبد شيءٌ سواه ".(") 


-١‏ ألوهية الله في السماء والأرضء وهذا ورد في قوله تعالى من السورة: ٠١‏ وَهْوَالدِى ف السَمَك إل 
وَفِالْاَر ضِإِلَدُوَهْوَتلكيءْ الْمَليهَ (41)09 قال الشيخ عبد الرحمن السعدي(- رحمه الله- في تفسير 
الآية: " يخبر تعالىء؛ أنه وحده المألوه المعبود في السماوات والأرض فأهل السماوات كلهمء 
والمؤمنون من أهل الأرضء يعبدونه» ويعظمونه؛ ويخضعون لجلاله» ويفتقرون لكماله» كما قال الله 


5 1 كدلء يوم ردء وء دوو دخ عو و لم .ل م 2 3 اديوه ا ع مايء سيرم 3 
عز وجل: نسي له التَعوا تالمع وَالْارْضٌ ومن فين وإن من شَىْءِ إلا ضيح برو ولكن لَّانففَهونٌ َِحَهُمْ 4( 
وقال أيضأ: مويه يسَجِدُ من ف اموت وَالْدرَضٍ صَوْحَا وكا وَظِلدهُم بالْهدُوْوَالآصَالٍ 14*) فهو تعالى المألوه 
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المعبودء الذي يألهه الخلائق كلهم؛ طائعين مختارين» وكارهين. وهذه كقوله تعالى: «وَهُوَآنَهُ في 


(1)انظر: ص١١‏ . 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير الطبري- (١؟/0ه557-‏ 195) . 
(3) هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي» ولد في مدينة عنيزة 
بالقصيم سنة 20١1١هء‏ حفظ القرآن وهو في الحادية عشرة من عمره؛ وطلب العلم منذ صغره على كثير من 
العلماء» حتى جلس للتدريس وهو في الثالثة والعشرين من عمرهء وله مؤلفات كثيرة؛ أشهرها كتابه في التفسير وهو 
تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» توفي بمرض ألَّمَ به يوم الخميس الموافق 77 جمادى الآخرة سنة 
7 ١ه-‏ انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم- عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد الوهاب- دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر- الرياض- ط١- 3177/١537‏ 1ام- ص755 وما بعدها. 
(4) سورة الإسراء: 55 . 
(5) سورة الرعد: ١١‏ . 

ف 


0-07 الي أغية 0 ومحبته فيهماء وأما هو فهو فوق عرشه. بائنٌ من خلقه» متوحدٌ 
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- البراءة من الكفر وأهله» كما هو حال الخليل إبراهيم اكننة: مع قومه؛ حيث قال الله تعالى عنه 
في سورة الزخرف: «َامََِمْ يوعوت بَماسبقوة () لالد ل مَطرَنِ وَإنَهسَيمْرِينٍ (9) 
وَجَعَلَهَاِمَهَبَإِيَه ف عقو لَعَلَهُ نجعن 450 قال شيخ الاسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ : " فهذه 
الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا كما قال 


صاحب يس: توما لآ أَعيدُ اد ىفطرف وَإِليْهِ بيجعو يَحَعُونَ (59) َأَجَذُ من دونه -الهحة نيدن اليَحَنْنُ ضر 
لاه عق سَمَدعَثهُمَ َبَكًا لدو( إِؤِْا ل صَكَلٍ بين 140 وقال تعالى في قصته [ أي 


قصة إبراهيم اكينة: ] بعد أن ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربًا يعبده من دون الله 
قال: 3 فلمآ أفلت قال يمَوْم إِفِ برى” ممما مون (0) إن وَجهْتُ فَجَهِىَّ لِنَدِى عرَالسَموت والارضت 
تنبقوت ايت النقركيت 0140 ٠‏ "ا 


5- ذِكْرُ الله تعالى والتحدث بنعمه» والشاهد قول الله عز وجل في السورة:( ا لِتَسَمَوأ عَلّ ظهوروء ثم 
دوأ يَِمَدٌ ريك دا أستَويمٌ” عليه وََُوُوا سْبَحض الى سَكَّرَّلَاهَدَاوَمَاكُنً لمُمْفْرينَ (40. 

وقد أمر الله تعالى في 0 أخرى من كتابه أن يكثر المؤمن من ذكره» فقال سبحانه: « كايا ألدِينَ 
اموأ أذكروا أله ورا كيرا 2 وَسَيحو كز وصيلا ()14"؛ وكذلك مدح الله الذاكرين له فقال سبحانه 
:«وألحكره الله كديرا وا لدصكرات أعَدَ ادلم مَغْفرَةوَلَجْرَاعَظِيمًا 14". وذكْرٌ الله تعالى هو 
أفضل الأعمالء فقد جاء عن أبي الدرداء ه قال: قال النبي 22: ' ألا أَنَبَئُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُم 
وَرَْاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُم وَأَرْفعِهَا في دَرَجَاتكُمْ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ إثقاق الذّهَبٍ وَالوَرقء وَخَيْرَ لَكُمْ مِن أن 
تلْقََا عَدُوَكُمْ قَتَضْرِبُوا أَعْتَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْتَاقَكُمْ ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ذكْرُ اللّه تعالّى قَالَ مُعَاذُ بْنْ 


(1) سورة الأنعام: ٠‏ 
(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي- تحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق- مؤسسة الرسالة- ط١-‏ ١47١ه‏ -١6٠٠7مداص؛/الا.‏ 
(3) سورة يس )١5 _7١(‏ . 
(4) سورة الأنعام (4/ا_ 79) . 
(5) مجموع الفتاوى- .)07/٠١(‏ 
(6) سورة الأحزاب _54١(‏ 55). 
(7) سورة الأحزاب: 0" . 

0 


جَبَلِ: مَا شَيْء أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللّه مِنْ ذِكْرٍ اللّه '('» ومن فضل الذكرء أن الله تعالى يذكر من 
يذكرهء فعن أبي هريرة # قال: قال النبي 4: ' يَقُولْ اللَّهُ تعالّى: أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وََنَا 
مَعَهُ إذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي في تفسه ذَكَرَئُهُ في تفسيء وَإِنْ ذَكَرَنِي في مه ذَكَرْئُهُ في مَلَا خَيْرٍ 
مِنهم» ون تقرّب إلَيَ بشبْرٍ تقرّبْت إِلَيْهِ ذراغاء ون تقرّب إلَيَ ذَِاعًا تقرّبث إِلَيْه َاغاء ون أتَانِي 
يَنشي ني هزونة "7) ش ش 

قال الإمام ابن القيم _ رحمه الله _: " وليس المراد بالذكر مجرد الذكر باللسان» بل الذكر 
القلبي واللساني وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامه» وذلك يستلزم 
معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح وذلك لا يتم إلا 
بتوحيده» فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه واحسانه إلى خلقه ". "ا 
والتحدث بنعمة الله تعالى مأمور به شرعًاء وهو عبادة يتقرب بها إلى اللهء كما قال الله عز 
وجل : وَأْمَبِنَِمَوَرَيَكَ َحَرّتُ4 ( قال الشيخ عبد الرحمن السعدي _ رحمه الله _: " وهذا يشمل النعم 
الدينية والدنيوية #مَحَرّتُ4 أي: أَذْنِ على الله بهاء وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة. 
وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق» فإن التحدث بنعمة اللهء داع لشكرهاء وموجبٌ لتحبيب القلوب 
دوا الغووياء فزن لفارت م لصا سه السو 01" 


ه- الإيمان بآيات الله والاستسلام له بالطاعة والإنابة» وهذا هو حال أهل الجنة كما بينه الله في 


سورة الزخرف فقال:8 الَدنَءَامموأَايَنَآوحَكانُوأمسَلِِتَ 405 فأخبر الله تعالى أنه أدخل المتقين 
الجنة؛ لأنهم أقروا بألوهيته سبحانه فآمنوا بآياته» وانقادوا لأوامره واجتنبوا نواهييه» واستسلموا له 
بالعبادة وخضعوا له بالإنابة. 


(1) سنن الترمذي- أبواب الدعوات- باب ما جاء في فضل الذكر- حديث رقم (/751/1)- (ه / 459)- وحكم 
عليه الشيخ الألباني بأنه صحيحء انظر: صحيح الترغيب والترهيب- حديث رقم 5357 -١‏ (؟/15). 
2 صحيح البخاري- كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى: «وَيُحَزْركُمْ أَنَهَنْسَه4- حديث رقم (7/5.5)- 
4ح وصحيح مسلم- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب الحث على ذكر الله تعالى- 
4ح حديث رقم (36375). 
3) الفوائد- ل دار الكتب العلمية- بيروت- ط١؟-‏ 15937ه- 5107 1ام- ص78١1‏ . 
4) سورة الضحى: 
5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ص178 . 
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المسألة الثالثة: مظاهر توحيد الأسماء والصفات. 

مر معنا سابقًا أن توحيد الأسماء والصفات هو: " إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله 
© من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله» دون تكييفب أو تمثيل» ودون تحريفب أو 
تأويلٍ أو تعطيل» وتنزيهه عن كل ما لا يليق به ".7 
وان المتأمل لسورة الزخرف يجد مظاهر توحيد الأسماء والصفات واضحةٌ جليةٌ فيهاء وسوف أقوم 
هنا بذكر الأسماء والصفات الواردة في السورة من غير شرح لهاء وسأقوم بشرحها والتعليق عليها 
في المبحث الثاني من هذا الفصل إن شاء الله. 1 


سرد الأسماء والصفات الواردة في سورة الزخرف: 
أولاً: الأسماء الواردة في سورة الزخرف: 


١‏ - الله: وقد ورد هذا الاسم في ثلاث آياتِ من سورة الزخرف, في قوله تعالى: «وَلِمَّاجَآه عسّئ 


ولس 200 2ه ع وسلظ مع تس را , جرس سه ل 5358 م هس داو مه موود ومعر ره 00070 
يدت وَالَ فَدحِقشَكر بالْحكدة وَلِأينَ كم بص الى يصون فيه داتوأ هاون (05 إنَأمَه هو وق ورب 


عدو حندا صمل تقد (2) 4: وفي قوله تعالى أيضأً: «(وكين سألتهم هوه لكك 
4 

؟- الرحمن: وقد ورد هذا الاسم في سبعة مواضع من السورة» منها قوله تعالى: << وَجَمَلُوا الْملتيكة 
لين هُمْ عِبندُ امن ًا 4» وقوله تعالى: «( وم يعس عَِن ؤْقْرِ لمن تقيض لَهُسَيَطننا فهو ورين (4)5. 
*- العزيز: ورد اسم العزيز في سورة الزخرف في قوله تعالى: «اوَلِين سَأَلْنَهممَنَ حَلَقَاَلسَمُوتٍ 
4 - العليم: ورد اسم العليم في موضعين من سورة الزخرفء في قوله تعالى: موَمْوَألَرَى ف السماء إله 
وف لاض إِكدوهْ كيد العيم (4)8 وفي قوله تعالى :إوَلِين سَالنَهُ من حَلَقَلسَموتِ والْارْصَ لَمُونَ 
َلتَْ عرد العليم (40. 

ه- الحكيم: ورد هذا الاسم في موضع واحدٍ من سورة الزخرفء في قوله تعالى: موَمْوَالرِىفي 
الصَمَل فلار ض ِلهأ وه و كذكيز اليلية (4)8. 

5- اشرب: ورد اسم الله الرب في مواضع كثيرة من سورة الزخرفء فتارةً يذكر وحده؛ ومن أمثلة 
ذلك قوله تعالى: «وَالْآحِرَهُ عند رَيَكَ للميَقِينَ 459 » وقوله تعالى: ١‏ وََانُوأ ييه تيح رٌدمْلَامَيّكَ يما 
عَهِدَعِندَكَ ا لََهَعَدُود (4)8» وقوله تعالى: «ٍإإنَلئَه وق ريو عيدو هلدا صر يبد (5) 4: 


وتارةً يذكر اسم الرب مضاقاء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ١‏ سْبَحَنَ رَيّ السَّمنوت وَالْرْضٍ رَبَالْمَرْشِ عم 


(1) انظر: ص؛ ١‏ . 


هه" 


يصِمُوتَ 445 وقوله تعالى: ١‏ لََِئوأ عل ظهورهء ثم تدوأ عمَةَ ريم إدا سيم علو 4» وقوله تعالى: 
وحمت رَيِكَ حَريَمَاجمَعُونَ (49. 


ثانياً: الصفات الواردة في سورة الزخرف: 
-١‏ صفة السمع: وردت هذه الصفة في موضع واحدٍ من سورة الزنخرفء وهو قوله تعالى: آم 
؟- صفة الانتقام من المجرمين: وردت صفة الانتقام في ثلاثة مواضع من سورة الزخرف. في 
قوله تعالى: لاَاتقمتَا تم تأظ كيك كَنَعنَةالَكدِيينَ (4)8. وقوله تعالى: ١‏ فَمَامَدْهينَيكَ ون 
متهم مَُقمُوت (8) 4 وقوله تعالى: ١‏ فَلَمَآءَاسَمُوبَا أنتَّمََا مِنَهْرْ مأَعْرَهْكَهُمَ مهست ها 4. 

*- صفة القدرة: وردت صفة القدرة في موضع واحدٍ من سورة الزنخرفء في قوله تعالى: 8 أو 
بسك الى وَعَدْكَهُمَ الهم مَتَدِرُونَ 49 . 

4 - صفة المشيئة: وقد وردت هذه الصفة في موضعين من سورة الزخرفء في قوله تعالى: 
« واوا لو سل اليم ما عدْكَهُم 4» وفي قوله تعالى: «وَلَوْ ملعلا مَلْهَكَ لاض يموت (4)0. 
ه- صفة الخلق والفطر: وردت صفة الخلق في عدة مواضع من سورة الزخرفء منها قوله تعالى: 
«وَلِي سَألتصمَنْحَقَلسَموات وَالْارْصَلَفُولنَ لقُن لمر رُ اليم :8 4» وقوله تعالى: «وَالدِى حَلقَ 
روي كلها وَحَعَلَ لك من ألْفرْكِ وَالََْعنِمَارَكبوتَ 03 4 وصفة الفطر بمعنى الخلق» وقد وردت صفة 
الفطر في سورة الزخرف في قوله تعالى: « إلى مَطرَن ونه هين 8 4. 

5 - صفة الأسّف (بمعنى الغضب): وقد وردت هذه الصفة في قوله تعالى من سورة الزنخرف: 
١‏ كمّآء سفوا أنككتنا منهز تكترفتهع تنيت (2) 4. 

-١‏ صفة البَرَكهُ والتبارْكُ: وقد وردت هذه الصفة في قوله تعالى من سورة الزخرف: موَيبارَكَالّدى 
لمك لسوت وَالارضٍ وَمَايَيئَهُمَا 14. 

- صفة الألوهية: وقد وردت هذه الصفة في قوله تعالى من سورة الزخرف: «ِوَهْوَاَلرِىف الما 


7و سا . م 


ِلَهوَفِالْأَيضِإلَة4 وكذلك فإن صفة الألوهية مشتقةٌ من اسم الله. 


4- صفة الربوبية: وهذه الصفة مشتقةٌ من اسم الله " الرب ", وقد ذكر هذا الاسم في آياتٍ كثيرة 
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من السورة؛ مثل قوله تعالى: لا وَالآِِرَهُ عِندَ رَيْكَ للمتَِينَ 5 4. وقوله تعالى: ١‏ وَقَانُوا ييه آايحرٌ 


دعُكنَارَيّكَ يمَاعَهدَ عِندَكَ إا لمَهَمَدُوتَ (5) 4 وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها. 
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- صفة الرحمة: لقد وردت صفة الرحمة في السورة في قوله تعالى: ١‏ أَهْريَقِْمُونَ يحت رَيْكَ حَنُ 


3 3 
مسد موسو هه ير سس ص م يح جا سه سو 0 دح ل سا ل لأسي لساري سس جر | بو اح ك5 حابر اسم مغر 
فسمنا يدهم مَعيسَمهُم في الْحِؤةَ الدنيا ورقعنا بعضهم هوق بَعْض دَرَجَاتٍ ليخد بعضهم بعضا سخربًا ورحمث ريك حار 


َنَايجَمَعُونَ (425. وكذلك فإن صفة الرحمة مشتقةٌ من اسم الله " الرحمن ". 

-١‏ صفة العزة: صفة العزة لم ترد صراحة في سورة الزخرفء وإنما هي مشتقةٌ من اسم الله 
العزيزء وقد ورد هذا الاسم في السورة في قوله تعالى: «اوَلِين سَالْنَهممَنْ حَلَقَ لسوت والْارض لَبِقُولنَ 
عل رايغ 40. 

؟١-‏ صفة العلم: وردت هذه الصفة في قوله تعالى في السورة: «#وَعِندَهٌ لم لصَاعَةِ وَإِلِيّه يْجَعُوت 
"م4 وكذلك فإن صفة العلم مشتقةٌ من اسم الله " العليم ". 

-١‏ صفة الحكمة: صفة الحكمة من ترد صراحة في سورة الزخرفء وإنما هي مشتقةٌ من اسم الله 
الحكيم الذي ورد في السورة في قوله تعالى: وهو الى فى التكمل لهو فلار ضٍ إِكفذوَه هك فكي اليم 
409 

-١ 4‏ القرآن كلام الله غير مخلوق: فالقرآن صفة الله تعالى» وقد ورد ذكر القرآن في بداية سورة 
الزخرف» وذلك في قوله تعالى: «حج 2 وَالْكت ب لين © إِنَاجَعَلَهُ و مَاعَرَيلعَلَكُمْ تعقوت 
© َه وو الكتب َيِتَتيَْعيِه (40. 


"/ 


المبحث الثاني 
الأسماء والصفات المذكورة في سورة الزخرف 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى الاسم والصفة. والفرق بينهما. 

المطلب الثاني: الأسماء والصفات الواردة في السورةء وعقيدة أهل السنة والجماعة 
المطلب الثالث: تنزيه الله عن الصاحبة والولد. 
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المبحث الثاني: الأسماء والصفات المذكورة في سورة الزخرف 
المطلب الأول: معنى الاسم والصفة:ء والفرق بينهما. 

الاسم: " ما دل على معنئىَ في نفسه غير مقترنٍ بأحد الأزمنة الثلاثة» وهو ينقسم إلى: اسم 
عين» وهو الدال على معنى يقوم بذاته» كزيد وعمروء والى اسم معنى» وهو ما لا يقوم بذاته» سواء 
كان معناه وجوديًا كالعلم أو عدميا كالجهل ".() 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- : " وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها ليست هي 
أعيان لفوت 

الصفة: " هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات .... وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف 
الذي يعرف بها "7), وقال ابن فارس: " والصفة: الأمارة اللازمة للشيء ".() 


الفرق بين الاسم والصفة: 

يوجد عدة أمورٍ تميز الاسم عن الصفة» منها: 

أولا: إن أسماء الله تعالى يشتق منها صفاتء وليس العكسء قال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله: 
" أسماء الله تعالى أعلامٌ وأوصاف؛ أعلام باعتبار دلالتها على الذات؛ وأوصاف باعتبار ما دلت 
عليه من المعاني؛ وهى بالاعتبار الأول مترادفةٌ لدلالتها على مسمى واحدء وهو الله عز وجل؛ 
وبالاعتبار الثاني متباينة» لدلالة كل واحدٍ منهما على معناه الخاص. 

ف "الحيء العليم» القدير» السميع؛ البصيرء الرحمنء الرحيمء العزيزء الحكيم" كلها أسماء لمسمى 
واحدٍ وهو الله سبحانه وتعالى» لكن معنى الحي غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القدير» 
وهكذاء وانما قلنا بأنها أعلامٌ وأوصاف لدلالة القرآن عليهاء كما في قوله تعالى: ##وهوالْعَفُورٌ 
ليصِمْ 14 وقوله: « وَريكَالْمَمُورْ دُوَلِيَمْمَةٍ 14'!. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو 
المنتصف بالرحمة. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال: عليمٌ إلا لمن علم؛ ولا سميعٌ إلا لمن 
سمعء ولا بصيرٌ إلا لمن له بصرء وهذا أمرٌ أبين من أن يحتاج إلى دليلٍ ".7" 


(1) التعريفات- علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني- ضبطه وصححه جماعةٌ من العلماء بإشراف 
الناشر- دار الكتب العلمية بيروت - لبنان- ط١-‏ 15.75ه -19187م-ا ص 75 . 

(2) مجموع الفتاوى- .)١15/56(‏ 

3) التعريفات- الجرجاني- ص ١77‏ . 

4) معجم مقاييس اللغة- .)١١5/5(‏ 

5) سورة يونس: -١١1‏ والأحقاف: 8 . 

6) سورة الكهف: 08 . 

(7) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى- محمد بن صالح بن محمد العثيمين - الجامعة الإسلامية- 
المدينة المنورة- ط”- 57١‏ اهء ١١٠7م‏ ص3 . 


) 
) 
) 
) 
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وقال أيضًا في موضع آخر من كتابه: " فمثلآ من صفات الله تعالى: المجيء» والإتيان» والأخذء 
والإمساك, والبطشء إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصىء فنصف الله تعالى بهذه الصفات 
على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول: إن من أسمائه الجائيء والآتيء والآخذء والممسك» 


والباطشء وان كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به ".7" 


ثانيا: إن الاسم لا يُشتق من أفعال الله؛ فلا نشتق من كونه يشاء ويريد ويغضب اسم الشائي 
والمريد والغاضبء أما صفاته؛ فتشتق من أفعاله فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من 
تلك الأفعال» لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماءء وقد أخطأ - أقبح خطأ - من اشتق 
له من كل فعلٍ اسمّاء وبلغ بأسمائه زيادةً على الألفء. فسماه الماكرء والمخادع. والفاتن» والكائد 
ونحو ذلكء وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنه يخبر عنه بأنه شيءًء 
وموجودٌ» ومذكورء ومعلومٌ؛ ومرادٌ» ولا يسمى بذلك.!") 

ثالثا: إن أسماء الله عَرَّ وجَلََ وصفاته تشترك في الاستعاذة والحلف بها(", لكن تختلف في التعبد 
والدعاء» فيتعبد الله بأسمائه» فنقول: عبد الحكيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم» لكن لا يُتعبد بصفاته 
سبحانه وتعالى؛ فلا نقول: عبد الحكمة» وعبد العزة» وعبد الرحمة» كما أنه يُدعى اللهُ بأسمائه؛ 
فنقول: يا رحيم! ارحمناء ويا كريم! أكرمناء ويا لطيف! ألطف بناء لكن لا ندعو صفاته فنقول: يا 
رحمة الله! ارحميناء أو: يا كرم الله! أو: يا لطف الله! ذلك أن الصفة ليست هي الموصوف؛ 
فالرحمة ليست هي الله. بل هي صفةٌ للهء وكذلك العزة» وغيرها؛ فهذه صفاتٌ للهء وليست هي اللهء 
ودعاء الإنسان للصفة يُشْعِرُ بكَؤْن هذه الصفة بائنة عن الله تعالى مستقلة عنه وهذا هو الشرك 
بالله. لذلك لا يجوز عبادة أو دعاء غير الله تعالى.©) 


(1) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى- ص١7‏ . 

(2) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين- لابن القيم- (85/9؟- 585). 

(3) انظر: مجموع الفتاوى- لابن تيمية- »)١57/5(‏ وشرح السنة- أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي- تحقيق: شعيب الأرناؤوط- محمد زهير الشاويش- المكتب الإسلامي- دمشق- بيروت- ط١-‏ 
*'.ة١اه-‏ 1417 ام- (اه8١).‏ 

(4) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- محمد بن صالح بن محمد العثيمين- 
جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان- دار الوطن- دار الثريا- الطبعة: الأخيرة-؟١51١ه-‏ 


(تككل). 


المطلب الثاني: الأسماء والصفات الواردة في السورة» وعقيدة أهل السنة والجماعة فيها. 

عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالاً في أسماء الله وصفاته؛ أنهم يثبتون لله تعالى ما ورد في 
الكتاب والسنة الصحيحة من الأسماء والصفاتء إثبانًا يليق بجلال الله تعالى من غير تكييف ولا 
تمثيلِ» ومن غير تحريفب ولا تعطيلٍ. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله- : " وطريقة سلف الأمة وأتمتها: أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله: من غير تحريف ولا تعطيلء ولا تكييفب ولا تمثيلٍ؛ إثباث 
بلا تمثيل» وتنزية بلا تعطيل» إثبات الصفاتء ونفي ممائلة المخلوقات» قال تعالى: 8 ليس كمِمْلِوء 
4 فهذا رد على الممثلة ١‏ وَهُوَاَلَميعٌالبصِيرٌ 14 رد على المعطلة. 
فقولهم في الصفات مبني على أصلين: 
أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزةة عن صفات النقص مطلقًا كالممّتة والنوم والعجز والجهل وغير 
ذلك. 
والشاني: أنه متصفٌ بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من 
الصفاتء فلا يماثئله شيءٌ من المخلوقات في شيءٍ من الصفات ". (") 


أولا: الأسماء الواردة في سورة الزخرف: 
١_الله‏ (والإله): 

هما اسمان ثابتان لله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه» ومنهما نثبت صفة الإلهية والألوهية لله 
تعالى» ومن الآبات التي تدل على ذلك في سورة الزخرف قوله تعالى: # ولي سَأَلتَهُم مَنْحَلفَهُمْ لفون 
أنه كَأَنَيوَفَمعَ 400 : وقوله تعالى: موَمُوَالى فلم لوفلاب ضالة .... (4)2 قال الشيخ عبد 
الرحمن السعدي- رحمه الله-: " الله: هو المألوه المعبود» ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» 
لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال".7") 
والله: هو المعبود بحق» وهو علم على الذات العلية المقدسة» وقيل: هو اسم الله الأعظمء ولم يتسم 
بهذا الاسم غيره؛ أما «الإله» فإنه يطلق على المعبود سواء كان بحقٍ أو باطلٍء» فهو يطلق على 
الله وعلى غيره. (4) 


(1) سورة الشورى: ١١‏ . 

(2) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية- ابن تيمية- تحقيق: محمد رشاد سالم- جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية- ط١-‏ 5.5 1ه- 985١م-‏ (7 /57ه). 

(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان _ ص 155 . 

(4) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة بن مصطفى الزحيلي- دار الفكر المعاصر- 
دمشق- ط؟- 518 ١ه-‏ (١5/1ه).‏ 


د 


واسم الله دالٌ على جميع الأسماء الحسنىء والصفات العلياء فإنه دالٌ على إلهيته المتضمنة لثبوت 
صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه» وصفاته هي صفات الكمالء المنزهة عن التشبيه والمثال؛ 
وعن العيوب والنقائصء ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم؛ 
كقوله تعالى: نوه الْدَسَما لَلمَيَ 14') فيقال: الرحمن والرحيم» والعزيزء من أسماء الله ولا يقال: الله 
موث مشاه الرتحمنو نولا من أسساء العزيز + كدو لف ا 


وما أجمل ما قاله الخطابي(- رحمه الله- عن هذا الاسم العظيم " الله "» حيث قال: " إنه أشهر 
أسماء الرب- تعالى-» وأعلاها محلاً في الذكر والدعاء»؛ وكذلك جُعِلَ أمام سائر الأسماء وخصت 
به كلمة الإخلاصء ووقعت به الشهادة؛ فصار شعار الإيمان» وهو اسم ممنوعٌ» لم يتسم به أحدٌء قد 


قبض الله عنه الألسن؛ فلم يدع به شيءٌ سواه ".(4) 


ولعل دلالة ذكر اسم " الله ' واضحةٌ في الآية السابقة: بإوكين سَألتهُم مَنْحَلتَهلية يد كان 
يُوَفَكُونَ (41)0 حيث أن هؤلاء المشركين اعترفوا بالخالق سبحانه؛ وأنه هو الذي أوجدهم 0 
واسم " الله " معناه المألوه المعبود» فكأن الله يقول لهم: بما أنكم تعترفون بالذي خلقكم؛ إذاً فلا بد 
لكم أن تعبدوه وتطيعوه؛ وإلا كان إقراركم واعترافكم بالله مع عدم عبادته حجةٌ عليكم. 


؟ - الرب: 
كنك اسي ولحاي في بولطم كا وان كانه ون اه لمر كنم كاله عا ال وم 
الزنخرف: "ناه هو رق ورد اك ال وكات قاس س2 يد 409 » وقوله تعالى: و آخره ره عِندَ رَيْكَ 


للْمَقِيَ ()4» وغيرها من الآيات» ومن اسم الرب نأخذ صفة الربوبية لله تعالى. 


(1) سورة الأعراف : 318٠١‏ . 

(2) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين _ لابن القيم _ (١/5ه-‏ 55). 

(3) هو الإمام العلامة المحدث الرّحالء» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابيء ولد في 
مدينة بست في أرض كابل سنة 3١"هء‏ كان ثقة متثبتًا من أوعية العلم» فقد رحل في الحديث وقراءة العلوم» ثم 
ألف في فنون من العلم» وصنفء وفي شيوخه وتصانيفه كثرة» توفي ببلده بست سنة 78/8ه- انظر: تذكرة الحفاظ- 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي- دار الكتب العلمية بيروت-لبنان- طاء 519 1ه- /99١م-‏ 
»)١59/(‏ واللباب في تهذيب الأنساب- أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري» عز الدين ابن 
الأثير- دار صادر- بيروت- الطبعة: بدون- »-)١51/١(‏ وسير أعلام النبلاء- الذهبي- (0١/5؟).‏ 

(4) شأن الدعاء- لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي- تحقيق: أحمد يوسف الدقاق- دار الثقافة العربية- 
دمشق- بيروت- ط- 517 اه- 1997م- .)7١-958(‏ 


ركه 


الرب: " هو المربي جميع العالمين- وهم من سوى الله- بخلقه إياهم» واعداده لهم الآلات» 
وانعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم البقاء. فما بهم من نعمة؛ فمنه تعالى. 
وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة؛ فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهمء» وهدايتهم لما فيه 
مصالحهمء التي فيها بقاؤهم في الدنياء والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له 
ويكمله لهم» ويدفع عنهم الصوارفء والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق لكل 
خيرٍء والعصمة عن كل شرء ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب؛ 
فإن مطالبهم كلها داخلةٌ تحت ربوبيته الخاصة ".7) 
والرب: هو المالك المتصرفء ولا يستعمل الرب لغير الله؛ بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء 
وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجلء وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم.(") 


- الرحمن: 
نثبت لله تعالى اسم " الرحمن "» فقد جاء هذا الاسم في أياتٍ كثيرة من القرآن» وورد في عدة 
آياتِ من سورة الزخرفء منها قوله تعالى: ١‏ وَجَمَنُوا المكيكة الَدبنَ هم عِبَدُ امن إتمًا....()4: 
وقوله تعالى: ! ومن يعس عَن ذْرِ ليحي ميض لَهمسَيطَننا فهو لَهفرِينٌ(4)5: ومن اسم الله " الرحمن " نأخذ 
صئفة الرجمنة كه تعالى» وقة .وردت أيطنا صدفة الرحمنة في السنورة في قولله تغالئ: 1 )م يفون 


ل ل 00 الساس يا 


ا الي كن هما بتكم --ئ 2 5-2062 2 0 دوروو سء عر ا 
رمت رَيْكَ كَنُ قَسَمنا مهم في الْحَرةَ الدنيا ورقعنا بعضهم قوف بَعْضٍ د رَجَاتٍ لِسَنَخْدَ بعضهم بعضا سخَر 


0 يلم دوماع به 
و مت ريك حير مم شن 42 


وثبتت صفة الرحمة في أحاديث كثيرة من السنة النبوية الصحيحة؛ لا مجال لذكرها جميعًا؛ وانما 
أذكر حديثًا واحدًا عن عمر بن الخطاب #ه قال: ' قَدِمَ عَلَى رَسِمُولٍ الله 2 بِسَبْي فَإِذَا امْرأةٌ من 
السنّبِيء تبْتغيء إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًا في السبيء أَحَدَنْهُ فَألْصَقَتْهُ بِبَطْنها وَأَرْضَّعَتْهُ فَقَالَ لَنَا رَسمُولُ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرأَةَ طارِحَة وَلَدَهَا في النَّارِ؟ قُلْنَا: لاء وَاللْهِ هي تَقْدِرُ عَلَى 
أنْ لا تَطْرَحَهء فَقَالَ رَسمُولُ الله 45: لَلَّهُ أَرْحَمْ بعبَاده مِنْ هَذه بِوَلَدِهَا ".9) 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- عبد الرحمن السعدي- ص 59 . 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- تحقيق: سامي بن محمد سلامة- دار طيبة للنشر والتوزيع- ط7- 
٠٠٠5١ه-‏ 48 ام- .)١1١١/١(‏ 

(3) صحيح مسلم- كتاب التوبة- باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه- حديث رقم 71754- 
.)51١9/5(‏ 


رذن 


وكذلك نثبت صفة الرحمة لله تعالى من اسمه الرحيم؛ وقد جمع الله بين هذين الاسمين (الرحمن 
والرحيم) في أكثر من موضع في كتابه؛ ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: «ريّم نير 14", 
وقوله تعالى :ل وَإِلهَكر لهو هايحم نلو 4!"؛ وقوله تعالى: لا تَِِيلُ ين يمن 
ليو 4(". 

وقد ذكر ابن القيم أن الجمع بين الرحمن والرحيم يعطي معنىَّ حسنًا فقال- رحمه الله-: " الرحمن 
دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول للوصف والثاني 
للفعل» فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته؛ وإذا أردت فهم هذا 
فتأمل قوله: موا بالْموْمنِينَ بَحِيمّا14') ١‏ إِنَدْيِهِرْرَءُوكٌ يحي 14) ولم يجيء قط رحمن بهم: 
فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو الراحم برحمته؛ وهذه نكتةٌ لا تكاد تجدها في 
كتاب وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها ".7") 

والرحمن: " ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم» وأسباب معاشهم؛. ومصالحهم: 
وعمت المؤمن والكافرء والصالح والطالح» وأما الرحيم: فخاص بالمؤمنين» كقوله تعالى: «وَكانَ 
ِلْمُؤَِنينَ بَحِيمًا 14" وقد سمى الله- جل وعز- الرزق والمعاش في كتابه: رحمة؛ فقال: ١‏ أَهْرٌ 


ِِ 000 يسح سا م 5 -2 ص قح / ذ عو م >وءسء سير سم 5 5 
يَفسِمُونَ يحت رَيَكَ خحْنُ عبتم مَعيشََهُمْ في الْحرة لديا 14 وقال: ٠١‏ فل لَوْأَسم تيكوب حَرْينَ رَحْمَةٍ رو 


1 0 5 35 5 ااام 3 م باحو اررض من د هو سو ا 2# 
والمتأمل في قوله تعالى من سورة الزخرف: « أَهْرَيْقَيِمُونَ يحمت ريك ححَن صما ينهم ميسَهُمْ في الْحَبرة 


3 
0 ددس اماس اح سا مه صو و 2ه 2و ارال ساو م ساسم سموؤ ىن 7 


ألدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعضٍ درجت سيد بعضهم بعضًا سُخْرِيًا ورحث ريك حَرمَمَاجَمَعونَ 459 يجد أن 
الله تعالى قد خص هنا ذكر صفة الرحمة دون غيرها من الصفات» حيث إن هذه الاية جاءت 


(1) سورة الفاتحة: ” . 
(2) سورة البقرة: ١61‏ . 
(3) سورة فصلت: ” . 
(4) سورة الأحزاب: 537 . 

(5) سورة التوبة: /ا١١‏ . 

(6) بدائع الفوائد- ابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي- بيروت»ء لبنان- .)١ 5/١(‏ 
(7) سورة الأحزاب: 57 . 

(8) سورة الزخرف: ”3 . 

(9) سورة الإسراء: 3٠٠١‏ . 

(10) شأن الدعاء- الخطابي- ص58 . 


1 


تعالى رد عليهم مبينًا أن رحمته يقسمها بين خلقه كيف يشاءء واختياره بعض عباده للرسالة والنبوة 
هو جزءٌ من رحمته لهذا العبد وكرامةً له» فكما أن الرحمة تكون في رزق العباد لما فيه معاشهم 
وحياتهم؛ فكذلك تكون الرحمة أعظم عند الله في اختيار عبدٍ من العباد وتقريبه واختصاصه بالنبوة 
والرسالة» فهذا الرسول مرحومٌ من ربه برحمة خاصة؛ وهو مرسل من الله للناس كافة رحمة وشفقة 
بهم» حتى يخرجهم من الظلمات إلى النورء وينجيهم من عذاب الله يوم القيامة» قال الله عز وجل: 
«ومَا رسك لَاسمَة لحت 4". 

وكذلك المتأمل في قوله تعالى في سورة الزخرف: ١‏ وَوَالوا و سأ ليحن مَاعِدَكهُم مَالهُم يتيلك 

نْهُم! لَايحْرْصونَ (4)5 يلحظ أن الكفار لم يقولوا: لو شاء اللهء وإنما قالوا: لو شاء الرحمن» 8 
يقولون: أن عموم رحمة الله يمنع الإقرار على ما لا ينبغيء ولكن الله لم يشأ عدم عبادتنا لهم 
فعبدناهم طوع مشيئته» فعبادتنا لهم حقء ولو لم تكن حق يرضاه الله لنا لعجل لنا العقوبة.(") 


؛ - العزيز: 
العزيز اسم من أسماء اللهء والعزة صفةٌ ذاتيةٌ لله ثابتةٌ في الكتاب والسنة» ودليل ذلك قوله تعالى 
في سورة الزخرف: «إوَلِين سَألْنَهم من حَلَقَالسَموتٍ وَالْارْضَ لِفُولْنَ حلفهنَ الْمَرِبرٌ اليم 4)5» وكذلك 


قوله سبحانه في سورة أخرى: «ِأيَبَتَمُو دهم الْعِرَّ ريه ميا 4"!؛ ومن السنة ما ورد عن أبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله 46: ' الْعِز إِزَارُهُ وَالْكبْرَِاءْ رِدَاؤُ فَْمَنْ يُنَازِعْنِي 
عَذَبْئُهُ "2 وعن أنس بن مالك قال: قال النبي 46: ' لا تَوَالُ جَهَنَّمُ تقُولٌ: هَلْ مِنْ مَزِيدِء حَتّى 
يَضَع رَبْ الع فيها قَدَمَهء فتفول: قط قَط وَعِزتكَ وَيُْوَى بَعْضْها إلى بَغض ".*) 

والعزيز: هو القادر على كل ما يريد» القاهر الغالب الذي عز كل شيءٍ وقهره وغلبه» وهو سبحانه 


الذي لا يمتنع عليه شيءٌ أراده» ولا ينتصر منه أحدٌ عاقبه أو انتقم منه.(") 


)1) سورة الأنبياء: /ا١٠٠١٠.‏ 
القاهرة- ١‏ ة: بدون- (ل/ا١/ك١‏ :ة). 

هرة- الطبعة: بدون- )5٠057/١1(‏ 
)3( سورة النساء: الكرداد # 
(4) صحيح مسلم- كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الكبر- حديث رقم ١5؟- .)35١77/5(‏ 
)5 صضبحيوع البخاري- كتاب الأيمان والنذور - باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته- حديث رقم --56١‏ 
(14/8)؛ وصحيح مسلم- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء- حديث رقم 8 (410/5١1؟).‏ 
(6) انظر: التفسير الوسيط- وهبة الزحيلي- (؟8/7١18١)»‏ وتفسير ابن كثير- »)١1571/5(‏ وجامع البيان في تأويل 
القراآن- لابن جرير الطبري- (ك/مانا؟). 

هه 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي- رحمه الله-: " العزيز: الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» 
وعزة الامتناع. فامتنع أن يناله أحدٌ من المخلوقات» وقهر جميع الموجوداتء ودانت له الخليقة 
5 شعت لعظمته "5 () 


4 ره 202 سس ص 0 
22 ا دوه 2410 


ونلحظ أن الله تعالى ختم قوله: ا وَلِين سَألْنَهممَنْحَلَقَالسَموتِ وَالْأَرْصَ لِقُولْنَ حَلمَهُنَ الْمزيرُ اليم 
)4 بذكر اسميه العزيز والعليم» ولا شك أن ذكر هذين الإسمين دون غيرهما من الأسماء له 
دلالة عظيمةٌ» حيث أن الذي بْقِرَ بأن الله هو الخالق؛ فيلزمة أن يعترف بأن الله يغلب كل شيءٍ ولا 
يغلبه شيءٌ» وأن علمه محيط بكل شيءء فيقدر على إيجاده وخلقه على وجه من البداعة وعلى 
أكمل وجه.("ا 

فالعزيز إشارةٌ إلى كمال القدرة» والعليم إشارةٌ إلى كمال العلم» وكمال القدرة والعلم إذا حصلا كان 
الموصوف بهما قادرًا على خلق كل شيء؛ فلهذا المعنى أثبت الله تعالى أنه متصفُ بالعزة 
والعلم.() 1 


وان المتأمل في القرآن يجد أن الله كما سمى نفسه عزيرًا فإنه قد سمى بعض عباده عزيرّاء كما قال 
سبحانه: ١‏ قَالُوأ ييا ألْمَرِرٌ إنَّ 4: أب سَيَتاييرَا14')» وقوله تعالى: موَوَالََوَة ف الْمَدَِِة مرا تٌالمريز 
تود فَتَهَاعَن نفسو 14 ولا يلزم من ذلك اتفاق الخالق والمخلوق في المسمىء وقد ذكر الشيخ 
حافظ الحكمي- رحمه الله- هذه المسألة ووضح أن الله تعالى قد سمى نفسه سميعًا بصيرّاء وأخبرنا 
أنه جعل الإنسان سميعًا بصيرّاء وسمى نفسه رؤوفًا رحيمّاء وأخبر أن نبيه #2 بالمؤمنين رؤوفٌ 
رحيمٌ» وهو العزيز وسمى بعض عباده عزيرًا وغير ذلك» فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء 
ومقتضياتهاء فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا الرأفة كالرأفة ولا الرحمة كالرحمة ولا العزة 
كالعزة» كما أنه ليس المخلوق كالخالق ولا المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر الظاهر 
الباطن» وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواهء وكل ما سواه فقيز 
إليهء فصفات الخالق الحي القيوم قائمةٌ به لائقةٌ بجلاله أزلية بأزليته دائمةٌ بديموميته» لم يزل 
متصقًا بها ولا يزال كذلك؛ لم تسبق بضد ولم تعقب به؛ بل له تعالى الكمال المطلق أولاً وأبدَاء وقد 


(1) تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- ص 155 . 
(2) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- إبراهيم بن عمر البقاعي- (/1١/84؟-‏ 184). 
(3) انظر: مفاتيح الغيب- أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الملقب بفخر الدين الرازي- دار 
إحياء التراث العربي - بيروت- ط"- 57٠١‏ ١ه-‏ (519/917- 576). 
(4) سورة يوسف: 78 . 
(5) سورة يوسف: 3١‏ . 
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قال عن نفسه: +« سيو نَى ء وَهْوَ تمع الصِيرٌ "١4‏ فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر ومن 


5 - الحكيم: 

ورد هذا الاسم في موضع واحدٍ من سورة الزخرفء في قوله تعالى: وَهْوَأْرَى ف السَمَك إلَهوَفٍ 
اليش كذ رعو تي لير (8)» فنثبت لل تعالى اسمة الحكيم: ومن هذا الاسم نأخذ صفة الحكمة: 
وهي صفة ذاتيةٌ ثابتةٌ لله تعالى. 

الحكيم: " هو الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة» يحكم بما يشاء لا 
معقب لحكمهء وهو ذو الحكمة فأمره وخلقه في غاية الإحكام والإتقان والحسن ".7" 


قال الشيخ السعدي: " الحكيم: هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمرهء الذي أحسن كل شيء 
56 «ومن أَحْسَنٌ نَم حَكمالَقَوَم بُوْقِوْىَ 4( فلا يخلق شيئًا عبثَّاء ولا يشرع شيئًا سدّى» الذي له 


الحكم في الأولى والآخرة, وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشاركء فيحكم بين عبادهء في 
شرعه» وفي قدره وجزائه» والحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها ".*) 


ودلالة ذكر اسمي الله ( الحكيم والعليم ) في قوله تعالى: «وَُرَ الى الما وار ضإِل َه 
لكي م الْعلِيمْ ()4 أن من لم يتصف بكمال الحكمة والعلم؛ فلا يستحق الإلهية» أو أن يكون إلهًا 
يعبد في السماء والأرضء!') فالله تعالى يخبرنا أن الإله لا يصلح للألوهية إلا إذا كان يضع 
الأشياء في محلها؛ بحيث لا يتطرق إليها فسادء ولا يضرها إفساد مفسدء وذلك لا يكون إلا بكمال 
الحكمة وكمال العلم:/") 


(1) سورة الشورى: ١١‏ . 
(2) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول- .)5١١/١(‏ 
(3) رسالة في أسس العقيدة- محمد بن عودة السعوي- وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة 
العوبية النسودية- جل ا :496 داهن 8غ + 
(4) سورة المائدة: 65٠‏ . 
(5) تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- ص 155 . 
(6) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي- تحقيق: علي عبد الباري عطية- دار الكتب العلمية - بيروت- طاء .)٠١5/١9( -ه١ 5١6‏ 
(7) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي- .)5157/١(‏ 
0 


قال ابن القيم- رحمه الله- : 
وهو الحكيم وذاك من أوصافه ... نوعان أيضًا ما هما عدمان 
حكمٌ واحكامٌ فكل منهما ... نوعان أيضًا ثابتا البرهان 
والحكم شرعي وكوني ولا 2 ... يتلازمان وما هما سيان 7" 


5- العليم: 

لقد سمى الله نفسه بالعليم في مواضع كثيرة من كتابه» لاسيما وروده في سورة الزنخرف». حيث 
أنه ورد في موضعين من السورة» في قوله تعالى: «وَهْوَألذِى ف الصَمَله لوف ار ضإِله وه ركيد 
لعي (4)82 وفي قوله تعالى: #وَلِين سَألْنهم من حَلَقَألسَموت وَالْاَرْصَ لِقُولْنَ حَلمَهُنَ امير اليم ((2) 
0 اسم الله " العليم ' نثتبت صفة العلم» وهي صفة ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عز وجل في القرآن والسنة» 


فمن القرآن قوله تعالى في سورة الزخرف:«وَعِنده, يِل ألصَامَةِ وليه زجعو (هد)4. 


ودل غليها من الستة حديث الاستخارة فعن حابن 4 قال: كان نبي © يُعَلَّمُنَا الإمْتخَارَةَ في 
الأْمُورٍ كلها كالمطورة + مِنَ القزآن: ' إِذَا هَمَّ بالأمرٍ فَلْيَرََعْ ركعتينٍ ثم يَقُولُ: اللَّهُمّ إني أمنتخيزك 
بسك اس تَقْدرُكَ بِقُذرتكَ, وَأَسَأَلْكَ من فَضلكَ العظيمء فَإِنَْكَ تقْدِرُ وَل أفدزء وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ؛ وَآنْتَ 

عَلّامُ | الغيُوب» اللَهُمَّ إن كنت تَعْلَمْ أنَّ هَدَا الأَهْرَ خَيْرَ لي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمري- أؤ 
قَالَ: في عَاجِلٍ أَمْرِي وآجله- فَافَدْرْهُ ِي» وَإِنْ كُنْتَ تَعلَم أنّ هذا الأَمْرَ شر لِي في دِيني وَمَعَاشِي 
وَعَاقِبَةَ أَمْرِي- أو قَالَ: في عَاجِلٍ أمْري وآجلِه- فَاصْرفهُ عَنَي وَاصرفْنِي عَنْه وَاقَدْر لي الخَيْرَ 


كَنةُ كَانَء ثُمَّ رَضْنِم به و نَمَّي حَاجَتَهُ 0 


ومعنى العليم: " هو العالم المحيط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليلهاء على أتم 
الإمكان» وفعيل من أبنية المبالغة ".(9) 

وهو الذي ' يعلم ما في السموات والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرىء وما فِي قعر البحار 
ومنبت كل شعرة وشجرةٍ وكل زرع وكل نباتِ» ومسقط كل ورقة» وعدد كل كلمة؛ وعدد الحصى 
والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم» ويعلم كل شيءٍ لا يخفى 


(1) متن القصيدة النونية- مكتبة ابن تيمية- القاهرة- ط؟١-‏ 511 اه - ص50١73‏ . 

(2) صحيح البخاري- كتاب الدعوات- باب الدعاء عند الاستخارة- حديث رقم 517585- (61/8). 

(3) النهاية في غريب الحديث والأثر- مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير- المكتبة 
العلمية- بيروت- 793١ه‏ - 3174١م-‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى- محمود محمد الطناحي- ( 597/9؟). 


5 


عليه من ذلك شيءً» وهو عَلَى العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نور ونارٍ وظلمة وما 
ا أعلم 00 
قال ابن القيم- رحمه الله-: 

وهو العليم أحاط علمًا بالذي ... في الكون من سرٍ ومن إعلان 

وبكل شيءٍ علمه سبحانه ... فهو المحيط وليس ذا نسيان 

وكذاك يعلم ما يكون غدًا وما ... قد كان والموجود في ذا الآن 

وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان7") 
ولقد وصف الله بعض عباده أنه ذو علم» كما قال الله عز وجل عن يوسف التة: # وَلَمَا بلع سدم 
يت حكمَاوَِلْمَوَدِكَ بجر لحني 14"» وقال عن لوط النة:: ولط ءابه حْكَماوَعلّمًا 114 ولا 
شك أن علم الخالق مختلفٌ عن علم المخلوق تمامّاء فالإنسان مهما بلغ من العلم فإنه يبقى جاهلاً؛ 
لأنه متصف بالنقصء بينما الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علمًا؛ لأنه متصفٌ بالكمال على كل 
حالٍ. 

قال الإمام الخطابي- رحمه الله-: " والآدميون وان كانوا يوصفون بالعلم فإن ذلك ينصرف 

منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع؛ وقد يوجد ذلك منهم في حالٍ دون حالٍ» وقد تعترضهم 
الآفات فيخلف علمهم الآفات» ويعقب كرف النسيان» وقد نجد الواحد منهم عالمًا بالفقه غير عالم 
بالنحو وعالمًا بهما غير عالم بالحساب وبالطب وبنحوهما من الأمورء وعلم الله- سبحانه- علم 
حقيقة وكمالٍ".(*) 
فعلمه جل وعلا- ليس كعلم المخلوقين» وهو- سبحانه- يعلم الأشياء على حقائقها بغير استدلالٍ 
ولا سببء وهو يعلم الغيوب ولا يعلمها إلا الله عز وجل.7) 


(1) طبقات الحنابلة- أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد- تحقيق: محمد حامد الفقي- دار المعرفة - 
بيروت- .)318/١(‏ 

(2) متن النونية- ص 7١5‏ . 
(3) سورة يوسف: 7١‏ . 

(4) سورة الأنبياء: 7/4 . 

(5) شأن الدعاء- صل/اه . 

(6) اشتقاق أسماء الله-لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي- تحقيق: عبد الحسين المبارك- مؤسسة 
الرسالة- بيروت- ط؟- 5.5 ١ه-‏ 985١م-‏ ص 7ه . 
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ثانياً: الصفات الواردة في سورة الزخرف: 
-١‏ صفة السمع: 

ل ا الكذات والسنةء فين القران فونه تعالى: لي 
سورة الزخرف: 8 أميحسبون أدَ لَاشَمَعٌ رهم وجوشهم يوسلا ديم يَُكُشْبُويَ (وه)»» والسميع من أسماء الله 
قال الله عز وجل: ل َدَسَوعَأهزرا َل ميلك ف رجه ركنت إق ' نمسم تَاورش ذه كيد 


ومن السنة النبوية حديث عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت للنبي 22: " هَل أتى عَلَيْكَ يَوْمْ كَانَ 
أَشَدَ مِنْ يَوْم أخدء قَالَ: لَقَذْ لقي مِنْ قَوْمِك مَا لَقِيتُء وَكَانَ أَشَدَ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العقبَة.. 
(وفي الحديث) فَإِذَا أنَا بسَحابَّة قَذ أَظَلَتنِيء فَنَظَرْتْ فَإِذَا فيهَا جِبْرِيل» قَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ النّهَ قَد 
سمع قَوْلَ قَوْمكَ لَكَء وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ ....".7) 

وأهل السنة والجماعة يثبتون هل ْررر 090900220730171 الله 
عز وجل عن نفسه: « لِيسَكدِئْو نت وَهْوَ ألمي ة اليد 

فالله عز وجل يسمع السر والنجوى سواء عنده الجهر 0 والنطق والسكوتء كما أنه - 
سبحانه- يقبل قول حامدهء ويجيب دعاء من يدعوه.!) 


قال الشيخ هراس7)- رحمه الله-: " أما السمع فقد عبّرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق» 


وهي: سمع» ويَسمّع» وسميع» ونَسمَعْ» وَأَسمَعْ فهو يده حقيقية للهء يدرك بها الألضيوات ا 


(1) سورة المجادلة: ١‏ . 

(2) صحيح البخاري- كتاب بدء الخلق- باب إذا قال أحدكم: آمين والملاتكة في السماءء آمين فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه- حديث رقم 771- (5/4١١)»؛‏ وصحيح مسلم- كتاب الجهاد والسير - باب ما 
لقي النبي يه من أذى المشركين والمنافقين- حديث رقم .)١57١/9( -١1/9©‏ 

(3) سورة الشورى: ١١‏ . 

(4) انظر: شان الدعاء- للخطابي- (ص5ه- .)1٠١‏ 

(5) هو العلامة» السلفي» المحقق» محمد خليل هراسء من محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية» ولد بطنطا 
عام (19115١م)»‏ وتخرج من الأزهر في الأربعينات من كلية أصول الدين» وحاز على الشهادة العالمية العالية 
(الدكتوراه) في التوحيد والمنطق» وعمل أستادًا بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر» وقد أمضى حياته في التعليم 
والتأليف ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة» توفي عام (5175١م)‏ عن عمر يناهز الستين- انظر: شرح العقيدة 
الواسطية» ويليه ملحق الواسطية- محمد بن خليل حسن هرّاس- ضبط نصه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي 
بن عبد القادر السقاف- دار الهجرة للنشر والتوزيع- الخبر- ط"؟ء 5١5‏ ١ه-‏ (ص55- 53). 

(6) المصدر السابق: ص١7١.‏ 


وقال في موضع آخر من كتابه " ومعنى السميع: المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت» فهو يسمع 
السر والنجوى سلع هو صفةٌ لا يمائل أسماع خلقه ".() 

1 ال 00 
فأجاب عن الألفاظ بما يستحقء وميز بين الصوت الحسن والقبيح» وميز الكلام المستحسن من 
المستقبح ثم كان لسمعه مدى إذا جاوزه لم يسمع؛ وإن كلمه جماعةٌ في وقتٍ واحدٍ عجز عن 
استماع كلامهم؛ وعن إدراك جوابهم؛ والله عز وجل السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم 
واجتماعهم؛ مع اختلاف ألسنتهم ولغاتهم» ويعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول» ويعجز القائل عن 
التعبير عن مراده فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه» والمخلوق يزول عنه السمع بالموتء والله تعالى 
لم يزل ولا يزال يفني الخلق ويرثهم» فإذا لم يبق أحدًا قال: لمن الملك اليوم فلا يكون من يرد 
فيقول: لله الواحد القهار.(") 


؟- صفة الانتقام من المجرمين: 

صفة الانتقام من المجرمين صفةٌ فعليةٌ لله عز وجل ثابتةٌ في الكتاب والسنة» وقد ورد ذكرها 
في ثلاثة مواضع من سورة الزخرفء في قوله تعالى:ظ فَانَمَمًا كقَمنَا نهم أن رك بف كَنعلقبَةلْحَكَينَ 
()4» وقوله تعالى: ا َِمَّائدْهَبنَيكَ فَإِنَاسهُم مسسْقَمُو ((4)8: وقوله تعالى: فَلَمَآ ءَاسَفُومَا أنَعَمدَ 
ودل عليها من السنة النبوية حديث عبد الله بن مسعود #ه في قوله عن قريش: ' فَكَشّفَ عَنْهُمْ 
فعاذواء فانتقم اللّهُ مِنْهمْ يَوْم بَدْرِء فَدَلِكَ قَوْلْهُ تعالَى: ممَبَوت يوم تأنى التتماء يدان من 14" إِلَى 
قَوْله 1 ذكُهُ (افتيقة» 7 
قال الامام الغزالي7)- رحمه الله-: " المنتقم: هو الذي يقصم ظهور العتاة وينكل بالجناة ويشدد 
العقاب على الطغاة وذلك بعد الإعذار والإنذار وبعد التمكين والإمهال وهو أشد للانتقام من 
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(1) شرح العقيدة الواسطية: ص97 . 

(2) انظر: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة- إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي 

الأصبهاني, أبو القاسمء الملقب بقوام السنة- تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي المدخلي- دار الراية- السعودية- 

الرياض- ط؟؛ 95١51١ه-‏ 86ام- 1مك 8). 

)3( سورة الدخان: ١‏ 

(4) صحيح البخاري- كتاب تفسير القرآن- باب قوله: «ِارَيَمَا كنف عَنَا َلْعَدَابَإِنَا مُؤَمِبُونَ 425 الدخان: -١١7‏ 

حديث رقم (48751)- (61/١؟1١).‏ 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد العَرّالي الطوسيء أبو حامدء حجة الإسلام» ولد سنة 5٠‏ 5ه في الطابران ( 

قصبة طوسء بخراسان) وبها توفي سنة 505ه»ء كان فيلسوقًا متصوقاء رحل إلى العديد من البلدان» نسبته إلى 
:١‏ 


المعاجلة ا فإنه إذا عوجل بالعقوبة لم يمعن في المعصية فلم يستوجب غاية النكال في 
العقوبة ١7."‏ 
والمنتقم هو الذي يبالغ في العقوبة والعذاب لمن شاءء والانتقام افتعال من نقم ينقم إذا بلغت به 
الكراهة حد السخط.37) 
وقد ذكر كثير من العلماء أن المنتقم ليس من أسماء الله تعالى» قال شيخ الاسلام ابن تيمية- 
رحمه الله-: " وا سم " المنتقم " ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي #6 وانما جاء في 
القرآن مقيدًا كقوله تعالى: ١‏ إِنَامنَلْمُجرمِي مُمَقِمُونَ 4(" وقوله: ١‏ إنَّ الله عر ذو نيقَا و 14؛) 
والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه (البر التواب المنتقم 
العفو الرءوف) ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي 2 ".*) 
وقال ابن القيم- رحمه الله-: 

وحديث إفراد اسم منتقم فمو ... قوف كما قد قال ذو العرفان 

ما جاء في القرآن غير مقيد ... بالمجرمين وجا بذو نوعان () 


وقال الشيخ علوي السقاف7: " يوصف الله عَنَّ وجَلَ بأنه (ذو انتقام) » وأنه ينتقم من المجرمين؛ 
كما يليق به سبحانه» وهي صفةٌ فعليةٌ ثابتةً بالكتاب والسنة» وليس (المنتقم) من أسماء الله تعالى 
000 


صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غَرَالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيف؛ له نحو مئتي 
مصنف؛ منها: إحياء علوم الدين» وتهافت الفلاسفة» وغيرهاء انظر: الأعلام- الزركلي- (/ا؟؟- .)١55‏ 

(1) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي- تحقيق: بسام عبد 
الوهاب الجابي- الجفان والجابي - قبرص- طاء 5.17 1ه- 314817ام- ص ١594‏ . 

(2) انظر: شأن الدعاء- للخطابي- ص١1‏ . 

3) سورة السجدة: ” 

4) سورة إبراهيم: /ا؟ . 

5) مجموع الفتاوى- (15/8). 

6) نونية ابن القيمى- ص60١7؟‏ . 

(7) هو الشيخ علوي بن عبدالقادر بن محمد بن هادي السّقّاف. من علماء أهل السنة المعاصرين» ولد عام 
5 هه في مكة المكرمة وكان والده له أثرٌ في حب ابنه للعلم والاجتهاد فيه» والشيخ علوي له اهتمامٌ كبيرٌ بأمور 
العقيدة التوحيد وله عدة مؤلفات ما بين تأليف وتحقيق لكتب أهل العلم» ويعمل حاليًا مشرقًا عامًا على موقع الدرر 
السنية» ويعتبر موقعه مرجعًا علميًا موثقًا على منهج أهل السنة والجماعة- انظر: 15تا5نال/0073/.0©1// :مط 
(8) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة- علوي بن عبد القادر السّدّاف- الدرر السنية - دار الهجرة- 
طلا 1475ه- 7560م صغ4لا. 


) 
) 
) 
) 
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إذاً لا يجوز لتنا أن نقول: من صفات الله الانتقام مطلقًا أو أنه منتقم مطلقاء وإنما يذكر مقيدّاء 


ل دجو 


كما في قوله تعالى: 8 إِنَا م نَالمجرم مير ميقمو ١١4‏ 8 و بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منهاء كما 
في قوله تعالى: ١‏ وَأمَهُعَرِيدُ نما 4!!؛ وذلك لأن إطلاق كلمة منتقم على الله توهم نقصّاء والله 
عز وجل منزهٌ عن كل نقص. 


“'- صفة القدرة: 

قال الشيخ علوي السقاف: " القدرة صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عَنَّ وجل بالكتاب والسنة» ومن أسمائه 
تعالى: (القادر) و (القدير) و (المقتدر)".7"ا) 
وقد وردت صفة القدرة في موضع واحدٍ من سورة الزخرفء في قوله تعالى: « أو تربك الى وَعَدْتَهُمَ 


دهم لتر مُفتدرُونَ 0 


معيو قير 014 

ودل عليها من السنة النبوية عدة أحاديث» منها حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي7), أنه شكا 
إلى رسول الله 2# وجعًا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله 26: ' ضّع يَدَكَ عَلَى الذي 
تألم مِنْ جستدِكء وَفُلَ بامنم الله ثلاثاء وَفْلْ سبع مَرَاتِ أغوذ بالله وَقدْرَتَهِ مِنْ شَرّ ما جد وَأحَاذِرْ 
60 


022000-0- 


ودلالة ذكر صفة القدرة في قوله تعالى: 9 أو نرسَكَألَدِى وَعَدْكَهُم وَنَاعلهِم مُقتَدِرُوكَ )4 أن أفعال 
كفار قريش كأفعال الذين ينكرون قدرة الله تعالى عليهم؛ من الكفر والطغيان ومحاربة النبي العدنان 
لذلك أكّد الله تعالى أنه قادرٌ على عقابهم والانتقام منهم.7") 


(1) سورة السجدة: " 
(2) سورة آل عمران: 4 . 
(3) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة- ص 770 . 
(4) سورة القمر: (5ه- 55). 
(5) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفيء أبو عبد الله الثقفي الطائفي» صحابيّ جليلٌ» كان أميرًا فاضلاً 
مؤتمئّاء أسلم مع وفد ثقيف وأمَّرهِ النبي 6 عليهم وكان أصغرهمء وكذلك كان أميرًا في خلافة أبي بكر وعمرء 
وسكن البصرة حتى توفي فيها سنة ٠5هء‏ وقيل ١ده‏ في خلافة معاوية» انظر: سير أعلام النبلاء- الذهبي- 
(؟/71074- 07260")», والإصابة في تمييز الصحابة- أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني- تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض- دار الكتب العلمية - بيروت- ط ١5١5 -١‏ ه- (7077/4- 3074). 
(6) صحيح مسلم- كتاب آداب- باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء- حديث رقم 7١؟١-‏ 
.)١728/:5(‏ 
(7) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- إبراهيم بن عمر البقاعي- .)4754/١(‏ 

ارت 


فالله عز وجل هو القادر على ما يشاءء لا يعجزه شيءٌ ولا يفوته مطلوبٌء والقادر منا وان استحق 
هذا الوصف؛ فإن قدرته مستعارة وهي عنده وديعة من الله تعالى» ويجوز عليه العجز في حال 
والقدرة في أخرىء والله تعالى هو القادر فلا يتطرق عليه العجز ولا يفوته شيء» والمقتدر مبالغة في 
الوصف بالقدرة والأصل في العربية أن زيادة اللفظ زيادة المعنى فلما قلت اقتدر أفاد زيادة اللفظ 
زيادة المعنى:(١)‏ 

قال الخطابي- رحمه الله-: " ووصف الله نفسه بأنه قادرٌ على كل شيءٍ أراده» لا يعترضه 
عجز ولا فتورء وقد يكون القادر بمعنى المقدّر للشيء» يقال: قَدّرت الشيء وقدزته؛ بمعنى واحدء 
كقوله: ٠‏ فَمَدَربافَنعُمَالْمَدِرونَ4 [ المرسلات:؟7 ], أي: نعم المُقَدّرون ... والمقتدر هو التام القدرة 
الذي لا يمتنع عليه شىءً. 0 يحتجز عنه بمنعة وقوة» ووزنه مفتعلٌ من القدرة؛ إلا أن الاقتدار أبلغ 
وأعم لأنه يقتضي الإطلاق ". 
وقال الإمام السفاريني()- رحمه الله- عن صفة القدرة: " وهي صفة أزليةٌ تؤثر في المقدورات عند 
تعلقها بهاء فإنه -جل شأنه- قادرٌ على جميع الممكنات باتفاق المتكلمين وكذا الحكماءء لكن القدرة 
عند المتكلمين عبارةٌ عن صحة الفعل والترك؛ وعند الحكماء عبارةٌ عن كونه إن شاء فعل وان لم 
يشأ لم يفعل ".!*) 


4 - صفة المشيئة: 
صفة المشيئة ثابتةٌ لله تعالى بالكتاب والسنة» فقد وردت في عدة مواضع من القرآن» ففي سورة 
الزخرف وردت في موضعينء في قوله تعالى : وَقَالُوا َو وَ شاه بحن ما عبد كهُم 1900 وفي قوله 
يي سس رصحل عرس ساد 17 -. 
تعالى :< ولو شَمَآك نامتك مَلَكَه ف الْدَرْضٍ يحْلْمُونَ (41)00. 


(1) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى- إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج- تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق- دار الثقافة العربية- ص55 . 

(2) شأن الدعاء- ( ص816- 35 ). 

(3) هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي الحنبلي» ولد في بقرية سفارين في نابلس سنة 5١١١هء‏ 
اشتهر بالفضل والذكاء؛ وجلس لتدريس العلمء والافتاء» وألف تآليف عديدة» وبرع في علم التاريخ وحفظ وقائع 
الملوك والأمراء والعلماء والأدباء» وما وقع في الأزمان السالفة» وله شعرٌ لطيفٌ» توفي في شوال سنة 8/8١١ه‏ 
بنابلس» ودفن رحمه الله في تربتها الشمالية- انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر- محمد خليل بن 
علي الحسينيء أبو الفضل- دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم - طا3 5١8‏ ١ه‏ - 9848 ١م-‏ (90/4- ؟37). 
(4) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية- شمس الدين» أبو 
العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني- مؤسسة الخافقين ومكتبتها- دمشق- ط١-‏ 507 ١هء‏ 1947م- 
(1/١ه١).‏ 


ويدل عليها من السنة النبوية حديث أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 2#: " اختجّت الثَالُ 
وَالْجَنَهُ فَقَالَتْ هذه: يَدَخُلْنِي الْجَبَاُونَء وَالْمْتَكَبَرُونَ, وَقَالَتْ هَذهِ: يَدْخْلْنِي الضُعقاءْء وَالْمَسَاكِينُ؛ 
فَقَالَ الله عَنَّ وَجَلَ لهَذهِ: أَنْتِ عَدَابِي أَعَذّبْ بك مَنْ أَشَاءْ - وَرُبَمَا قَالَ: أصيبُ بك مَنْ أَشَاء - 
وَقَالَ لهذه: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ أَشاء وَلِكُلَ وَاحِدَةِ مِنْكُمَا مِلوُهَا ".() 


قال الشيخ عبد الرزاق البدرا": ' المشيئة: صفةٌ لله تبارك وتعالى» فهو سبحانه يفعل ما يشاء: 
والأمور كلها بمشيئته» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومشيئة الله جل وعلا نافذةٌ في كل شيء»: 
لا تتخلف ولا ثّردء ولا معقب لهاء ما شاء الله لابد أن ينفذ ويقع وففًا وطبقًا لما شاءه» لا يمكن أن 
يكون في الكون ذرةٌ أو حركةٌ أو سكونٌ أو قيامٌ أو قعودٌ أو مرضٌ أو صحة أو ضعف أو قوة أو 
إيمانّ أو كفرٌ إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى ".7) 


وكثيرٌ من أهل العلم عندما تُذْكَرُ المشيئة يذكر معها صفة الارادة» وقد وردت صفتي المشيئة 
والإرادة في آية واحدة» مثل قوله تعالى: «ولَوْسَا أللَّهُمَا أَفْمَمَلواوَلكنَ لله أله يفْعَلُ ما ويد 14 أ فالمشيكة 
والإرادة معناهما متقاربٌ» إلا أن المشيئة واحدة لا تنقسم» ويندرج جا كل هنا 37 الك كز ول 
كل ما قضاه الله وقدره في هذا الكون فإنه مندرحٌ تحت المشيئة؛ فالخير والشر وكل حادث وكائنٍ 
في هذا الكون مندرجٌ تحت مشيئة الله عز وجلء فالمشيئة شيءٌ واحدٌ يندرج تحته كل خلق الله جل 
وعلا؛ إذ كل شيءٍ خلقه الله عز وجل فقد شاءه. 

أما الإرادة فتنقسم إلى قسمين: إرادةٌ شرعيةٌ دينية» وارادةٌ كونيةٌ خلقية» أما الأولى فيندرج تحتها كل 
ما يحبه الله من الواجبات والمستحباتء وأما الثانية فهي بمعنى المشيئة الكاملة لجميع الموجودات 
من خيرٍ وشرء والإرادة الشرعية الدينية لا يلزم وقوعهاء فالله تعالى أمر الناس بعبادته» ولكن قليل 


(1) صحيح مسلم- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء- حديث 
رقم (5845)- (6/:5نا؟). 
(2) هو الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء من العلماء المعاصرينء ولد في مدينة الزلفي في المملكة العربية 
السعودية عام 7/87١ه‏ » حاصل على الدكتوراه في العقيدة الاسلامية» وله العديد من المؤلفات والبحوث العلمية» 
ويعمل حاليًا عضوًا في هيئة التدريس في الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية- انظر: 
أ 6 8 1 -0 6م311 - الاع ألال8 أ راع00111_لمامع- مه نام 20 م حام .»اع عم اعم . /الراع 212630 5. لثاللالرم/ :ماخط 
5 لأمط 
(3) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي- عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر-غراس للنشر 
والتوزيع- ط١-‏ 575١ه.7١٠7م-‏ ص 15١‏ . 
(4) سورة البقرة: 507 . 

ه: 


هم من عبدوه؛ أما الإرادة الكونية الخلقية التي بمعنى المشيئة فلابد أن تقعء فما أراده الله كونًا لابد 
أن يقع؛ لا راد لقضائه؛ ولا معقب لحكمه.(١)‏ 


ه- صفة الخلق والفطر: 

وردت صفة الخلق في عدة مواضع من سورة الزخرفء منها قوله تعالى: «وَلِين سَالْنَهُممّنْحَلَقَ 
لسوت وَالْاَرْضَ لُولُنَ حلَفَهُنَ الْمَرِرٌ ليم ((4)5. وقوله تعالى:ل وَالدِى حَلَقَ الْأَروَ ها وَحعَلَ لكر ين 
لمك ولعو اركب )4. 
ودل عليها من السنة النبوية حديث أبي هريرة 4ه قال: سمعت النبي 2# يقول: ' وَمَنْ أَظلَمْ مِمَنْ 
الخلق: " صفةٌ من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» وهي مأخوذةٌ أيضًا من اسميه 
(الخالق) و (الخلآق) » وهي من صفات الذات وصفات الفعل معًا ".7©) 
والخالق هو: " المبدع للخلقء والمخترع له على غير مثالٍ سابق ".!4) 
وصفة الخلق بالألف واللام لا تجوز لغير الله تعالى» والخلق في كلام العرب يكون على ضربين» 
أحدهما: الإنشاء على مثالٍ أبدعه لم يسبق إليه أحدٌء والآخر: التقدير» فمثلاً قول الله عز وجل: 
مَتَبَارَكَ أََهُلَحْسَوْكفْلِقِنَ 16) معناه: أحسن المقدرين» وكذلك قوله سبحانه: «ِوَعَعلَتُيب ف 4(") 
أي : تقدرون ان 
وصفة الفطر صفةٌ فعليةٌ ثابتةً لله تعالى في الكتاب والسنة» وهي بمعنى الخلق» وقد وردت في 
سورة الزخرف في قوله تعالى: إلى مَطَرَفٍ إن سَيمْيِينٍ (49. 


(1) انظر: شرح العقيدة الواسطية- محمد بن صالح العثيمين- ( ص577-777)» والتعليقات على متن لمعة 
الاعتقاد- عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين- اعتنى به: أبو أنس علي بن حسين أبو لوز- دار الصميعي للنشر 
والتوزيع- ط١. 5١15‏ ١ه-‏ 9195١م-‏ ص8١١‏ . 

(2) صحيح البخاري- كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى: 8 وَآسَهْحَلَفَكْرْوَمَا َموي 4[ الصافات: 15]- حديث رقم 
8- (151/4)- وصحيح مسلم- كتاب اللباس والزينة- باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة- 
حديث رقم 0 الاك .)١‏ 

3) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة- علوي السقاف- ص؛ ١5‏ . 

4 شأن الدعاء- ص49 . 

5) سورة المؤمنون: ١5‏ . 

6) سورة العنكبوت: ١‏ . 

(7) انظر: تهذيب اللغة- محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي- تحقيق: محمد عوض مرعب- دار إحياء التراث 
العربي- بيروت- طاء ١١٠٠5م- .)١5//0(‏ 


) 
) 
) 
) 


كك 


قال الطبري- رحمه الله-: " إلا من الذي فطرنيء يعني الذي خلقني ".(') 

ودل على صفة الفطر من السنة النبوية حديث عائشة رضي الله عنها لما سألها عبد الرحمن بن 
عوف: ' بأيّ شَيْءٍ كَانَ تَبِيٌ الله © يَفْتَتَحُْ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَيْلٍ 
افْتَتَحَ صّلَاتة: اللهُمَ رب جَبْرَائِيلَك وَمِيكَائيل وَإِسْرافِيلَ» فَاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالأنضء عَالِمَ الْغَنِب 
وَالشَّهَادَةء أنت تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فيمَا 0 فيه 4 يَخْتلِفُونَ, اهْدِنِي لِمَا اخْتُلفَ فيه مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِكَ 
إِنَكَ تَهدي مَنْ تَشَاءْ إلى صراط ممنتقيم ٠."‏ 

فالله سبحانه هو المقدر الفاعل الصانع» والخلق منه على ضروب: منه خلق بيده. ويخلق بهما إذا 
شاءء ومنه خلقٌ بمشيئته وكلامه» وهو يخلق إذا شاء» ولم يزل موصوقا بالخالق البارئ المصور 
قبل الخلق بمعنى أنه يخلق ويصور.("ا 

والله تعالى خلق بيده عدة أشياءِء حيث دل على ذلك الأثر الذي ورد عن عبد الله بن عمر قال: 
خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدنء ثم قال لسائر الخلق: كنء فكان.7*) 


وكذلك دل على خلق الله لآدم بيده قوله تعالى: 3 َالَيَإبليس ما منَحَكَ أن تسج لما لقت يد م 2 


وس 


سم نَالْعَايتَ 14". 
ومن أدلة خلق الله للجنة بيده ما ورد عن المغيرة بن شعبة #ه أن النبي © قال فيما يرويه عن 
ربه: ' أُولَيِكَ الَذِينَ أَرَذْتُ: عَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِيء وَحَتَمْتُ عَلَيْهَاء فَلَمْ تر عَيْنْء وَلَمْ تمع أُذُن 
وَلَمْ يَخطز على قلبٍ بَشَرٍ".3") 


وكذلك ثبت أن الله تعالى كتب الألواح لموسى الت بيده ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة 5ه عن 
النبي 48 قال: ' اختح آدَمْ وَمُوسىء فقَالَ مُوسى: يا آدَم أنت أَبُونَا خَيَبْتنَا وَخْرَجْتنَا مِنَ الْجَنّة, 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن- (١؟/584).‏ 
(2) صحيح مسلم- كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه- حديث رقم (١٠7٠/ا)-‏ 
(54/1ه). 
(3) انظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد- محمد بن إسحاق بن محمد بن مَنْدَه 
العبدي- حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: علي بن محمد ناصر الفقيهي- مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة- 
دار العلوم والحكم, سوريا- ط١ا-‏ 457 ١اه- ٠١5‏ ٠كم-‏ (27/5). 
(4) هذا الأثر أورده الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي العظيمء وحكم عليه الشيخ الألباني بأن اسناده جيد. انظر: 
مختصر العلو للعلي العظيم- شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي- تحقيق واختصار: محمد ناصر الدين الألباني- 
المكتب الإسلامي- ط؟- 1517ه-9917١م-‏ ص ١١5‏ . 
(5) سورة ص: 75 . 
(6) صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها- حديث رقم .)١77/1( -)١85(‏ 

/اءٌ 


َقَالَ لَهُ آدَمْ: أَنتَ مُوسَىء اصْطفاكَ الله بكلامه. وَخَطَ لَكَ بِيَدِهِء أَتَلُومُنِي عَلَى أمْر قَدَرَهُ الله عَلَيَ 
قَبْلَ أن يَخْلْقنِي بأَرْبَعينَ ستتة؟ فَقَاَ النَبِىُ ©4: فَحَجَ آدَمْ مُوسىء فَحَجَ آدَمْ مُوسى ".7 
وسوى هذه الأشياء فإنها مخلوقةً بمشيئة الله تعالى وكلامه» فالله تعالى إنما يقول للشيء كن 


آذ ا ل ل 


فيكون» كما قال عن نفسه: ِنَم قوَكنا ليتىتء إذَا أردئه أن نول لفك فَسَكونٌ 14" . 


> - صفة الأسّف (بمعنى الغضب): 

وردت هذه الصفة في كتاب الله في قوله تعالى من سورة الزخرف: ا فَلَمَّآ َاسَفُونًا أَنتَقَمُمًا 
ذكر ابن جرير الطبري- رحمه الله- أن قوله تعالى: ا فَلَمَآءَاسَفُونَا #» أى: أغضبوناء ونقل هذا 
المعنى عن عدد من السلفء( وقال الشيخ هرّاس: " الأسّف يستعمل بمعنى شدة الحزن» وبمعنى 
شدة الغضب والسخطء وهو المراد في الآية ".(4) 
لذلك فإن الله تعالى لم يقل: فلما أغضبوناء وانما قال: فلما آسفوناء أى أغضبونا غاية الغضب» 
الذي استوجب الانتقام منهم واغراقهم جميعًا في اليم وبهذا يتيقن المؤمن أن هذا القرآن إنما هو من 
من لدن حكيم عليعء فالله سبحانه يذكر اللفظة والكلمة في غاية الدقة والإحكام» حتى تكون في 
مكانها المناسب من الآيات» فسبحانه من إله عظيم!. 
ونقل القرطبي عن عمر بن ذر/) أنه قال: " يأهل معاصي الله» لا تغتروا بطول حلم الله عنكم» 
واحذروا أَسَفَدُء فإنه قال: ١‏ فَلَمَآءَاسَفُومَا نتَفَمَنَا مِئَهُرَ 4 ".00 
والغضب صفةٌ فعليةٌ ثابتةٌ لله في الكتاب والسنة» دل عليها من الكتاب قوله تعالى: « وَللْخمِسَة أن 
يلوو 14 وقوله تعالى : حيطت كفم وكا مضه ميل عي 


عطي يتل 2 ع صر 0 


عضي وَمَن يحلل عليّهِ عَضرى فَقَد هو 


)1) صحيح البخاري- كتاب القدر - باب تحاج آدم وموسى عند الله- حديث رقم 145- (مرحكطل وصحيح 
مسلم- كتاب القدر- باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام- حديث رقم ؟565؟- (57/54 .)3١‏ 
سورة النحل: 56 . 


وقيل أنه كان يرى الإرجاءى. توفي سنة 57 ١هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء- الذهبي- (كرمطمم- 80" ). 
(6) الجامع لأحكام القرآن- .)٠١/93(‏ 

(7) سورة النور: 51 . 

8( سورة طه: ١‏ . 


:/ 


ودل عليها من السنة النبوية أحاديث كثيرةٌ» منها حديث الشفاعة الطويل؛ الذي رواه أبو هريرة ذه 
عن النبي 2# وجاء فيه: ' إِنَّ رَبّي قَدْ غَضِب اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبَْهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ 
مثدة :.(1) 

قال الشيخ الشنقيطي!)- رحمه الله-: " واعلم أن الغضب صفةٌ وصف الله بها نفسه إذا 
المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسهء ولا نكذب بشيءٍ من ذلك؛ مع 
تنزيهنا التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا ".7©) 
وقال الشيخ علوي السقاف: " وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله عَنَ وجل بوجه يليق 
بجلاله وعظمته؛ لا يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون؛ كمن يقول: الغضب إرادة العقاب» ولا يعطلون, 
بل يقولون: د ليس مله 5 الشفية الس 7 4 6 


-٠‏ صفة البَرَكَة والتبَارُكُ: 
البركة والتبارك صفةٌ ذاتيةٌ فعليةٌ لله عز وجلء:'') ثابتةً بالكتاب والسنة. 


0 


فقد وردت هذه الصفة في عدة آياتٍِ من سور القرآن» منها آيةٌ في سورة الزخرفء في قوله تعالى: 
امبر الى لمم ك لالض موعدم لم لام ويه جوت (4)9؛ وقوله تعالى : 
َحمَتُ صو ونه لك أفل ابر 14". 


5 
22 


(1) صحيح البخاري- كتاب تفسير القرآن- باب ١8‏ ذُرَيّةَ مَنْحَمَلمَامَعَ نوج إِتَّمكان عَبَدًا شَكْورًا 4 [ الإسراء: ؟]- 
حديث رقم 4717- (85/5)- وصحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها- حديث رقم 
.)١184/١( - 15‏ 
(2) هو الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطيء ولد سنة 775١ه‏ في قرية شنقيط 
الواقعة في موريتانياء كان زاهدًا ورعًا صاحب علم غزيرء انتقل إلى السعودية واستقر فيهاء وأخذ ينشر العلم ويعلمه 
للناس» وله من المؤلفات الشيء الكثير» منها: أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن» وآداب البحث والمناظرة» وكانت 
وفاته في مكة سنة 12317١هء‏ انظر: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف- عبد العزيز بن 
صالح الطويان- مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودية- ط 5١9 2١‏ ١اهء‏ 999١م-‏ (١/9؟77-5).‏ 
(3) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي- 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت - لبنان- 5١6‏ ١ه-‏ 9915١م-‏ (27/5). 
(4) سورة الشورى: ١١‏ . 
(5) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة- ص 7517 . 
(6) انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام- ابن قيم الجوزية- تحقيق: شعيب الأرناؤوط- 
عبد القادر الأرناؤوط- دار العروبة- الكويت- ط؟3. 54٠.17‏ ١ه‏ -9/817١م-‏ ص5 3٠‏ . 
(7) سورة هود: "لا . 

: 


ودل عليها من السنة النبوية حديث أبي هريرة 4ه عن النبي 22 قال: " بَيْنَا أَيُوبُ يَغْتَسِلُ عُزِيَانَا 
فَخَنّ عَلَيْهِ جَرَادُ من ذَهَبء فَجَعَلَ أَيُوبُ يَخْتثي في تؤبهء فَنَادَاهُ رَبّهُ: يَا أَيُوبُ أَلَمْ أكن أَعْنَيْئكَ عَمّا 


وقد ساق ابن القيم- رحمه الله- في كتابه بدائع الفوائد عدة أقوال لتفسير السلف للبركة» ثم قال: " 
وحقيقة اللفظة: أن البركة كثرة الخير ودوامه» ولا أحد أحق بذلك وصفًا وفعلا منه تبارك وتعالى» 
وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين "./") 


وذكر في موضع آخر من كتابه أن البركة نوعان: ' أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى والفعل 
فقا جارك تمد والنشول هنا “مار كه ومن ما جد :كذاك معان ماركا مجملة باقن ) والقوع الخاك.: 
بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارّك؛ ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا 
له عز وجلء فهو سبحانه المبارك» وعبده ورسوله المبارّك؛ كما قال المسيح اكئة: «#وجعلنى مباركًا 
أبن َكُتٌ 14" فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك» وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى كما 
أطلقها على نفسه بقوله: ١‏ تَبَارَكَ أله وب اللي 4< بَبْرََألِىِيَرِ المآ 74.... أفلا تراها كيف 
اطردت في القرآن» جارية عليه مختصةً به لا تطلق على غيره؛ وجاءت على بناء السعة والمبالغة 
كتعالى وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دالٌ على كمال العلو ونهايته» 
فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها ".7") 


(1) صحيح البخاري- كتاب الغسل- باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة» ومن تستر فالتستر أفضل- حديث 
رقم 9/ا؟- (55/1). 

(2) بدائع الفوائد- .)١85/5(‏ 
(3) سورة مريم: 3١‏ . 
(4) سورة الأعراف: 55 . 
(5) سورة الملك: ١‏ . 

.)١185 -1١/85/5( بدائع الفوائد-‎ )6( 


- القرآن كلام الله غير مخلوق. 

لقد ذكر الله عز وجل القرآن الكريم في سورة الزخرفء بل إنه سبحانه أقسم بهذا الكتاب في 
بداية السورة» فقال سبحانه: حح (8) وَالْكت الْمِْينِ (50) إِنَابعَلتهُ فرْءماعرَيي لعَلَكُمْ تعقوت (2) 
رجيمو 0 020 
نهف أو ألْكِتي لَدَيسَالَمَلن حكية (4)09. 


فأقسم الله عز وجل بالقرآن ووصفه أنه بيّنُ واضحٌ المعاني والألفاظ؛ لأنه نزل بلغة العرب التي هي 
أفصح اللغات للتخاطب بين الناسء لعل الناس يفهمونه ويتدبرونه» كما قال سبحانه: 8 يِسَانْعِروٌ 
ين 14')» ثم بين الله شرفه في الملا الأعلى؛ ليشرّفه ويعظّمه أهل الأرضء فقال إن هذا القرآن في 
اللوح المحفوظ عندنا رفيع القدرء ذو مرتبة عالية» محكمٌ بريءٌ من اللبس والزيغ» وهذا كله تنبية 
على شرف القرآن و فضله.(") 


1 


وقد زعم المعتزلة!" أن قوله تعالى:( إِنَاجَعَلَتَهُ رْمَاعَرَييّا 4 أي إنا خلقناه قرآنًا عربيّاء فهم يقولون 
بأن القرآن مخلوقٌ كسائر المخلوقات»؛ وأنه ليس بكلام الله تعالى» والصحيح أننا إذا رجعنا إلى 
إعراب الآية نرى أن كلمة جعلناه لايمكن أن تكون بمعنى خلقناه؛ وذلك لأن كلمة [جعلنا] إن تعدت 
لمفعولين فإنها تكون بمعنى صيرناء وان تعدت إلى مفعولٍ واحدٍ فإنها تكون بمعنى خلقناء والواضح 
هنا أنها تعدت لمفعولين؛ فالمفعول الأول هو حرف الهاء في كلمة [جعلناه] والمفعول الثاني هو 
كلمة [قرآنًا].9) 


)1) سورة الشعراء: ه5١‏ 5 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- .)3١/4/19(‏ 

(3) هي فرقة إسلامية ظهرت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسيء وقد اعتمد المعتزلة في فهم 
العقيدة الاسلامية على العقل المجرد لتأثرهم ببعض الفلسفات؛ وهم أتباع واصل بن عطاء الغزال» وكان قد اعتزل 
مجلس الحسن البصري بسبب قوله في مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين» فسمي هو وأصحابه بالمعتزلة» 
انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة- الندوة العالمية للشباب الإسلامي- إشراف 
وتخطيط ومراجعة: مانع بن حماد الجهني- دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع- ط 4؛ 57١‏ ١ه-‏ 
»)14/١(‏ والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار- يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني- تحقيق: سعود 
بن عبد العزيز الخلف- أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية- ط -54/١( -م١1195 ءها١ 5١9 -١‏ 
08 

(4) انظر: إعراب القرآن- أبو جعفر التَّحّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي- وضع حواشيه وعلق عليه: 
عبد المنعم خليل إبراهيم- منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية- بيروت- ط 57١ 2.١‏ ١ه-‏ (15/5).. 


مك 


وان المتأمل في كتب المفسرين يجد أن تفسير كلمة [جعلناه] في الآية السابقة يحتمل هذه عدة 
معاني؛ منها: أنزلناه- صيرناه- سميناه- بيناه- وصفناه- ولا يحتمل معنى خلقناه لأن جعلنا قد 
عدت لمفغولية :7 

وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه: " كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً. وأنزله على رسوله 
وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام 
البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر ".7") 

فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تعالى يتكلم ويقول وينادي» وأن القرآن بصوتٍ وحرفبء وأن 
القرآن كلامه» منزلٌ من عنده غير مخلوقء فالله عز وجل يتصف بصفة الكلام وهي صفة ذاتية 
فعليةٌ ثابتةٌ في الكتاب والسنة.7") 

دليلها من الكتاب: 


قال الله عز وجل: 7 نَّهُ مُوستَكْلِيمًا 14؛ وقال را َتَهَامْ ل 
لديم ف البفْعوَالْمرَجكة م نَالشَّجَرَ أن ينمو إِْت أنَا أله رَثالصكييت 4" يضًا: «إوإن أحد 
الششركيس انتجالة ا انر 

ودليلها من السنة: 


_ حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام» حيث جاء فيه: ' فَقَالَ لَهُ آدَمْ: أنت مُوسَىء 
اصْطقاكَ الله بكلامٍه ".") 

_ وحديث قصة الإفك» حيث قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ' وَلَكِنْ وَاللّه مَا كُنْتْ أَظْنُ 
أن الله مُنْزِلٌ في شأنِي وَخيًا يُثلى وَلَسَأَنِي في تَفْسِي كَانَ أَخْقَرَ مِنْ أن يَتكلَمَ الّهُ في بأَمْرٍ 
يُقتى (0, 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- »)1١/١6(‏ و معالم التنزيل في تفسير القرآن- البغوي- »)5٠١7/0(‏ 
وجامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- .)557/5١(‏ 
2( شرح العقيدة 0 ابن أبي 9 0 ص 186 ١‏ . 


) 

(3) انه 

(4) 

(5) :شنؤرة الفسيصن 3 : 

(6) سورة التوبة: 5 . 

(7) سب 

)5( 

مع ل كاب 00 دنة ف حت الإفك وقبول توبة القاذف- حديث رقم ١/الا؟-‏ 
) 


.)/5 


6, 


وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على إثبات صفة الكلام لله تعالى» وأن القرآن كلام اللهء وكلام 
الله غير مخلوق لأنه صفة الرب سبحانه. 

قال قوّام السئّة الأصبهاني!)- رحمه الله-: " خاطر أبو بكر 4ه [ أي راهن ] قومًا من أهل 
مكة» فقرأ عليهم القرآن» فقالوا: هذا من كلام صاحبكء فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبيء ولكنه 
كلام الله تعالى» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» وقال عمر بن الخطاب 45ه على المنبر: إن هذا 
القرآن كلام الله. فهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم ... أشاروا إلى أن كلام الله هو 
المتلو في المحاريب والمصاحف ".(") 


وأما بالنسبة للصفات المتبقية وهي ( الألوهية» والربوبية» والرحمة» والعزة» والعلم» والحكمة ) فقد 
سبق أن تكلمت عن هذه الصفات عند الكلام على أسماء الله ( الإله» والرب» والرحمنء والعزيز» 
والعليم» والحكيم ) لأن تلك الصفات مشتقةٌ من هذه الأسماء» فهي مرتبطةٌ مع بعضها البعض؛ 
لذلك شرحت تلك الصفات مع هذه الأسماء. 


(1) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن عليء الحافظ الكبير أبو القاسم التيمي الطلحي الأصبهانيء الملقب بِقوَّام 
السنّةء كان إمامًا في التفسير والحديث واللغة والأدب» له عدة تصانيفء ولد سنة 451ه»ء وتوفي يوم الأضحى سنة 
5ه انظر: طبقات المفسرين العشرين- عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي- تحقيق: علي محمد 
عمر - مكتبة وهبة- القاهرة- ط 2١‏ 5915١1ه-‏ (ص702- 78). 
(2) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة- اسماعيل بن محمد الأصبهاني- .)550/١(‏ 

اك 


المطلب الثالث: تنزيه الله عن الصاحبة والولد. 

الله عز وجل متصفٌ بصفات الكمال؛ لذلك فهو سبحانه ينزه نفسه عن كل نقصٍ وعيبء فنفى 
عن نفسه ما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد» وكل صفة منفية عن الله عز وجل 
تكون دليلآً من وجه آخر على الكمال» فنفي الصاحبة والولد عن الله تعالى دليلٌ على كمال غناه؛ 
وكمال وحدانيته. 
وقد أنكر الله في آياتٍ كثيرة من كتابه على المشركين الذين نسبوا له الصاحبة والولدء فمن هذه 
الآيات قول الله تعالى : «ابَخ لمات وَالذرْضٍ أن يكو له وأوكر تك همده حاقل سنو وَهو يحل وو 
ليك 14 فيخبر سبحانه في هذه الآية أنه مبدع السموات والأرض وخالقهما ومنشئهما على غير 
مثالٍ سَبّقَ» وكيف يكون له ولدٌّء ولم تكن له صاحبة؟ فالولد إنما يكون متولدًا عن شيئين متناسبين» 
والله لا يناسبه ولا يشابهه شيءٌ من خلقه؛ لأنه خالق كل شيءء فلا صاحبة له ولا ولدء فبيّن تعالى 
أنه هو الذي خلق كل شيء» وأنه بكل شيءٍ عليم» فكيف يكون له صاحبةٌ من خلقه تناسبه؟ وهو 
الذي لا نظير له فأنى يكون له ولدٌُ؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.(") 


وقال الله عز وجل حكاية عن الجن: «#وَأنَه:تلَجَدُ ريام تبه وَلَاوَ14)1". هؤلاء الجن آمنوا بالله 
تعالى وعظموه ونزهوه عن الصاحبة والولد» لأنهم علموا أن ربهم متصف بالكمال؛ فالمؤمنون من 
الجن أفضل من مشركي البشر الذين وصفوا الله بالنقصء ونسبوا له الصاحبة والولد. 

قال الطبري- رحمه الله- في تفسير الآية السابقة: ' وانما عَنَوا أن حظوته من المُلك والسلطان والقدرة 
والعظمة عالية» فلا يكون له صاحبة ولا ولدٌ؛ لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز الذي 
تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذهاء وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث 
منه الولد» فقال النفر من الجنّ: علا مُلك ربنا وسُلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفًا ضعف 
خلقه الذين تضطرّهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة» أو وقاع شيءٍ يكون منه ولد ".(4) 


وقد ورد في سورة الزخرف عدة آياتِ تنطق بتنزيه الله عن كل نقصء والإنكار الشديد على من 


مامه - 00 


نسب لله الولد» فقال الله عز وجل: ا وَجَعَلُوا له من عبَادوء حرا نا لإذسلن لكمور مين (00) أ أَعَعَدَ يما 
و 62 سل بسلا 2 2س عه ل كرو م هدم مدي .1ه له ب سو رس 


أوَمَن مُمَنَّا ف الِْليَةَوَهْوٌ في كلصا عير مين (48. 


1) سورة الأنعام: 37١١‏ . 

2) انظر: تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- .)"١8/7(‏ 
3) سورة الجن: ” . 

4) جامع البيان في تأويل القرآن- (9:؟/.56- .)15١‏ 
4ه 


) 
) 
) 
) 


يخبر الله في هذه الآيات عن المشركين الذين جعلوا لله من خلقه نصيبّاء فنسبوا لله الولد وقالوا عن 
الملائكة: هم بنات اللهء فجعلوهم جزءًا له وبعضّاء كما يكون الولد بِضْعَةٌ من والده وجزءًا له وهذا 
يدل على أن الإنسان لذو جحد لنعم ربه التي أنعمها عليه؛ وكفره لهذه النعم واضحٌ بَيّنّه لمن تأمله 
بفكر قلبه» وتدبرٍ 000( 
ثم أنكر الله على المشركين أشد الإنكارء موبخًا لهم أشد التوبيخ؛ حيث افتروا عليه الولدء ثم جعلوا 
له أنقص الولدين وأحقرهما_ في نظرهم _ وهو الأنثى» كما قال هنا: أم اتخذ مما يخلق بنات» وهي 
النصيب الأدنى من الأولادء (وأصفاكم) أنتم» أي خصكم وآثركم (بالبنين) الذين هم النصيب الأعلى 
من الأولاد _ في نظركم _ فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو بُشْرَ الواحد منكم بأن امرأته ولدت 
أنثى لظل وجهه مسودًا من الكآبة» ممتلئ حزناً وغماًء وهؤلاء المشركين مع افترائهم عليه -جل 
وعلا- الولد جعلوا له أنقص الولدين» الذي لنقصه الخلقي ينشأ في الخُلِيَ والزينة من صغره إلى 
كبره؛ ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعيء. وهو في الخصام غير مبين؛ لأن الأنثى غالبًا لا 
تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها."ا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله-: " فبين سبحانه: أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن 
الأمور الناقصة منكم» فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم» وتستحيون من إضافته إليكم» 
مع أن ذلك واقعٌ لا محالة» ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه. وهو أحق بنفي المكروهات 
المنقصات منكه؟ ".9) 
وقد ورد في السنة النبوية أحاديث تنزه الله عن الصاحبة والولدء منها حديث ابْنِ عَبّاسِ رضي اللَّه 
عَنْهْمَاء عن النبي 2#, قال: ' قَالَ اللّهُ: كَذْبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يكن لَه ذَلِكَ وَشَتَمَنِيء وَلَمْ يَكُنْ لَه 
ذَلِكَء فََمَا تكذيبه إِيَايَ فَرَعَمَ أنَي لآ أَقْدِرُ أَنْ أعيدَهُ كَمَا كَانَء وَأَمّا شَتْمَه إِيَايَ» فَقَوْنُهُ لِي وَلَدَ: 
شَمْبْحَانِي أن أَتَخدَ صَاحِبَة أو وَلَدَا ".9) 
وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة 4ه عن النبي 2 قال: ' قَالَ اللّه: عَذَبَنِي ابْنْ آدَمَ وَلَمْ_يَكُنْ 
لَهُ ذَلِكَء وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَه ذَلِكَء فَأَمَا تكذيبَه إِيَايَ فَقْلْهُ: لَنْ يُعِيِدَنِيء كَمَا بَدَأَنِي» وَلَيْسَ أَوَلُ 


1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- ابن جرير الطبري- »)278/1١(‏ والجامع لأحكام القرآن- القرطبي- 
16/15). 

2) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي- (9/90- .)1١‏ 
3) درء تعارض العقل والنقل- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن محمد ابن تيمية- تحقيق: محمد 
رشاد سالم- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ المملكة العربية السعودية- ط7١١51١ه-‏ 1191١م-‏ 


سبح بلح للح سح 


5/1 71 
4م هو مع 


(4) صحيح البخاري- كتاب تفسير القرآن- باب لْوَقَالُوا آغََدَاسَهُ وَلّدَا4 [البقرة: »]١١5‏ حديث رقم 44/87- 


.)١ة/ك(‎ 


نفع 


الخَلق بِأَهْوَنَ عَلَىَ مِنْ إغادته وَأَمَا شَثْمَة ياي فَقَوْلْهُ: اتَحَدَ اللّهُ وَلَدَا وَآنَا الأَحَدْ الصَّمَدُء لَمْ آلذ 
وَلَمْ أولدء وَلَمْ يَكْنْ لي كْفْتَا أَحَدْ ".() 

قآل: ايخ حجر ('ا-تريحمة الل-:" إنما سماه شتمًا لما فيه:من 'التتقيصن: لأن:الوئد إنمنا يكون. عن 
والدةٍ تحمله ثم تضعه ويستلزم ذلك سبق النكاح والناكح يستدعي باعنًا له على ذلك والله سبحانه 
ل ذلك " 2( 
منزه عن جميع : 
وعن عبد الله بن قيس 4ه قال: قال رسول الله ##: " مَا أَحَدّ أَصَبَرَ عَلَى أَذَّى يَمنْمَعْهُ مِن الله 
تعالّى إِنَْهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدَا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدَا وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ يَررْقَهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ ".1) 
فهذا الحديث يبين أن الله يتأذى ممن أشرك معه ونسب له الولد» إلا أن حلم الله تعالى واسعٌ حتى 
مع هذا الكافر الذي نسب له الولدء فهو سبحانه صبورٌ لا يعاجل العصاة بالعقوبة» حليمٌ يصفح 
ويتجاوز مع قدرته على الانتقام.*) 


ولأهمية هذه القضية وهي تنزيه الله تعالى عن كل نقص بما في ذلك اتخاذ الصاحبة والولد» أكدّ الله 
على ذلك في نهاية سورة الزخرف فقال: <اقُلَإِنكنَ لليَمَنٍ ولد آنأ ومين (0) سْبَحَنَ رب السَمنوتٍ 
وَأَلْدرضٍ رب المرش عمَاء يصِفُونَ (4)09. 

ففي هذه الآيات يأمر الله تعالى نبيه محمد © أن يقول للمشركين: إن ثبت ببرهان صحيح أن لله 
تعالى ولِدٌّء فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته» وأول من يعظمه كما يعظم الرجل ولد 
الملك لعظم أبيه. ولكن هذا ممتنعٌ في حق الله تعالى» ويستحيل أن يكون له ولدٌ فهو محال في 
ذاته؛ لأنه يؤدي إلى العجز والحاجة لغيره والنقصء والإله كامل الصفات. والجملة شرطيةً لفظًا 


ذ اس صرح سس سل 


(1) صحيح البخاري- كتاب تفسير القرآن- باب قوله: «وَآمْرَاَتُه. حَمَالَهَ لْحَطبٍ 4 [سورة المسد: 4] حديث رقم 
(5515)- (كل١ثىا).‏ 

(2) هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني؛ أبو الفضل؛ شهاب الدين» أصله من عسقلان بفلسطينء ولد بالقاهرة 
سنة "/الاهء كان من أئمة العلم والتاريخ» رحل إلى عدة بلدان في طلب العلم» وكان حافظ الاسلام في عصرهء له 
مؤلفات كثيرةٌ؛ منها: الإصابة في تمييز الصحابة»؛ وبلوغ المرام من أدلة الأحكامء وتوفي بالقاهرة سنة 7؟5/ه»ء 
انظر: الأعلام- الزركلي- .)١794 -11/8/١(‏ 

(3) فتح الباري شرح صحيح البخاري- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني- دار المعرفة- بيروت» 
68 ١ه-‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي- قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب 
الدين الخطيب- عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز- .)١58//8(‏ 

(4) صحيح مسلم- كتاب صفات المنافقين وأحكامهم- باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل- حديث رقم 
.)5١50/5( -)5805(‏ 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- محيي الدين يحيى بن شرف النووي- دار إحياء التراث 
العربي- بيروت- ط3. 597١1ه- .)١55/١1(‏ 


كه 


ومعنىَ» مركبة من شرط وجزاءٍء والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضّاء وهذا كلام واردٌ على 
سبيل الفرض والتمثيل» بقصد المبالغة في ذه نفي الولدء وهو أبلغ وجوه النفي وأقواهاء كما تقول لمن 
يجادلك: إن ثبت ما تقول بالدليل فأنا أول من يعتقد به» وهو مثل قوله تعالى:ا لَوْرَادَ هه أن يتَتَخِْدَ 
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وا لَأسَطي مِتَاعَفْلْقُ َق ماشه هوا الوح دالْقهكاد74". وأكّد سبحانه نفى الولد في قوله: « 


- 2 
ا 


َّ علوت وَالْارضٍ رَبَالْمَرْشٍعَمَايصِفُونَ 4 أي : تعالى وتنزه وتقدس خالق الأشياء عن أن يكون 
له ولدُء فهو مالك السموات والأرضء ورب العرش المحيط بالكون» وهو منزةٌ عما يصفه به 
المشركون كذبًا من نسبة الولد إليه.(") 


)1) سورة الزمر: ؟ . 
(2) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة الزحيلي- (6؟/ه9١- .)١15‏ 


/اه 


المبحث الثالث 


نواقض التوحيد في ضوء سورة الزخرف 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الكفر. 
المطلب الثاني: الفسق. 
المطلب الثالث: الظلم. 
المطلب الرابع: السّحر. 


مه 


المبحث الثالث: نواقض التوحيد في ضوء سورة الزخرف. 

لقد أرسل الله تعالى إلى الناس الرسل والأنبياء يدعونهم إلى التوحيد الخالصء والى نبذ كل ما 
يخالف التوحيد وينقضه. وإن نواقض التوحيد خطرها جسيم؛ فهي من أعظم الذنوب على الإطلاق» 
لأنها تخرج صاحبها من دائرة الإيمان إلى 39 الكفر والخذلان» فيحبط عمله الصالحء كما قال الله 
تعالى: «وَلوْ ارا لَحِط عَنْهُم نَامَويتَمَنُونَ ١١4‏ وقال سبحانه أيضاً: #ومن يَكمر ,اليم فَقَد حيط 
عَمَلْه وهو ف لحرو 0 »ولق أرخ المرك :مات تعلق أحد هذه التواقضنئ كالأشراك جاه مثلا؛ 
فإن الله تعالى لا يغفر له» بل إنه مخلدٌ في نار جهنم والعياذ بالله؛ قال الله في كتابه: 8 إنَّأسَهَ ك 
فرك يمريو وَيقْورْمَا وص لِك لِمَن يكلم وَمَن يمْرك يا دصل صَكلَبَعِيدَا4!!؛ وقال تعالى: «إنّهُ 


ر يرء » عا هال مهو لد وح لس مه للخل ير م 2 2 0 
من يُرِكَ بأ فَعَدَ حَرََ أله لب الْجَنَّةَ وَمأوَئْهُ ألتّارٌ وما لإطيلِميت مِنْ أتصسار 1(4). 


تعريف الناقض لغة: 
هو المفسد لما أبرم من عقدء أو بناء» هو بمعنى ناكث الشيءء والنقض ضد الإبرام» ونقيضك؛ 
هو الذي يخالفك7), وقد ذكر هذا المعنى في القرآن» قال الله تعالى: الي عَهَدتٌَ مِنَه ‏ 


04- مهو مر رم و > مره هوه 5 5 1 رورس ماما برر و ال دي 7 
سْفَضُون عَهَْدَهُمْ ف مكل مو وهم لَايِنْقود 724 :وال تعجالى: الدب فصوب هد أ من بعد ميثلقه- 


- 


2 


26 مَآأمرَ ميو أن يوْصَل وَيفْسِدُو َف الْارْضٍ وليك طم نولم شو ءادا رٍ14"). 
تعريف الناقض اصطلاحًا: 

" هو الاعتقاد والقول والفعل المكفر؛ الذي ينتفي به إيمان العبد ويزول» ويخرجه من دائرة 
الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفر» والعياذ بالله. 
وفي المصطلح الفقهي عند الفقهاء؛ يطلق اسم المرتد على الذي ينقض إيمانه بهذه المكفرات 
قاف ةا 


3 سورة النساء: ١5‏ . 


)1( 
)2 
)03( 
(4) سورة المائدة: "لا . 
)5 
6( 
7( 


ل ل ل ا عبد الله بن عبد الحميد- مراجعة وتقديم: عبد 
الرحمن بن صالح- مدار الوطن للنشرء الرياض- ط١ء.‏ 5 ١ه‏ - .56م ص52722. 
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ولخطورة هذه النواقض فإنه يتعيّن على كل مسلم معرفتها والحذر منهاء ونواقض التوحيد أكثر من 
أن تحصىء ولها عدة مسمياتٍ عند العلماء؛ مثل: نواقض الاسلام أو نواقض لا إله إلا الله أو 
نواقض الإيمان» وقد احتوت سورة الزخرف على بعض هذه النواقض؛ كالكفرء والسّحرء والظلم» 
والفسق» وسوف أفصّل هذه النواقض في المطالب الآتية. 


المطلب الأول: الكفر. 

لقد خلق الله الناس جميعًا وفطرهم على الإسلام؛ كما صح في الحديث الذي رواه أبو هريرة ظله 
عن النبي © قال: ' ما مِنْ مَوْلُود إِلَّا يُولَدْ عَلَى الفطرة, فَأَبوَاهُ يُهَوْدَانِه وَيُتَصَرَانِهء أو يُمَجّسَانِه 
كما تنْتجُ البَهِيمَةٌ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَء هَل تُحِمئُونَ فِيها مِنْ جَدْعَاءَء ثمَ يَقُولُ أَبُو 0 «( فِطْرتَ 
لله أَلّى فط رأَلدَّاس عَليهَا لا يَرِيلَ سَلْقِ َو للك الذي الْميَمْ 4 [الروم: 0] الآيّة "('), فقد بين النبي 
أن الأصل في هذا المؤلود هو الإيمان بالله تعالي والاستسلام له فهو مفطور على ذلك: 
والكفر ما هو إلا حالةٌ طرأت على هذا المولود بسبب والديه الكافِرَين. 


ولتوضيح الكفر أكثر؛ فإني قد قسمت هذا المطلب إلى مسألتين: 
المسألة الأولى: تعريف الكفر. 
أولاً: الكفر لغة: 

الكاف والفاء والراء أصلٌ صحيحٌ يدل على معنى واحد» وهو الستر والتغطية» فيقال لمن غطى 
درعه بثوب: قد كَفَرَ درعهء والمُكَفْر: الرجل المتغطي بسلاح؛ وسمي الزارع كافرًا لأنه يغطي البذر 
المبذور بتراب الأرضء كما قال تعالى: «كَبَلِعِيتٍ آمب الْكُئَار بَائْدٌ 07.74 


ثانياً: الكفر اصطلاحًا: 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله-: " والكفر: عدم الإيمان؛ باتفاق المسلمين سواء اعتقد 


نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئًا ولم يتكلم ".!') 


(1) صحيح البخاري- كتاب الجنائز- باب إذا أسلم الصبي فمات؛ هل يصلى عليه؛ وهل يعرض على الصبي 
الإسلام- حديث رقم -١755‏ (15/7)؛ وصحيح مسلم- كتاب القدر- باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين- حديث رقم 55+8؟- (51//4 .)5١‏ 

(2) سورة الحديد: ٠١‏ 

(3) انظر: معجم مقاييس اللغة- ابن فارس- »)١11١/5(‏ ولسان العرب- ابن منظور- (هله5 .)١55 -١‏ 

(4) مجموع الفتاوى- .)856/٠١(‏ 


وقال أيضًا: " الكفر يكون بتكذيب الرسول © فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم 
بصدقه مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم ".7") 

وعرفه ابن القيم بقوله: " الكفر جحد ما علم أن الرسول جاء به سواء كان من المسائل التي 
تسمونها علمية أو عملية» فمن جحد ما جاء به الرسول ‏ بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافرٌ في 
دق الدين وجله ".(") 

فالكفر هو نقيض الإيمان» فقد يكون تكذيبًا في القلب» وهو بذلك يكون مناقضلٌ لقول القلب_ وهو 
التصديق _ء وقد يكون الكفر عملا قلبيًا كبغض الله تعالى؛ أو آياته» أو رسوله 22 وهذا يناقض 
الحب الإيماني» الذي هو آكد أعمال القلوب وأهمهاء كما أن الكفر يكون قولاً ظاهراً يناقض قول 
اللسان» وتارةً يكون عملاً ظاهرًا كالإعراض عن دين الله تعالى؛ والتولي عن طاعة الله ورسوله 22, 
وهو بهذا يناقض عمل الجوارح القائم على الانقياد والخضوع والقبول لدين الله تعالى.7") 


المسألة الثانية: الكفر في ضوء سورة الزخرف . 

لقد ورد لفظ الكفر بعدة صيغ في سورة الزخرفء وذلك في أربعة آياتٍ من السورة» وهذه الآيات 
هي : 
-١‏ قول الله تعالى: ١‏ وَجَعَلُوا له من ادو جر إن لاسن لكمُور مين (400. 
جاءت هذه الآية في سياق الرد على الكفار الذين زعموا أن لله عِدلاً أو ولدَا أو أنه اتخذ من 
الملائكة إنانّاء فعجبٌ لأمرهم؛ فإنهم قد أثبتوا أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله؛ ولم يعلموا 
أن قن قدو علق كلق اليشواك:والأرط 'لا يتاع ال شي تقتطلة نيه أو انتانق قف لد .هنذا 
من صفات النقصء والله سبحانه منزهٌ عن صفات النقصء فأخبر تعالى أن من نسب لله الشريك أو 
الولد فإنه كافرٌ جاحدٌ بالله» وبنعمه عليه» مظهّر للكفر والجحدء/) وهذا الكفر المذكور بالآية من 
جنس الكفر الأكبر؛ لأن من أضاف لله الشريك أو الولد؛ فقد وصف الله بالنقصء ولاشك أن من 
وصف الله بالنقائص فقد كفر الكفر الأكبر. 


(1) درء تعارض العقل والنقل 57/١(‏ ؟). 

(2) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة- مؤلف الأصل: ابن قيم الجوزية - اختصره: محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين» ابن الموصلي- تحقيق: سيد إبراهيم- دار الحديثء. القاهرة - 
مصر- طاء 5477١ه-‏ ١١٠٠٠اماص515‏ . 

(3) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية- عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف- مدار الوطن للنشر- 
ط؟- اا اه-داص586؟ . 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن- الإمام القرطبي- (5١/11)؛‏ وجامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير 
الطبري- ١(‏ ككلاهة). 
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.4)8( قال الله عز وجل: قَلَ أولَوْحِعَقك اهدع ِمَاوَجَد عليه عه 31 فَاوَ نا بمَآأمُسِتُر ب دكفود‎ -١ 
هذه الآية متصلةٌ مع الآيات قبلهاء حيث أن هؤلاء الكفار أصروا على كفرهم وشركهم بالله» وقالوا:‎ 
إن هذا هو دين الآباء والأجداء. فهم مقتدون ومهتدون بهم» " وكان جواب الرسل لأقوامهم عن‎ 
التقليد: أتتبعون آباءكم» ولو جتناكم بدين أهدى من دين آبائكم؟ فأجابوهم معلنين كفرهم صراحة: لا‎ 
)"7." نعمل برسالاتكم؛ ولا سمع ولا طاعة لكم؛ وإنا جاحدون منكرون ما أرسلتم به‎ 


*- قال الله عز وجل: موَلِمَاجآءَ م َلَعْكَالوأْهَدَاسِحروَإنَا كرود (4)2. 

يقول الله جل ثناؤه: ولما جاء هؤلاء المشركين القرآنْ من عند الله ورسولٌ من الله أرسله إليهم 
يدعوهم إلى اتباع هذا القرآن؛ قالوا: هذا الذي جاءنا به هذا الرسول سحرٌ يسحرنا به» ليس بوحي 
من اللهء وانا به جاحدون منكرونء ننكر أن يكون هذا من عند الله(" ' وهذا الكفر المذكور في الآية 
يعتبر من الكفر الأكبر؛ لأن جحد القرآن أو بعضه يعتبر كفرًا واضحًا بمن أنزل هذا الكتاب وهو 


الله عز وجل. 


4 - قال الله تعالى: ا وَلوْكآنِيَكونَ لئاس أَمَّدُ وحِدَة لَجَعَلَْالِمَن بَكْفْرٌ اَمَك سُيُوتوج سُقمًا ين فِضَّدٍَ 
وَمَعَايجَ ليها يَظهِرُونَ (4)50. 
يبطل الله تعالى في هذه الآية اعتقادٌ خاطئٌ عند كثيرٍ من الجهلة؛ حيث أن بعض الناس يعتقد أن 
رزق الله الشخص ما واعطاؤه المال الكثير؛ إنما هو ناشيءٌ عن حب الله لهذا الشخصء وهذا 
الاعتقاد خاطىء؛ فإن الله تعالى يعطي المال من يحبه ومن ولا يحبه» ولا يعطي الإيمان والتقوى 
إلا لمن أحبه؛ ورصي عنه. 

قال ابن كثير- رحمه الله- في تفسير الآية: ' لولا أن يعتقد كثيرٌ من الناس الجهلة أن إعطاعنا 
المال دليلٌ على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ".(") 
فالله تعالى قادرٌ على أن يعطي الكفار ثرواتِ طائلة» وأن يوسع عليهم في متاع الدنياء فيجعل 
سقف بيوتهم» وسلالمهم ومصاعدهم التي يرتقون ويصعدون عليهاء وأبواب البيوت والسّرر التي 
يتكئون عليها من فضة خالصة. وذهب وزينة ونقوش فائقة» ولكن الله عز وجل لا يفعل ذلك حتى 


(1) التفسير الوسيط- وهبة الزحيلي- (5./9؟؟). 
(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير الطبري- .)0551/5١(‏ 
(3) تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- (3/9؟؟). 
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لا ينخدع بهم الناسء فيميلوا إلى الدنيا وزخرفهاء فيخرجوا من الإيمان والهدى إلى الكفر 
والفولال 1 

وهذه الآية تبين هوان الدنيا عند الله تعالى» وأنها لا تساوي عند الله شيئّاء ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمون» وهذا مصداق قول النبي 26: ' لَوْ كَانَتِ الدُنْيَا تعْدِلُ عِنْدَ اللّهِ جَنَاحَ بَعْوضَّةَ مَا سَقى كَافِرَا 
منها شَزْبَة مَاءِ ".1" 


المطلب الثاني: الفسق. 
الفسق يعتبر ناقضًا من نواقض التوحيد»ء ونعني بذلك الفسق الأكبر الذي يخرج من الملة؛ 


11 وه 


ويستحق فاعله دخول جهنم خالدًا فيهاء قال الله تعالى: ١‏ وَآَمَاألن وه كما أرادوا أن 


2 04 روا ونا أدمءذو قاع 


يرح وأ متها أعيد وأ فها وَفيِلَلَهم ذُوقوا عذا بَ ألدَرِ الى شريو دُكيوت ."١4‏ 
ولتوضيح الفسق فإني قد قسمت هذا المطلب إلى مسألتين: 
المسألة الأولى: تعريف الفسق. 
أولاً: الفسق لغة: 
الفاء والسين والقاف كلمةٌ واحدةٌ» وهي الفسق» وهو الخروج عن الشيء أو القصدء وتعني أيضًا 
الخروج عن الطاعة. 
والفسوق: يطلق على الفجورء ويقال إذا خرجت الرطبة من قشرها؛ قد فسقت الرطبة من قشرهاء 
ويقال كذلك للفارة إذا خرجت من جحرها.!') 


ثانياً: الفسق اصطلاحًا: 

هو معصية الله تعالى وترك أوامرهء والخروج عن طاعته؛ وعن الطريق الحقء ويقال: رجلٌ 
فاسقٌ: أي عصى وجاوز حدود الشرعء ويقال: فسق عن أمر ربه؛ أي خرج عن طاعته. "ا 
ومن التعريف الاصطلاحي للفسق نرى أنه مرتبطٌ بمعناه اللغوي. حيث أنه في اللغة بمعنى 
الدروع: وفع الاممطااع يمي الكزو يعن طاعة أل ومكالقة .اعرد 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة الزحيلي- (5؟/55 .)١‏ 

(2) سنن الترمذي- أبواب الزهد- باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل- حديث رقم ١٠5؟7-‏ (550/4)» 
وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره» انظر: صحيح الترغيب والترهيب- حديث رقم 5٠‏ ؟؟- (7/5: .)١‏ 

(3) سورة السجدة: ٠١‏ . 

(4) انظر: لسان العرب- لابن منظور- »)"08/٠١(‏ ومعجم مقاييس اللغة- لابن فارس- (007/4). 

(5) انظر: الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة- عبد الله بن عبد الحميد- ص١‏ 55 . 
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والفسق أعم من الكفر؛ فكل كافرٍ فاسق» وليس كل فاسق كافرٍ» فالفسق يشمل الكفر وما دونه من 
المعاصي بنوعيها الكبائر والصغائرء واذا أطلق الفسق فيراد به أحيانًا الكفر الذي يخرج من 
الإسلامء كما قال الله عز وجل: «وَمَنَكترَ سرد فَوْلهِكَ هالتسِمُونَ ١١4‏ د رااضة 
الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر؛ بحسب درجة المعصية» وحال مرتكبها.(") 


المسألة الثانية: الفسق في ضوء سورة الزخرف . 


ورد الفسق في آية واحدة من سورة الزخرفء وهي قوله تعالى: ا فَسَتَحَفَ 


1 2 ب به 


َوْمَهمةطَاعُوة كم 
انوأ هما فسِقِينَ سِقِينَ )ا 4: » في هذه الآية يتكلم ربنا سبحانه عن فرعون وقومه؛ حيث أن فرعون وجد 
قومه خفاف العقول» وسفهاء الأحلام؛ فدعاهم إلى الغواية فأطاعوه وصدقوه تت موسى ١‏ ككلاا» ثم 
علل الله ذلك بأنهم كانوا قومًا فاسقين» أي: خارجين عن طاعة الله تعالى.97) 


وفسق فرعون وقومه من جنس الفسق الأكبر الذي يدخل صاحبه نار اجهنم خالدًا مخلدًا فيهاء 


ففرعون وقومه خرجوا عن طاعة الله خروجًا كليّاء وفسقهم هذا من جنس الفسق الذي وقع فيه 
إبليسء حيث قال الله تعالى: 8 وَإِدْ قلا ِمَليَكةِ أسَجدو ا لدم سَجَدُوأ إِلَّ بل سَكانَّ من الْجِنّ مَمَسَقَ عَنْآه 
0 


(1) سورة النور: 5ه . 
(2) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير- محمد بن علي بن محمد الشوكاني- دار 
ابن كثيرء دار الكلم الطيب- دمشق» بيروت- ط١-‏ 14 ١ه-‏ (ا/إحكل وروح المعاني في تفسير القران العظيم 
والسبع المثاني- للألوسي- .)١1١١/١١(‏ 
(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- لابن جرير الطبري-(١7/١57).»‏ والجامع لأحكام القرآن- للقرطبي- 
(كطركءل). 
(#)تضورة الكهت: +5 

54 


المطلب الثالث: الظلم. 

الظلم عواقبه وخيمة على الفرد والمجتمع؛ لذلك فإن الله تعالى قد حرمه على نفسه؛ وحرمه 
على عباده؛ قال الله تعالى عن نفسه: موَلَايظ ميك لَحَدَا 14"). وثبت في الحديث عن أبي ذر د 
عن النبي #6 فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: " يَا عِبَادِي ني حَرَّمْتْ الظَلْمَ عَلَى تَفْسِي» 
وَجَعَلَتُهُ بَيْتَكُمْ مُحَرَّمَاء فَلَا تَظَالمُوا .... ("). 
وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- على هذا الحديث؛ فذكر أنه حديث شريف القدر 
عظيم المنزلة» تضمن الكثير من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع؛ فقوله 
سنقانه+ "تن كؤكنة الطلة على كشيبي " يتمق :جل مسائل الضقاك والقذر إذا أعظيك حفهاتمة 
التفسيرء وأما قوله: ' وَجَعَلَتُهُ بَيْتَكُمْ مُحَرَّمَاء قَلَا تَظَالَمُوا ' فإنها تجمع الدين كله؛ فإنّ كل شيءٍ نهى 
الله عنه راجعٌ إلى الظلم؛ وكل شيءٍ أمر به راجعٌ إلى العدل.7) 
والظلم يعتبر ناقضًا من نواقض التوحيدء ونقصد بذلك الظلم الأكبر الذي يرادف الشرك والكفر. 


ولتوضيح الظلم فإني قد قسمت هذا المطلب إلى مسألتين: 
المسألة الأولى: تعريف الظلم. 
أولاً: الظلم لغة: 
الظلم في اللغة يأتي بمعنى وضع الشيء في غير موضعه:؛ ومنه قول القائل: ظلم الأرض: أي 
حفرها في غير موضع حفرهاء وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد.©) 


ثانياً: الظلم اصطلاحًا: 

تعريف الظلم في الاصطلاح قريبٌ من تعريفه لغة» فهو ' عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل؛ 
وهو الجورء وقيل: هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد "7)؛ وقيل الظلم هو " وضع الشيء في 
غير موضعه؛ والتصرف في حق الغير؛ ومجاوزة حد الشارع ".07) 


1( سورة الكهف: 535 . 

2) صحيح مسلم- كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الظلم- حديث رقم /الاه7- .)١9135/5(‏ 

3) انظر: مجموع الفتاوى- (4١//اه١1- .)١158‏ 

4 انظر: لسان العرب- لابن منظور - )5 )ل ومعجم مقاييس اللغة- لابن فارس- (ك؟خكحة) والقاموس 
المحيط- للفيروزآبادي- .)١١75/١(‏ 

(6) الكليات (معجم في المصطلحات والفروقات اللغوية)- أبي البقاء أيوب ابن موسى الحسيني الكفوي- تحقيق: 
عدنان درويش» ومحمد المصري- مؤسسة الرسالة- ط١؟-‏ 648 اه ام- ص خش 1ه . 


) 
) 
) 
) 


> 


المسألة الثانية: الظلم في ضوء سورة الزخرف. 
لقد ورد لفظ الظلم بعدة صيغ في سورة الزخرف, وذلك في ثلاث آيات من السورة» وهذه الآيات هي: 
-١‏ قال الله عز وجل: ١‏ وَكِن يَمَمَحكْمُ ْم إذ لمر فكو فى الْمَدَانٍِ مُشْكركون (405. 

في هذه الآية توبيخٌ وتأنيبٌ من الله لأهل النار الذين ظلموا أنفسهم الظلم الأكبر فوقعوا ة في الكفر 
والاشراك بالله» فكما أنهم اشتركوا في الدنيا بالكفر؛ فإنهم يشتركون في الآخرة في العذاب» وبيّن الله لهم 
أن اشتراكهم جميعًا في العذاب لن يخفف عنهم ما هم فيه من الشدة والألم» فإن عذاب الآخرة لا يقارن 
بمصائب الدنيا وعذاباتهاء حيث أنّ اشتراك الناس في مصيبة من مصائب الدنيا يحصل به تسلية 
لمن شاركه في مصيبته؛ كما قالت الخنساء تيْكي أخاها: 

ولَوْلِا كثرة الْبَاكِينَ حَؤْلي ... عَلَى قَثْلاهم لقتلتُ تَفْسي 
رقا تتكون سن أحى جولكق. عي أل الشين كقة بالقايني 

فقطع الله بذلك بين أهل النار»ء فلا يحصل لهم بذلك تسليةٌ ولا تخفيف؛ لأنَّ اشتغال كل واحدٍ بنفسه 
في شدة العذاب» يذهله عن حال الآخرء فلا تفيد الشركة الخفّة في العذاب» ولا يتمكن كل واحدٍ من 
مواساة الآخر في كربه وحزنه وألمه» فلكلٍ قدرٌ مشتركٌ من العذاب.(') 
؟- قال الله عز وجل: ١‏ تَأخْتَكَكَالْتَحَرَابُ مِنْبََومٌ هوي نر ظلَمُواْمِنَ عَدَاِ يو رِأيِرٍ (4)5. 

جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن عيسى اكتلا وقومه بني اسرائيل» حيث أنه دعاهم إلى 
توحيد الله وعبادته وطاعته؛ ولكنهم أعرضوا عن هذا الصراط المستقيم؛ فكان من نتائج هذا 
الإعراض أنهم اختلفوا في شأن عيسى اكلة إلى فرق وأحزاب» فمنهم من زعم أنه هو الله ومنهم 
من قال: هو ابن الله» ومنهم من قال: هو ثالث ثلاثة» فتوعدهم الله بالعذاب والويل» وهو وادٍ من 
القيح والصديد في نار جهنمء لأنهم وقعوا في هذا الظلم وهو الكفر والشرك بالله تعالى» وقد استقر 
أمر طوائف النصارىء الكاثوليك والأرثوذكس على أن عيسى اتنثة: هو الرب والإله» وكتبوا على 
الصفحة الأولى من الإنجيل: «هذا كتاب ربّنا والهنا يسوع المسيح» .0 
فالظلم الوارد في هذه الآية هو الظلم الأكبرء الذي يرادف الكفر الأكبر المخرج من الإيمان» وقد 
وردت آيةٌ في سورة مريم وضحت أن ظلم هؤلاء النصارى هو من جنس الشرك والكفرء حيث قال 
الله عز وجل: ١‏ فَْتَكَ الاب يوم ويل للد كمون مف بو وِعَظِمْ 45 ففي سورة مريم سمّاهم 
الله كفارّاء وفي سورة الزخرف سمّاهم ظالمينء والمعنى واحد. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- »)35١8/1(‏ والجامع لأحكام القرآن- القرطبي- :31/١5(‏ 47)- 
والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة الزحيلي- (5؟/517١).‏ 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- القرطبي- 65725/5١(‏ 1737)- والتفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج- وهبة الزحيلي- (5؟//ا/ا١).‏ 
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"- قال الله عز وجل: مأ وَمَاَلتتهموَلْكنكاثوأ هلين (4)5. 

جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن عذاب المجرمين في نار جهنمء فيخبر الله تعالى أنه لم 
يعذب هؤلاء المشركين ظلمًا منه لهم؛ فالله منزهُ عن الظلمء وانما هم الذين ظلموا أنفسهم بعبادتهم 
في الدنيا غير من كان عليهم عبادته» وكفرهم وشركهم بالله. وجحودهم توحيده. فالله لم يعذبهم إلا 
بعد إقامة الحجج عليهم؛ وارسال الرسل لهدايتهم» ولكنهم كذبوا وعَصوا فكان جزاءً وفاقًا من الله أن 
يعذبهم في جهنم.!") 
وهذا الظلم المذكور في الآية من جنس الظلم الأكبر أيضاء فهؤلاء المجرمون ظلموا أنفسهم بالكفر 
والشرك؛ فاستحقوا العذاب في النار. 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- القرطبي- »)54٠0/7١(‏ وتفسير القرآن العظيم- ابن كثير- (50/1؟). 


4 


المطلب الرايع: السّحر. 

إِنَّ مِن المسَلّم به عند أهل الإيمان أنَّ الله عزّ وجل هو الخالق الرازق المدبّرء المتفرّد بالربوبية 
والألوهية» لذلك فإِنَّ النفع والضر لا يكون إلا بإذن الله تعالى» وهذا ما وضّحه النبي © لابن 
عباس 5ه عندما قال له: ' يَا غْلَامُ إِنّي أَعَلَمْكَ كَلِمَاتِء احقظ اللَّهَ يَحْفَظكَء اخفَظ اللَّه تجذهُ 
تُجَاهَكَء إذَّا سألْتَ فَانألٍ اللّه وَإِذَا امنتَعنْت فَامْتَعِنْ بالنّه وَاعْلَمْ أنَّ الأمَهَ نو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن 
ينقَُوكَ بشَيء لَمْ يَنقغُوك إِلّا بشَئْء قد كَتبَهُ اللّهُ لَك وَلَو اجْتمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بشَيْءٍ لَمْ 
يَضرُوكَ إِلَّا بشَئْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيْكَ رُفعت الأَقْلَامُ وَجَفَتْ الصّحُْفْ ".() 
ولكنٌّ الناظر في حال كثيرٍ من الناس في زماننا هذا؛ يرى أنَّ اعتقاد النفع والضر بيد الله يكاد 
يكون معدومًا عندهمء وما هذا إلا لبُغدهم عن عقيدتهم» واعراضهم عن ربهم» فاستهوتهم الشياطين» 
ولحقتهم الأمراض البدنية والنفسية» فبدلاً من أن يلجؤوا إلى الله تعالى الذي بيده نفعهم وضرهم؛ 
لجؤوا إلى السحرة والمشعوذين ظنًا منهم أن الشفاء عندهمء ولكنّهم زادوهم رهقًا. 


ولتوضيح السسّحر؛ فإني قد قسّمت هذا المطلب إلى ثلاثة مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف السُحر. 
أولاً: الستحر لغة: 
السّحر في لغة العرب هو كل ما ما لَطّف مأخذه ودَقَ» وقيل: هو إخراج الباطل في صورة 
الحق» ويقال هو الخديعة.(") 


ثانياً: السّحر اصطلاحًا: 

إنَّ المتأمل في تعاريف العلماء للسحر يجدها كثيرةً ومتعددةً؛ وذلك لكثرة الأنواع الداخلة تحت 
السّحرء قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله-: " اعلم أن السّحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحدٍ 
جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته؛ ولا يتحقق قدرٌ مشترك بينها يكون جامعًا لها 
نانك كردا ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلاقًا متباينًا ".9 


(1) سنن الترمذي- أبواب صفة القيامة والرقائق والورع- حديث رقم 7517- (51717/4)- وقال عنه الترمذي: 
حديث حسن صحيح- وقد صححه الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب المشكاة» انظر: مشكاة المصابيح- محمد بن 
عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله» التبريزي- تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- 
بيروت- ط"”ء 39/85١م-‏ حديث رقم 7605ه- (559/9 .)١‏ 
(2) انظر: لسان العرب- ابن منظور-(35/8/5)- ومعجم مقاييس اللغة- ابن فارس- -)١5/5(‏ ومختار 
الصحاح- زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي- ص45 -١‏ والقاموس المحيط- الفيروزآبادي- 
صه ٠‏ 5 . 
(3) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- .)54١/5(‏ 

17 


ولكي تكتمل الفائدة فإني سوف أذكر بعضًا من تعاريف العلماء للسّحرء حيث عرّفه الطبري رحمه 
الله- بقوله: " السّحر: تخييل الشيء إلى المرء بخلاف ما هو به في عينه وحقيقته ". (') 

وعرّفه ابن قدامة المقدسي!'- رحمه الله- فقال: " السّحر: عزائم ورقى وعُقَد تؤثر في الأبدان» 
والقلوب؛ فيُمِضء ويَقثل» ويفرق بين المرء وزوجهء ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه ".27 

وقال الألوسي/')- رحمه الله- في تعريفه للسّحر: " أمرٌ غريبٌ يشبه الخارق- وليس به- إذ يجري 
فيه التعلم» ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح؛ قولاً كالرقى التي فيها ألفاظ 
الشرك ومدح الشيطان» وتسخيره؛ وعملاً كعبادة الكواكبء والتزام الجنابة» وسائر الفسوقء واعتقادًا 
كاستحسان ما يوجب التقرب إليه ومحبته إياه ".(*) 

إلى غير ذلك من تعاريف العلماء للسّحرء ولعلها كلها تدور حول معنىّ واحدًا. 


والسّحر ثابتٌ بالكتاب والسنة» فأمًا أدلته من الكتابء قوله تعالى: «وَآتَبَعُوأْ مَاتَدُْوا آلمَّمَطِينُ عل مُلّكِ 


2-2 لي 


لمن وَمَاكَفْرٌ ليم ا 00 0 1 000 
ْم وَرَقَحِوء وَمَاهُم بِصََاربنَ يو من أحلد ‏ 31 كم 0 ا 7 0 0 
وقال سبحانه: < هَلَمَ ألََا موسق مَادفشه رب السَحدٌ إن هله إن أله لمعم 1َالْمْْسِيِينَ 14" 


20 ووس ردير 


وقال سبحانه أيضًا: ل هَالَبَلأَلقوا داضم وَعصِيْهُم ميل ليه ين ميخري لمان 4[". 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن- (؟55/5 5). 

(2) هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابْن قدامَّة الْمَقْدِسِي الأصْل ثم الدمشقيء الفقيه الزاهدء أحد أئمة 
الإسلام» أخذ و م ايت أشهرها: المغنى» توفي يوم عيد الفطر في 
منزله بدمشق سنة ١57ه-‏ انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد- إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد ابن مفلح- تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين- مكتبة الرشد- الرياض- السعودية- ط ١‏ ١٠55١ه-‏ 
م (كرهك- .)١9‏ 

(3) الكافي في فقه الإمام أحمد- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي- دار الكتب 
العلمية- ط١ء 5١5‏ ١ه-‏ 195١م-(15/4).‏ 

(4) هو محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسيء شهاب الدينء أبو الثناء: مفسرء محدثء أديبء من العلماء 
المجتهدين المجددين» كان سلفي الاعتقاد» تنسب أسرته إلى جزيرة آلوس وسط نهر الفرات» ولد في بغداد سنة 
7ه وتوفي فيها سنة ١٠71١1ه-‏ انظر: الأعلام- الزركلي- (177/1). 

)5 روح 0 القران العظيم والسبع المثاني- 910/1"). 

(6) سورة البقرة: ١‏ 
)07 

(5) 


8 ل 


سورة يونس: 8١‏ . 


514 


وأمّا أدلته من السنة النبوية ما رواه أبو هريرة 5ه عن النبي #2 قال: " اجْتَنِبُوا المنَبْع المُوبقَات 
قَالُوا: يَا رَسمُولَ اللّه وَمَا هنَ؟ قَالَ: الشرِكُ باللّه, وَالسّخْرُء وَقَثْلُ النَفْسِ الَّتِي حَرّمَ اللَهُ إلا بالق» 
وَأَكُلُ الرّيَاء وَأَكْلُ مَالٍ اليَتِيمء وَالتَوَلّي يَوْمَ الزَخْفِء وَقَذْفْ المُخصتَاتٍ المُؤْمِنَاتٍ الغَافلآتِ (", 
وكذلك قد ثبت في الصحيحين أنّ النبي © قد سُحرء فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: " سَحَرَ رَسُولَ اللّه 48 رَجْلْ مِنْ بَنِي رُرَيْقء يُقَالُ لَهُ لَبيدُ بْنْ الأغصّم, حَتَّى كَانَ رَسئُولُ اللّه 
يُخَيّلُ إِلَيْه أَنَهُ كَانَ يَفعَلُ الشَّيْءٍ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم أؤ ذَات لَيْلَّةَ وَهْوَ عِنْدِي. 
لَكِنّهُ دَعَا وَدَعَاء كم قَالَ: ' يا عَائِشّة» أَشَعَزْتِ أَنّ النّهَ أَفْتَانِي فيمَا امنتفتيْئه فيه, أَتَانِي رَجُلآن: 
ميء وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَ فَقَالَ أَحَدْهُمَا لصَّاحبه: مَا وَجَعْ الرَّجُلٍِ؟ فَقَالَ: 
مَطْبُوبٌ قَالَ: مَنْ طْبَّه؟ قَالَ: لَبيدْ بْنْ الأغصم. قَالَ: في أي شَيْء؟ قَالَ: في مُشْط وَمُْشَاطّة 
وَجُْفَ طَلْع نَخْلَة ذَكَرِء قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: في بثرٍ ذَرْوَانَ ' فَأَتَاها رَسسُولُ اللّهِ 88 في تاس مِنْ 
أصحابهء فَجَاءَ فَقَالَ: يَا عَائِشَة؛ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةٌ الحنّاءء أو كَأنَّ رُهُوس تَخْلِهَا رُعُوسُ 
الشّيّاطينء قُلْتْ: يَا رَسسُولَ اللّه: أَفَلآ اسْتَخْرَجْته؟ قَالَ: قَدْ عَاقَانِي اللَّهُ فَكَرِفْتُ أن أَتَوْرَ عَلَى 


الئاس فيه شرا فَأَمَنَ بها قَدُْفنَتْ بالق 


فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رأ 


وقد رد جماعة هذا الحديث»؛ زاعمين أنّ القول بإثبات سحر النبي © فيه تنقص منه؛ وأنه لا 
يتناسب مع نبوته وعصمته؛ والصحيح غير ذلكء قال ابن القيم - رحمه الله-: " قد أنكر هذا 
طائفة! من الناس وقالوا: لا يجوز هذا عليه» وظنوه نقصًا وعيبّاء وليس الأمر كما زعموا؛ بل هو 
من جنس ما كان يعتريه ‏ من الأسقام والأوجاع؛ وهو مرضلٌ من الأمراضء واصابته به كإصابته 
بالسم لا فرق بينهما ".!*) 

وقال القاضي عياض! - رحمه الله-: " السسّحر مرضٌ من الأمراضء وعارضٌ من العلل» يجوز 
عليه #2 كأنواع الأمراض مما لا يُنْكَرُء ولا يَقْدَحُ في نُبْوّتهء وأمّا كَوْنّْهِ يُخَيّلَ إليه أنه فعل الشيء 


)1) صحيح البخاري- كتاب الحدود- باب رمي المحصنات- حديث رقم /11- ماق وصحيح مسلم- 
كتاب الإيمان- باب بيان الكبائر وأكبرها- حديث رقم 45- .)17/١(‏ 

)2( صحيح البخاري- كتاب الطب- باب السحر - حديث رقم ؟'للاه- (لرككمم وانظر: صحيح مسلم- كتاب 
الآداب- باب السحر- حديث رقم .)١7١9/5( -7١85‏ 

(3) وهذه الطائفة هي المعتزلة» انظر: مفاتيح الغيب- الرازي- (؟؟/ 354). 

(4) زاد المعاد في هدي خير العباد- مؤسسة الرسالة» بيروت- مكتبة المنار الإسلامية» الكويت- ط 271 
6 ١ه/:55١م-‏ (5/؟١١).‏ 

(5) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمروء أبو الفضلء العلامة القاضي عالم المغرب» ولد سنة 5415هء 
وأصله أندلسيء إمام الحديث في وقته؛ء وأعلم الناس بعلومه» وتوفي مغربًا عن وطنه سنة 44 5ه» ودفن في 
مراكش- انظر: تذكرة الحفاظ- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- دار الكتب العلمية- بيروت» 
لبنان- ط .١‏ 9١51١ه-‏ ام- (/135-1). 


ولم يفعله» فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيءٍ من صدقه. لقيام الدليل والإجماع على 
عصمته من هذاء وإنما هذا فيما يجوز طْرُوُهُ عليه في أمر دنياه التي لم يُْعَتْ لسببهاء ولا فُضّل 
من أجلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشرء فغير بعيدٍ أنّهِ يُخَيّنْ إليه من أمورها ما لا حقيقة 
له ثم يَنْجَلِي عنه كما كان ".() 

من الأدلة السابقة يتَضُحُ جليًا أن السّحر ثابتٌ وله حقيقةٌ كحقيقة غيره من الأشياءء وقد نقل الإمام 
النووي(') في شرحه للحديث السابق كلامًا للإمام المازري7 - رحمه الله- حيث قال: " مذهب أهل 
السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السّحرء وأنّ له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» 
خلافًا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالاتٍ باطلةٍ لاحقائق لهاء وقد ذكره 
الله تعالى في كتابه وذكر أنه مما يُتَعَلَمه وذكر ما فيه إشارةً إلى أنه مما يُكَمْر به» وأنه يفرق بين 
المرء وزوجه وهذا كله لا يمكن فيما لاحقيقة له. وهذا الحديث أيضًا مصرحٌ بإثباته» وأنه أشياء 
فت وأُخْرِجّت وهذا كله يبطل ما قالوهء فإحالة كونه من الحقائق محال ولا يُسْتَدْكَرُ في العقل أن 
الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق» أو تركيب أجسامء أو المزج بين قوى على 
ترتيب لا يعرفه إلا الساحرء وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلةٌ كالسموم؛ ومنها مُمْقِمَةٌ 
كالأدوية الحادة» ومنها مُضِرَّةٌ كالأدوية المضادة للمرض؛ لم يَسْتَيْعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم 
قوى قتّالة أو كلام مهلكِ أو مؤد إلى التفرقة ".!) 


(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى- عياض بن موسى بن عياض بن عمرونء أبو الفضل- دار الفيحاء- 
عمان- ط -5١‏ 5.07 ١ه-‏ (1517/5). 
الشنافعي الزّاهدء ولد سنة ١17ه‏ بنوى من قرى حوران بسورية» تعلم بدمشق وأقام بها زمنًا طويلآًء له مؤلفاتٌ كثيرة؛ 
منها: المنهاج شرح مسلم بن الحجاجء والأذكارء ورياض الصالحينء وكانت وفاته بنوى سنة 5177ه»ء انظر: تاريخ 
الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام- الذهبي- /١5(‏ 74")» والأعلام- الزركلي- .)١15١-١549/48(‏ 
(3) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي» كان إمامًا وبحرًا في كثيرٍ من 
العلوم» ألّف في الفقه والأصولء وقيل أنه درس الطبء له عدة تصانيفء منها: المُعْلِم بفوائد شرح مسلمء ولد في 
مدينة المهدية بإفريقية وبها مات سنة 51775ه- انظر: سير أعلام النبلاء- الذهبي- .)١1١5-1١5/95١(‏ 

الا 


المسألة الثانية: حكم السّحر. 

السّحر يعتبر ناقضًا من نواقض التوحيدء وقد عدّه النبي 2# من السبع الموبقات التي تهلك 
صاحبها وترمي به في نار جهنمء فهو حرامٌ بالإجماع؛ وقد وقع خلافٌ بين العلماء في تكفير من 
يمارس السّحر؛ فمنهم من كمّره ومنهم من لم يكقّره» والصحيح هو التفصيل في شأن مرتكب 
السّحر؛ فقد يكون سحره مما يوصل إلى الكفرء وقد يكون من المحرمات التي لا توصل إلى الكفر. 
قال الشافعي!)- رحمه الله-: " السّحِر اسم جامعٌ لمعانٍ مختلفة» فيقال للساحر صف السّحر الذي 
تسحر به؛ فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح أُسْتُتيب منه فإن تابء ولا قتِل» وأخذ ماله قَيْنَاء 
واذا كاوهما در نه كلفقا لذ يكزاىا كن ركان حون معزو كولم يودي أحذا انين طنة وان بعاد 
عُزْرء وان كان يعلم أنّه يَضْرُ به أحدًا من غير قتلٍ فعمد أن يعمله عُزْرء وان كان يعمل عملاً إذا 
عمله قُتِل المعمول به؛ وقال عَمَدْتُ قَثْلَهِ تل به قَوَدَاً إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته ".29) 


وقد ذكر الإمام النووي - رحمه الله- عبارة جامعة في حكم السنّحر فقال: " قد يكون [ السّحر] كفرّاء 
وقد لا يكون كفرًا بل معصيته كبيرةٌ فإن كان فيه قولٌ أو فعلٌ يقتضي الكفر كَفَرَء والا فلاء وأمّا 
2 وَتَعَلِيمُ فحرامٌ فإن يد .دي مما بق 5 : الكفر كَقَنَ والا فلا واذا لم يكن فيه ما بق 5 : الكفر 
كس "7 
وبنحو هذا الكلام ذكر الشنقيطي- رحمه الله- في تفسيره» حيث قال: " التحقيق في هذه المسألة 
هو التفصيل؛ فإن كان السّحر مما يُعَظَّم فيه غير الله كالكواكب, والجنء وغير ذلك مما يؤدي إلى 
الكفر فهو كفرٌ بلا نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفز 
بلا نزاع» كما دل عليه قوله تعالى: #وَمَاكَمَْرٌ سُلَيِمَنُ وَلكنَ لطي كُمَرُوا يُمَلَمُونَ ألنَاسَ 
عم 5 0000-6 5 2 آ آله . 6 لاه لل يي سه م سخ به سو 

آليَحْرٌَ 4[ سورة البقرة: ؟١٠]ء‏ وقوله تعالى: إوَمَايَْلِمَانٍ من أحل حَقٌ يفولا إِنمَا حن تنه فلا سكن 4[ 
سورة البقرة: ]٠١7‏ .... وان كان السّحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواصٌ بعض الأشياء من 
دهاناتِ وغيرها فهو حرامٌ حرمة شديدةً ولكنّه لا يَبْلُعْ بصاحبه الكفر".() 


(1) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشيء أبو عبد اللهء عالم عصرهء وفقيه الملة» 
وناصر الحديث أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» ولد سنة ١5١ه‏ بغزة» برع في الشعر واللغة والفقه والحديث» 
وكان ذكيًا مفرضًاء وأفتى وهو ابن عشرين سنة» له مؤلفات كثيرة؛ منها: الأم» والرسالة» وغيرها توفي في مصر 
سنة 4١٠هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء- الذهبي- -5/٠١(‏ 5)» والأعلام- الزركلي- (7/5؟). 
(2) الأم- أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي- دار المعرفة- بيروت- الطبعة: بدون- ١٠5١ه/0٠195١م-‏ 
(313/1؟). 
(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- (50/54). 

07 


المسألة الثالثة: السّحر في ضوء سورة الزخرف. 

لقد ورد السّحر في آيتين من سورة الزنخرفء مرةً بلفظ (السّحر)» ومرة بلفظ (السّاحر)» وهاتين 
الآيتين هما: 
-١‏ قال الله عز وجل: ماوَلْمَاجَاءهألَََُالْوأْهَدَاسِحرَُإِنَاب كود ()4. 

هذه الآية تتكلم عن كقار قريش؛ حيث أنَّ الله تعالى أرسل إليهم محمدًا 2» وأنزل عليه القرآن 
لهدايتهم وارشادهم إلى الطريق المستقيم» فما كان منهم إلا الكفر والإعراض والتكذيب» فاتّهموا 
النبي 2 أنه قد ألّف القرآن من عنده؛ واخترعه من تلقاء نفسه؛ وأن هذا القرآن ما هو إلا سحرٌ 
وخيالٌ لا حقيقة له» لذلك أعلنوها صراحة ومكابرةً أنهم منكرون لهذا الكتاب؛ وجاحدون به.7") 


.4)8( قال الله تعالى: 7 وَقَالُوأ ييه ليحر أدعْنَارَيَكَ يِمَاعَهِدَ عِندَكَ إنَا لمَهَمَدُونَ‎ -١ 

هذه الآية جاءت في سياق الحديث بين موسى انثا وقومه» حيث أن الله تعالى أرسل إليهم مع 
موسى الي الآيات العظام» كالعصا والطوفان والجراد والقْمّل والضفادع والدم» وابتلاهم بنقص 
الزْروع والأنفس والثمرات» وكانت كل آيةٍ أكبر من التي قبلها لعلهم يؤمنوا بالله» ولكنهم مع كل هذا 
ما رجعوا عن غيّهم وضلالهم؛ وكانوا كلما نَل عليهم عذابٌ من الله تضرعوا إلى موسى اتنا 
ليدعو ربّه حتى يكشف عنهم العذابء فكانوا ينادونه بلطفب قائلين: يا أيّها الّاحرء أي: يا أيّها 
العالم الكامل الحاذق» وهم إِنّما قالوا هذا توقيرًا وتعظيمًا لموسى اك2ئة؛ لأنَّ السسّحر عندهم كان علمًا 
عظيمّاء وصفة ممدوحة» فكانوا يسمُون العلماء سحرةً على وجه التعظيم لهم؛ وقيل: معناه يا أيها 
الذي عَلَبَنَا بسحرهء لذلك يَحْتَمِل أن يكون أرادوا به المتّاحر على الحقيقة» فلم يَلْمْهُم موسى اكلا 
على ذلك رجاء أن يؤمنوا.") 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- القرطبي- »)511/7١(‏ ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور- 
البقاعي- (/ا١/50).‏ 

(2) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن- محيي السنة؛ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي- تحقيق: محمد 
عبد الله النمر- عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم الحرش- دار طيبة للنشر والتوزيع- ط 4: 4117 1ه- 
7مم- (577/17: »)5١07‏ والجامع لأحكام القرآن- القرطبي- »)47/١5(‏ وتفسير القرآن العظيم- ابن كثير- 
50/90 ؟). 


رف 


المبحث الرابع 


عقيدة الولاء والبراء في ضوء سورة الزخرف 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء. 

المطلب الثاني: أهمية الولاء والبراء. 

المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. 


المطلب الرابع: عقيدة الولاء والبراء في سورة الزخرف. 
المطلب الخامس: التقليد الأعمى ينافى الولاء والبراء. 
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المبحث الرابع: عقيدة الولاء والبراء في ضوء سورة الزخرف. 

إن المتأمل في حال المسلمين اليوم؛ يرى الذلَ والهوان والخضوع لأعداء الله وهذه نتيجة 
طبيعيةٌ لمن أخلّ بمقتضيات كلمة التوحيد» ومن أعظم هذه المقتضيات تحقيق الولاء والبراء» فإن 
المسلم عندما يدخل في دين الإسلام وينطق الشهادتين» فإنه يُقِرُ ألا معبود بحقِ إلا الله» ولا نبي 
متبعٌ غير رسول الله محمد 58» ومن لوازم هذا الإقرار التبرهء من كل من خالف الله تعالى ورسوله 
#» من أهل الكفر والنفاق وغيرهم» ولن تعود العزّة والكرامة إلى الأمة إلا إذا حققت كلمة التوحيد 
بمقتضياتها وواجباتهاء وعلى رأس هذه المقتضيات تحقيق مفهوم الولاء والبراء. 


المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء. 

أولاً: تعريف الولاء والبراء لغة: 

١‏ الولاء لغة: 

الوَلَيْ: القْرْبُ والدئوٌء يقال: تباعد بعد وَلّيء أي بعد قرب والوَلِيُ: يطلق على الصّديق والنُّصير 
والمحب» ومن أسماء الله الوَلِيُ: بمعنى الناصرء والوليٌ كذلك: ضد العدوء والموالاة ضد المعاداة؛ 
من والى القوم, والمَؤْلَى: اسم يقع على جماعة كثيرة» فهو: الربء والمالك» والسيدء والمنعم» 
والمعتق» والناصرء والمحبء والتابع» والجارء وابن العم والحليفء والعقيدء والصهرء والعبدء وهذه 
الألفاظ كلها بمعنى النُصرة والمحبة» والولاية بفتح الواو وكسرها تأتي كذلك بمعنى النصرة:7") 

إذاً الولاء لغةَ يطلق على عدة معان منها: المحبة» والنصرة؛ والاتباع» والقرب من الشيء» والدنو 
منه. 

"_ البراء لغة: 

قال ابن فارس: " الباء والراء والهمزة فأصلان إليهما ترجع فروع الباب » ثم قال بعد ما ذكر الأصل 
الأول: والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومَُايَلُه من ذلك البُرْهُ وهو السلامة من المنّقُمء يقال: 
بَرِنْتُ وَيََأْتُ... ومن ذلك قولهم: بَرِئْتُ إليك من حقكء وأهل الحجاز يقولون: إنا بَرَاءٌ منك؛ وغيرهم 
يقولون: أنا بَرِيءٌ منك ".7" وقال ابن منظور7: " قال ابن الأعرابي©): بَرَ إذا تخلّصء وبَرِىّ إذا 


(1) انظر: لسان العرب- ابن منظور- :505/١5(‏ وما بعدها)» والقاموس المحيط- الفيروزآبادي- ص54 -١7‏ 

ومختار الصحاح- محمد بن أبي بكر الرازي- ص55 ": ومعجم مقاييس اللغة- ابن فارس- .)١51/5(‏ 

(2) معجم مقاييس اللغة- (5/1؟؟). 

(3) هو محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» من نسل 

الصحابي رويفع بن ثابت الأنصاريء كان حجة وإمامًا في اللغة» ترك بخط يده نحو خمسمائة مجلد؛ وعمي في 

آخر عمره» ولد سنة «كقايى وتوفي في مصر سنة ١١لاه-‏ انظر: الأعلام- الزركلي- (لالرى١ .)١‏ 

(4) هو محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهمء أبو عبد اللهء كان إمامًا في اللغة» وكان صاحب سنة واتباع» 

ولد بالكوفة سنة ٠6١هء‏ وتوفي بسامراء في سنة ١77ه-‏ انظر: سير أعلام النبلاء- الذهبي- .)188-541//٠١(‏ 
هه“ 


تنزّهِ وتباعد» وبَرِىَ إذا أعذر وأنذرء ومنه قوله تعالى: «إبراءة من 0 ]أي إغذان 
وإنذاٌ... وليلةٌ البراء: ليلة يتبرأ القمر من الشمسء وهي أول ليلة من الشهر ". 
من الكلام السابق يتبين أنَّ البراء في اللغة يطلق على عدة معانٍ منها: البعد» والتنزه» والتخلص» 
والعداوة. 
ثانياً: تعريف الولاء والبراء اصطلاحًا: 

التعريف الاصطلاحي للولاء والبراء مرتبط بالتعريف اللغوي لهما؛ لذلك نستطيع أن نقول أن 
الولاء هو: محبة الله تعالى ورسوله 6 والمؤمنين ونصرتهمء» والقرب منهم» ومساعدتهم» ومساندتهم 
على من ظلمهم, والبراء هو: البعد عن الكفر وأهله» وبغضهمء ومعاداتهم» والتخلص من مظاهر 
موالاتهم. 
فالولاء والبراء قائمان على الحب والبغضء قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ(") 
" وأصل الموالاة: الحب؛ وأصل المعاداة: البغض؛ وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما 
يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة» كالنصرة» والأنسء والمعاونة» وكالجهاد» والهجرة» ونحو ذلك من 
الأعمال؛ والولي ضد العدو ".(") 


المطلب الثاني: أهمية الولاء والبراء. 

الولاء والبراء عقيدةٌ راسخةٌ من عقائد المسلمين» فهو أصلٌ من أصول المنهج النبوي في الدعوة 
إلى اللهء وتظهر أهمية الولاء والبراء من خلال الأدلة الكثيرة الدالّة عليها من الكتاب والسنة» فالقرآن 
رسخ هذه العقيدة في قلوب المسلمينء فلقد أخبر الله تعالى أن المؤمن لا يوالي إلا المؤمن» وأن من 
فوائد هذه الموالاة بينهم أنهم يتواصّؤن بالمعروفء ويتناهؤن عن 0 ويجتمعون على طاعة الله 
0 ورسوله 22 قال سبحانه: ذا وَالْمَوٌه مون وَالْمُؤمئتُ بعصم وليه بَعضٍ عض مورت بالمعروق تهون 
عن الْمشكر ويَقِيمُوت ىس الصَلوة ويؤثوت الركرة وتطيغوب» الْهَورَسُواً يد سإرمهم هّن أله عَزِيِرٌ 


يم 04 


(1) لسان العرب- .)”7/١(‏ 
(2) هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة 575١هء‏ من علماء نجدء كان 
بحرًا في العلم» قوي الشخصية صادق اللهجة» أوقف حياته في نشر الدعوةء وقد أخذ عنه العلم الكثير من طلاب 
العلم» وله مؤلفاتٌ كثيرةٌ» منها: البراهين الاسلامية في الرد على الشبهات الفارسية» توفي في شهر ذي القعدة سنة 
5ه انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم- عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد الوهاب- ( ص١/٠١-‏ 
05 
(3) الدرر السنية في الأجوبة النجدية- علماء نجد الأعلام- تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم- الناشر: 
بدون- طاك.ء 511 ١ه/1955‏ ١ام-‏ (5/5؟١١).‏ 
(4) سورة التوبة: ١لا‏ . 

ك7 


وكذلك فإِنّ الله تعالى قد نهانا في آياتِ صريحة عن مولاة الكفارء فقال سبحانه: «إيكايها لذن !مُأ 
لا تدوأ ليود والتصارى د له ّ َم يي إن تين و إِنَّأمَهَ لَايَهَدى الْمَوْمَألطمِينَ 4( 
وقال أيضا: مالا يِذ الْمرْمبُوَ كفن أو ون دون الْمُؤْمِنينَ وَمَنْيقصن ذلك كلد ورك أنه ف عن إل 
ل كشوأ نهد مه وَيحزَوْسطعْ اسه َل مالم 
ولقد جعل الله تعالى الولاء والبراء دليلٌ على إيمان العبد؛ بل لا يتحقق الإيمان الواجب إلا بالبراءة 
من الكفر وأهله؛ قال الله عز وجل: « كَرَى كيرا ّنه ا ها ال قرا لمكا ودس 
شم أَنفْسمْم أن سَخْط أَمَهُعَلَئ م وف ألْمَدَابٍ هم حَلِدُونَ () وَلوَكاأبؤْمِنُوت بِألَهوَالبَى وَمَآ أنْز1 
وما أَعَدُوهُمْ أَوليَة وَلَكنَّ كيبا مَنهُمْ فوت 000 14". 
قال القرطبي- رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية: " يدل بهذا على أنّ من اتخذ كافرًا وليًا؛ فليس 
بمؤمنٍ إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله ".(4) 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله- موضحًا للآية السابقة: ' فَدَكَرَ جملةة شرطية تقتضي أنّه 
إذا وجِدَ الشرط وْحِدَ المشروط بحرف [ لو ] » التي تقتتضي مع الشرط انتفاء المشروطء فقال: 
© وَلوَكانوا ومنو ص بِآهَهِوَاابّى ومآ نك إِلهِ ليَدِمَاأ َعََدُوهُمَ ولي 4: فدل على أن الإيمان المذكور 
ينفي اتخاذهم أؤلياء ويُضادة ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء فق القلب» ودلّ ذلك على أنٌّ.:مخ 
اتخذهم أولياء» ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه "./*) 


وقد بيّن الله عز وجل أنّ المؤمنين من عادتهم وديدنهم البراءة ممّن خالف الله ورسوله ولو كانوا 
أقرب الناس إليهم» فلا يلتفي إيمان عبدٍ مع موالاته للكقّارء قال سبحانه في ذلك: --- 


0 سمه مه 


ومنو يله والْيوْم الآجخر يادوت من حادَ الله وَرَسُوله ولو كانوا ابَآءَهُمْ 3 أَبسَآءَهمْ َو إِخوتهر 
عفن أوْليِكَ حكنت فى لويم الاين وأتَدهُم بروج : وج مَنْه 1 ع 5007 0 


اس سر 


ددن يها وضى أنه عنم ونه ولك يرب هه ألان ربلل ميخت 4. ١!‏ 


(1) سورة المائدة: 5١‏ . 

(2) سورة آل عمران؟ 7.. 

(3) سورة المائدة: .)61١-48٠(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن- (554/5؟). 

(5) الإيمان- ابن تيمية - تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- عمانء الأردن- طه- 
5١ه/1156١م-‏ (رص7١-‏ 7). 

(6) سورة المجادلة: 7١‏ . 


اا 


ومما يوضّح أهمية الولاء والبراء أنَّ النبي 2# جعله سببًا لحلاوة الإيمان» فعن أنس بن مالك ذه 
عن النبي # قال: ' ثَلآَثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلأَوَةَ الإيمان: أنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولْهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمًا 
سِوَاهْمَاء وَأَنْ يحب المَزْءَ لا يُحِبّهُ إلا لَه وَأَنْ يَكْرَه أن يَعُودَ في الكفْر كَمَا يَكْرَهُ أن يُقْدَفَ في الثّار () 
ولقد كان النبي 22» يبايع أصحابه على تحقيق عقيدة الولاء والبراء» وهذا ما فعله مع جرير بن عبد 
الله البجلي م يقول جرير: أَتَيْتُْ النَّبِيَ 2 وَهُوَ يُبَايعْ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه ابُسُط يَدَكَ حَتّى 
أبَايعك وَاشْتَرط عَلَيَ» فَأَنْتَ أَعلَ» قَالَ: أَبَايعْكَ عَلَى أَنْ تَعْبّدَ الله وَتْقِيمَ الصّلَاةٌ وَُوْتي الزَّكَاةَء 
وَتنَاصِح الْمسْلِمِينَ» وَتقَارقَ المشركين ".!"ا 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله-: " تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحب إلا لله 
ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله» ولا يعادي إلا لله» وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما أبغضه 
ويأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه ".7" 
وفي أهمية الولاء والبراء يقول العلامة أبو الوفاء بن عقيل/؛)- رحمه الله-: " إذا أردت أن تعلم 
محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع؛ ولا ضجيجهم في الموقف 
بلبيك» وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة ".!*) 


(1) صحيح البخاري- كتاب الإيمان- باب حلاوة الإيمان- حديث رقم -١5‏ (١/17١)؛»‏ وصحيح مسلم- كتاب 
الإيمان- باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان- حديث رقم 57- .)15/١(‏ 

(2) المجتبى من السنن- السنن الصغرى- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي- تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة- مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب- ط 27 405 1ه- 1185م- حديث رقم /411/7- 
»)١58/70(‏ وانظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني- تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط- عادل مرشدء وآخرون- إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي- مؤسسة الرسالة- ط 2١‏ ١57١ه-‏ 
١0م‏ مسند الكوفيين- حديث رقم -١3777‏ (551/517): وقد صحح إسناده الألباني في كتابه سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض- ط -١‏ 5١51١ه-‏ 
65ام- حديث رقم كك 71/5 .)١300‏ 

(3) مجموع الفتاوى- (107/8؟؟). 

(4) هو علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء الظفري الحنبلي» أحد الأعلام وفرد زمانه علمًا ونقلاً وذكاءً وتفنتّاء ولد 
سنة ١47هء‏ خالف السلف ووافق المعتزلة في عدة بدع» ثم رجع عن ذلك وأعلن توبته» وصنف في الرد على 
المعتزلة» ألّف كتاب الفنون في أكثر من أربع مائة مجلدء وتوفي سنة *١5ه-‏ انظر: لسان الميزان- أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني- تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهند- مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات- بيروت» لبنان- ط 57- 0.٠55١ه‏ /١1/ا9ام-‏ (555-1945/5). 

(5) الآداب الشرعية والمنح المرعية- محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله المقدسيء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعمر القيّام- مؤسسة الرسالة» بيروت- ط ”7- .)555/١( -م١1999 ءها١ 5١5‏ 
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لأعدائهم من الكفار والمشركين. 


المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. 

أهل السنة والجماعة هم أهل الوسطية والاعتدال؛» فكما أن الأمة وسطّ بين الأمم» فهم كذلك 
وسط بين الفرق؛ وما ذلك إلا لأنهم يلزمون أنفسهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله #6 فلا يوجد 
عندهم إفراط ولا تفريط في أي أمرٍ من أمور الدين» لذلك كان موقفهم واضحٌ في مسائل العقيدة 
ولاسيما في مسألة الولاء والبراء» وهذا ما وضّحه شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- فقال: المؤمن 
عليه أن يوالي في الله ويعادي في الله فإن كان هناك مؤْمنٌ فعليه أن يواليه وان ظلمه؛ لأنَّ الظلم 
لا يقطع الموالاة الإيمانية» كما قال الله تعالى: :ا وَإِنطْأِيفَئَانِ مِنَالْمُوْمِنِينَ أَفستَلُواقأصَلِحُوا يما 
فجعلهم الله إخوةً مؤمنين مع وجود القتال والبغي» وأمر بالإصلاح بينهم؛ فالمؤمن تجب 
موالاته وان ظلمك واعتدى عليك, والكافر تجب معاداته وان أعطاك وأحسن إليك؛ فإِنّ الله سبحانه 
بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه؛ والإكرام 
لأوليائه والإهانة لأعدائه؛ والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه؛ وإذا اجتمع في الرجل الواحد خيرٌ 
وشرٌء وفجورٌ وطاعةٌء وسنةٌ وبدعةٌ: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخيرء واستحق 
من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام 
والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما 
يكفيه لحاجته» وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة.7") 
وقال في موضع آخر: أما الموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه وسلطانه 
كتابه» فمن كان مؤمنًا وجبت موالاته من أي صنف كانء ومن كان كافرًا وجبت معاداته من أي 
صنف كان ... ومن كان فيه إيمانٌ وفيه فجور؛ أَعْطِيَ من الموالاة بحسب إيمانه» ومن البغض 
بحسب فجوره. ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي.("ا 
هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء» فالناس عندهم لَيْسسُوا على نحو واحدٍ في 
موالاتهم ومعاداتهم» بل هم على أقسام متفاوتة: 
القسم الأول: من يحب محبة خالصة لا معاداة معهاء وهم المؤمنون الخلّص من الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين» وفي مقدمتهم رسول الله #» وزوجاته وصحابته رضوان الله 


عليهم: 


(1) سورة الحجرات: 5 . 
)2( انظر: مجموع الفتاوى- (10/ - 648). 
(3) المصدر السابق- (777/74- )١7191‏ بتصرفب يسير. 
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القسم الثاني: من يبعّض ويعادى بغضنًا ومعاداةً خالصين لا محبّة ولا موالاة معهماء وهم الكفار 
والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم. 

القسم الثالث: من يُحَبٌ من وجه ويبعّض من وجهء فيجتمع فيه المحبّة والعداوة» وهم الذين خلطوا 
عملا صالحًا وآخر سيئَاء فهؤلاء يحَبّون لما فيهم من الإيمان» ويبعّضون لما فيهم من المعصية 
التي هي دون الكفر والشرك» ومحبّتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم» فلا يجوز السكوت على 
معاصيهم بل يُنْكّر عليهم؛ ويؤمّرون بالمعروفء ويُنْهَون عن المنكرء وتقام عليهم الحدود 
والتعزيرات حتى يكقوا عن معاصيهم ويتوبوا إلى ربهم.7") 


المطلب الرابع: عقيدة الولاء والبراء في سورة الزخرف. 
لقد ذُكِرت عقيدة الولاء والبراء في كثيرٍ من سور القرآن» ولاسيما في سورة الزخرف التي هي 


> زرو دس 


موضوع هذا البحث» حيث قال الله تعالى في السورة: : © وَإِذْقَالبرْهِمْ لأبيه وَمَوَصِوه َإِنَن بَرَهَمَانعَبَدُوَ 
5 إلا الى مَطْرَن ونه سَيهْدِينِ 29 وَجَعَلَهَ ظِمَدَبَاقَِة ف حَقِبهِ عَفَبِهء لعا له تيطرة 409 
يخبر سبحانه في هذه الآيات عن عبده ورسوله كرت ا ليد إمام الحنفاء» ووالد من بُعثْ 
بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبهاء أنه قد تبرأ من أبيه وقومه في 
عبادتهم الأوثان والأصنامء حيث أنهم اتخذوها آلهة من دون اللهء وأخبرهم أنه لا يعبد إلا الذي 
خلقه د وهو اللهء فهو الذي يهديه ويرشده لما فيه منفعته في الدنيا والآخرة» وهذا يدل على ثقة 
إبراهيم 222 بربه» وتنبيهًا لهم أنَّ الهداية من الله وحده.("ا 

قال الرازي!- رحمه الله-: جعل إبراهيم كلمة التوحيد التي تكلم بها وهي قوله ١‏ إِنَبَرآنَمًا 
تَمْبْدُوكَ (5) ِلَاألِى فَطرَن 4 جاريًا مجرى قوله لا إله إلا اللهء ثم بين تعالى أنَّ إبراهيم جعل هذه 
الكلمة باقيةٌ في عقبه أي في ذريته» فلا يزال فيهم من يُوَحّد الله ويدعو إلى توحيده الله بجعي 
أي لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وَحَّدَ منهم.!؟) 
وقد وضّح الله تعالى في موضع آخر من كتابه أنَّ إبراهيم أعلن لقومه أنه عدوٌ لهم» ويبغضهم في 


ب ٠. 00 07 5 5 37 5 5 ٠.‏ يس < رك سه 4 ل سا با 
الله عز وجل» حتى يؤمنوا ويستجيبوا للحق» قال الله في ذلك: 7# فد كانت لحم أمنو: حسكة ف إدهيم 


| 0 تفسير لاك 05 ابن كثير - 00 والجامع لأحكام القرآن- القرطبي- .)77/١5(‏ 

(3) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري؛ أبو عبد الله. فخر الدين الرازيّء كان إمامّا في 
التفسيرء أصله من طبرستان» ولد في الري سنة 5 5 ده واليها ينسبء له عدو مصنفاتء أشهرها كتابه في التفسير: 
مفاتيح الغيب» توفي في هراة سنة 505ه- انظر: الأعلام- الزركلي- .)3١7/5(‏ 

)4( مفاتيح الغيب- 190؟559/5) بتصرفب يسير. 
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لذبن معد إذْ نا ْم إِنَا ركو متك وَِنَا تعَبدُوتَ مِن دون أله كرا يك ويد يننا بيك المناوة المآ 


أ لقو 


ودج مانهب ره مو 


أبدَا حَقّ تَوْمبوا بال وده ...14"). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- : " فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ 
تبرءوا من المشركين ومما يعبدونه من دون اللهء وقال الخليل: ١‏ إِنَبَرآكمَمَاتحَبْدُونَ (5) إِلَاألرِى 
َطَرَفِ فَإنَهُهسَيُدِينٍ (49 1" والبراءة ضد الولاية» وأصل البراءة البغضء وأصل الولاية الحب» وهذا 


لأن حقيقة التوحيد ألا يحب إلا اللهء ويحب ما يحبه الله لله؛ فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ".9) 


المطلب الخامس: التقليد الأعمى ينافي الولاء والبراء. 

التقليد الأعمى إنما ينشأ عن حب المقلّد وتوليه لمن يقلده» فتراه يطيعه طاعةً عمياء في كل ما 
أمرء وينتهي عن كل ما نهى عنه؛ وهذا المفهوم لا يصح مع أي مخلوق غير رسول الله #» وأما 
إذا صرفت هذه الطاعة العمياء إلى غيرهء فإنها حينئذٍ تكون مفتاحٌ لأبواب الغيّ والضلال» وهذا 
كان حال اليهود والنصارى مع علمائهم؛ حيث قال الله عز وجل عنهم: : « تند توا أَحَبارَهُمْ 
وَرَمبَتَهُمْ أربسأبا ين ذؤ ن أله وَألْمَسِيحَ د رمآ أمِرْوا إلا مدا إِلنهًا وجدال 
لَه لاهو سْبَكتهُ حهًا ماش رخوت 4. 

قال عدي بن حاتم ذه: ' أَتَيْتُ اح شاور ون سق دو او لخن 
هذا الو وَسمغئة يَأ في سوزة بَاءة: «( اقَدُوأ أبسارخم وَمْقِسَتهْ يهان ذو لله 4 
[التوبة: ]"١‏ . قَالَ: أَمَا إِنَهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُوتَهُمْء وَلَكِنَهُمْ كَانُوا إذَا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْنَا امْتَحَلُو وَإذَا 
فهذه الطاعة العمياء تتنافى مع عقيدة الولاء والبراء القائمة على حب الله ورسوله» وبغض كل من 
خالفهماء وحديثي عن التقليد إنما هو منصبٌ على التقليد الذي يوصل إلى الكفرء وان المتأمل في 
كتاب الله يجد آياتٍ كثيرة تذم وتحذر من التقليد الأعمى؛ وقد ذُكر ذلك في سورة الزخرف» حيث 
قال الله عز وجل: ١‏ َنم ححِتباين ملو َه ب مُسَحَمسِكونَ (50) بل فَالوا ءادا علخ أُكَذٍ 


(1) سورة الممتحنة: 4؛ . 

(2) سورة الزنخرف (12-55). 

(3) مجموع الفتاوى- .)5155/١٠١(‏ 

(4) سورة التوبة: ”١‏ . 

(5) سنن الترمذي- أبواب تفسير القرآن- باب: ومن سورة التوبة- حديث رقم -7١915‏ (778/5)» وقد حسّن 
الشيخ الألباني هذا الحديث» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة- حديث رقم 957919- (/851/0- 856). 


م١‎ 


- 
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َإِنَاعَكَ انهم مُهْسَدوفَ (5) وك لِك مَآأَرْسَلْمَا من قَبَِكَ فى قَرَيةيّن يذ ِلَاقَالَ مترفو هآ إِنَا َك 2171 علخ أ وَإِنَا 
لخ >اكرهم مُفْتَذوت (©) * كَنَ وَلوَ سك ْ هد ما وَجَدح عه 37 آَلوإنَبمَآتُسِلث يدكيزوة (©) 
ينكر الله تعالى في هذه الآيات على المشركين الذين عبدوا غيره» فيقول: هل أنزلنا عليهم كتابًا 
قبل هذا القرآن» ينطق بما يدّعون» مكتوباً فيه اعبدوا الأصنام والأوثان؟ فهم يتمسكون بهذا الكتاب 
ويحتجون به فليس الأمر كذلك؛ وهذا كقولنه تعالى: أمْ أَلَْاعلِيهِمْ سلطا فهو يسَكلْهبمَاكافأوء 
مُشْروْيَ 4(, أي لم يكن ذلك أصلاًء ثم ذكر الله تعالى ألا حجة لهم على شركهم إلا التقليد 
الأعمى للآباء والأجدادء فقالوا: لقد وجدنا آباءنا على طريقةٍ ساروا عليها في عبادتهم الأصنامء وإنا 
سائرون على منهجهم مهتدون بهديهم؛ وهذا اعتراف صريحٌ منهم بأنه ليس لهم مستند ولا حجّة 
عقلية ولا نقلية على الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد واتّباعهم في الضّلالة» ثم وضنّح الله أن مقالة 
هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل» فهم متشابهون في كفرهم 
وتقليدهم لآبائهم» فبمثل تلك المقالة قال المترفون المنعتمون من كل أمَّةٍ لرسولهم المرسل إليهم 
للإنذار من عذاب الله إِنَا وجدنا آباءنا على ملَّة ودين» وإنّا على طريقتهم سائرون متبعون. 
وقد رد الرسل على هذا التقليدء فقالوا لهؤلاء المشركين: أتتبعون آبائكم» وقد جتناكم بدينٍ أهدى 
وأقوم من دينكم» فما كان منهم إلا الكفر والعناد» لذلك كان العذاب والهلاك نهايتهمء فانتقم الله من 
هذه الأمم المكذبة لرسله؛ بأنواع من العذابء وهذا فيه تهديدٌ ووعيدٌ لأهل مكة»؛ وتسليةٌ لقلب النبي 
قا بالا ناك سن قد قومنة»بوتطود هر لأناكيم في اده الأصداءة فهذا'التقلك كلق قدرن ومصيرة 
إلى الهلاك.7") 


ومن الآيات التي فيها ذم التقليد» قول الله عز وجل: #إوَإِدًا قل هم تمالواً إل مآ أنزْلٌ الله وإ الرسول 


م ل 0 مز 
فَاوأحَسَبَْا مَاوََذا علو اب أولَكَاَ بآرم لايدلمُون مَيَْاوَلايتدُونَ 14". 


8 5 2 98 5 5 ال 0 َه 
وقال الله تعالى مبينًا حسرة المقلدين في الآخرة: « ووَالُوا يآ نا طعا سادتنا وبر تَافاصَلُويا ليا (50) 


م 
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ءاعو ضْعْفَيْنِ و الْعدَا وَالْعَتْهم لعتاكيرا ١4‏ 5 وقال سبحانه: #إإذ تَبِرَأ لذن أتبعوا مِنَ أ ذبرت أتبعوأ 


(1) سورة الروم: 78 . 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- (2375/7)» والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة 
الزحيلي- (5؟/4؟١1855-1).‏ 

(3) سورة المائدة: ٠١5‏ . 

(4) سورة الأحزاب: (/51- 18). 


ةا 


مه وم2ء م5 م2 _-- 201 3 رة ا 
وروأ داب وَتَعَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (53) وَفَالَ الَذِبنَ أتَبعوأ َو أب لْنَاكَرَه همَتبرَا كما تَمَرّمُوأ وِنَا كَدَ 


ال الل 2-70 - 04 ١‏ 
يرهم أَلَهُأَعَمَلَهُمَ حَسرْتٍعَلهِموَمَاهُم بِكَرِجِنَ مِنَالئَارٍ 14" 


من هذه الآيات يتبين خطورة التقليد وعواقبه الوخيمة» خاصة إذا كان فيه إتباعٌ للكافرين» فهو بذلك 
يهدم عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين؛ وإنَّ الناظر في واقع كثيرٍ من المسلمين اليوم يراهم قد 
انخدعوا بالغرب الكافر» وتشبهوا بهم في عاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم الدينية» وهذا مصداق الحديث 
الذي رواه أبو سعيد الخدري 2ه عن النبي 2 قال: ' لَتَتَبِعْنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرَا شِبْرَا وَذْرَاعَا 
بذَْاع» حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ ضّبٌ تَبِعْتْمُوَهُمْ قُلنَا: يَا رَمُولَ اللّهء اليَهُودْ وَالنّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ ".27) 

ل تك عن ون يي إلى الست يكيل أكان مخالقة لاكماةة: كلدي عو إلى قصل ادر 
عن الدولة» أو يدعو إلى اعتناق بعض المذاهب الكافرة» فتراه يدعو إلى الكفر مختبنًا تحت عباءة 
الاسلام !!» لذلك فإن الواجب على المسلمين أن يقفوا سدًا منيعًا أمام هؤلاء» وأن يحاربوا مظاهر 
التشبه بأعداء اللهء وذلك لا يكون إلا بترسيخ عقيدة الولاء والبراء في قلوب أبناء الأمة. 


(1) سورة البقرة: .)١5109/-155(‏ 
(2) صحيح البخاري- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- باب قول النبي : لتتبعن سنن من كان قبلكم- حديث 
رقم ٠.‏ 9للا- .)٠١*/9(‏ 


الذذ 


الفصل الثاني 
المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف النبي والرسول. 

المبحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسلء وحاجة البشرية لهم. 
المبحث الثالث: عصمة الأنبياء» وأنهم من الرجال دون النساء. 
المبحث الرابع: الأنبياء والرسل المذكورون في سورة الزخرف. 
المبحث الخامس: بقية المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف. 
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المبحث الأول 


النبي والرسول 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغةً واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: الفرق بين النبي والرسول. 


هم 


المبحث الأول: النبي والرسول. 

إن الرسل والأنبياء هم خيرة الله من خلقه» اصطفاهم لنفسه وابتعثهم برسالته؛ لهداية الناس 
وإرشادهم إلى توحيده وعبادته؛ وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسلا أو أنبياء لإقامة الحجة 
عليهم بالدليل والبرهان» قال الله تعالى: « وَلْتَدْمَنَ قن كل موسولا لا أن عدوا أله وكحتَنيوأ 
دعوت 4(". 
وقد اتفقت دعوة الرسل والأنبياء جميعًا في أصل الدين وهو توحيد الله عز وجلء والاستسلام له 
بالطاعة والعبودية» وإنما الخلاف كان في فروع الشرائع» حيث أن الله قد فرض على كل أمةٍ شريعة 
تناسب حالهاء فقد تبت في الحديث عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 28: " أنَا أَوْلَى النَّاسِ 
بعيستى ابْنِ مَزيَمَ في الذنْيَاوَالآخزة» وَالْأَبَاء إخْوَةٌلِعَلّات, أَمَهَائهُمْ شتى وَدِينهُمْ وَاحِدَ ".7" 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغةً واصطلاحًا. 
أولا: تعريف النبي والرسول لغة: 
- النبي لغة: 

النبي في لغة العرب مشتق من النبأ وهو الخبرء كما قال الله عز وجل: عَمَيتََ1 ون( عن 
َلنَيَاألْعظِيرٍ14"» فالنبي مُخْبَرَ من الله, ومُخْبِرٌ عن اللهء أي أنه يوحى إليه من الله» ومأمورٌ بتبليغ ما 
أوحي إليه» وقيل: إن النبوة مشتقةً من التَّيُوة وهي المكان المرتفع من الأرضء ولفظ النبي يفيد هذا 
المعنى؛ حيث أن النبي ذو رفعة ومقام عظيم» والعرب تطلق لفظ النبي على كل عَلَمِ من أعلام 
الأرض التي يهتدي بها.!*) 
- الرسول لغة: 

الإرسال في اللغة: مأخوذٌ من التوجيه؛ كما قال تعالى عن ملكة سبأ: وق مُرسِلة إلتهم بهي يه 


نيرسنو 04 فالرسول: فوسل وموجة من قبَلِ الله تعالى إلى الناس. 0( 


(1) سورة النحل: 3”5 . 
(2) صحيح البخاري- كتاب أحاديث الأنبياء- باب قول الله: موَأددرْفي لكب مرإ أَنببَدَتَينْ أَهْلِهَا 4[ سورة مريم: 
5]- حديث رقم 4537 1- (27/5؟١).‏ 
(3) سورة النبأ: .)5-١(‏ 
(4) انظر: معجم مقاييس اللغة- ابن فارس- (85/5")» ومختار الصحاح- محمد بن أبي بكر الرازي- ص4 .”١‏ 
ولسان العرب- ابن منظور- »)١51-١57/١(‏ والقاموس المحيط- الفيروزابادي- ص”ه . 
(5) سورة النمل: ”3 . 
(6) انظر: لسان العرب- ابن منظور - »)2586/١١(‏ والقاموس المحيط- الفيروزآبادي- ٠٠١5‏ . 
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ثانياً: تعريف النبي والرسول اصطلاحًا: 

اختلف العلماء في تعريف النبي والرسول في الشرع على أقوالٍ كثيرة» ولعل أرجح هذه 
التعريفات عند كثيرٍ من العلماء هو أنَّ: الرسول إنسانٌ ذكرٌ حرّ أُوحِيَ | ليه بشرع جديدء والنبي 
إنسانٌ ذكرٌ حرٌ مبعوثٌ لتقرير شرع من قبله.7") 
واختلاف العلماء في تعريف النبي والرسول قائمٌ على اختلافهم في مسألة الفرق بين النبي والرسول» 
وهذا ما سأذكره في المطلب الآتي. 


المطلب الثاني: الفرق بين النبي والرسول. 

انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين» فمنهم من يرى أنه لا فرق بين النبي والرسول/"ا 
ومنهم من يرى إثبات الفرق بين النبي والرسول وهم جمهور العلماءء والرأي الراجح هو إثبات الفرق 
بين النبي والرسول» وذلك مبنيّ على أدلة من القرآن والسنة» حيث قال الله تعالى: « وَمَآأَرْسَلْتَامِن 
َبَيِكَ من رَسُو لاني إِلَدَامَوألقَ النَّيِطَنٌ ف ديو 14) فقد عطف الله في هذه الآية النبي على 


الرسولء وهذا يقتضي المغايرة (4). 


ومما يثبت الفرق بين النبي والرسول أيضا؛ أنّ عدد الأنبياء أكثر بكثيرٍ من عدد الرسل» حيث جاء 
في الحديث عن أبي ذرٍ 5 قال: " يَا رَسُولَ اللَّه كَمْ وَفَى عدَة الْأَنبِيَاءِ؟ قَالَ: ماتةُ ألف وَأَرْبَعَةٌ 


وَعَشَرُونَ أَلْقَاء البُمْلُ مِنْ ذَلِكَ ثلاثماتة وَحَمْسَة عَشَرَ جَمًا غَفِيرَا ".*) 
فهذا الحديث يدل على أن النبي أعم من الرسول» فكل رسولٍ نبيء وليس كل نبي رسول. 


(1) انظر: الرسل والرسالات- عمر بن سليمان الأشقر- مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» ودار النفائس للنشر 
والتوزيع» الكويت- ط 5- 5٠١‏ ١ه-‏ 1184م- ص5 ١ء‏ وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- 
الألوسي- .)١55/9(‏ 

(2) وأول من ذكر أنه لا فرق بين النبي والرسول هو الماوردي في تفسيره» ولم ينسب هذا القول لأحدٍء ووجدت أن 
الرازني في تفسيره قد نسب هذا الرأي للمعتزلة» انظر: النكت والعيون- علي بن محمد (الشهير بالماوردي)- تحقيق: 
السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم- دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان- (4/4©)» ومفاتيح الغيب- فخر 
الدين الرازي- (؟؟7/5١3).‏ 

(3) شورة خخ 07 

(4) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- الألوسي- .)١55/9(‏ 

(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل- تتمة مسند الأنصار- حديث رقم 7774848- (55/ :.)1١18‏ والحديث مختلفٌ في 
صحته بين أهل العلم» وقد صححه الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب مشكاة المصابيح- لمحمد بن عبد الله الخطيب 
العمري- حديث رقم /الالاه- .)١5959/5(‏ 


/ا/ 


وأما بالنسبة لماهية الفرق بين النبي والرسولء فقد تعددت الأقوال في ذلكء ولا تسلم هذه الأقوال من 
اعتراضات عليهاء وقد ذكر البيضاوي!'- رحمه الله- بعضًا من هذه الأقوال فقال: 

- قيل أن الرسول من جمع إلى المعجزة كتابًا منزلاً عليه» والنبي غير الرسول من لا كتاب له. 

- وقيل أن الرسول من يأتيه المَلّك بالوحيء والنبي يقال لمن يُوْحَى إليه في المنام. 

وقد رجّح البيضاوي: أنّ الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليهاء وأما النبي فهو من 
بعثه الله لتقرير شرع سابق؛ كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام؛ 
ولذلك شبه النبي ف علماء أمته بهم(" 


ولعل أفضل من تكلم عن الفرق بين النبي والرسول هو شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله-. 
وكلامه قريب من تعريف البيضاوي الأخيرء وملخص كلامه أنه قال: 

- النبي هو الذي ينبئه الله؛ فيخبره بأمرهء ونهيه» وخبرهء ثم هذا النبي يخبر المؤمنين الموافقين له 
في الدين بما أنبأه الله من الخبرء والأمرء والنهي. 

- والرسول يرسله الله إلى قوم كفارٍ مخالفين» فيدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. 
ولابد أن يُكَذّبِ الرسول من قومه أو من بعضهم, كما قال تعالى: «كَدَلِكَ مآ أن الَذِينَ من م لهم من رَسُولٍ 
لا الوا سَلأويحنون 74" . 

- والنبني 0 الإطلاق؛ لأنه لم يُرسل إلى قوم بما لا يعرفونه؛ بل كان يأمر 
المؤمنين بما يعرفون أنه حقٌّ» أما الرسول فإنه يُسمّى رسولاً على الإطلاق؛ لأنّه يُرسل إلى قوم بما 
لا يعرفونه. 

- ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإِنّ يوسف ل على ملة 
إبراهيم الثنئة. وداود وسليمان عليهما السلام كانا رسولَيْنء وكانا على شريعة التوراة.!؛ 


(1) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» ناصر الدين البيضاويء ولد في المدينة البيضاء بفارس قرب 
شيراز» كان قاضيًا ومفسرّاء حيث أنه تولي قضاء شيراز مددّ ثم صرف عن القضاءء فرحل إلى تبريز وتوفي فيها 
سنة 585هء له عدة تصانيف منها كتابه في التفسير: أنوار التنزيل وأسرارا التأويل» انظر: الأعلام- الزركلي- 
.)١١/5(‏ 

(2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل- ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي- 
تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي- دار إحياء التراث العربي - بيروت- ط١- 5١8‏ ١ه-‏ (735/4). 

(3) سورة الذاريات: 57 . 

(4) انظر: النبوات- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- تحقيق: عبد العزيز بن صالح 
الطويان- أضواء السلف- الرياضء المملكة العربية السعودية- طاك 57١‏ ١ه/١٠٠5م-‏ (11//95/ا-8١7).‏ 


م 


المبحث الثاني 


وجوب الإيمان بالرسل» وحاجة البشرية لهم 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: وجوب الإيمان بالرسل. 
المطلب الكاتي:.وْظيفَة الرضل: 
المطلب الثالث: حاجة البشرية للرسل. 
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المبحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسلء وحاجة البشرية لهم. 
المطلب الأول: وجوب الإيمان بالرسل. 

لقد أوجب الله علينا الإيمان برسله؛ وذلك ثابتٌ بأدلة كثيرة من القرآن والسنة» قال الله تعالى: « 
25010100 
يتنو 4(": فقد أخبر سبحانه أن الإيمان بالرسل من جملة ما آمن به الرسول والمؤمنون» وأنهم 
يؤمنون بجميع الرسل من غير تفريق بينهم في الإيمان. 
ولقد حكم الله تعالى بكفر من لم يؤمن برسلهء أو فرّق بينهم في الإيمان» فيؤمن ببعض ويكفر 
ببعض» فقال سبحانه: ل« إِنَ اي يَكْمُرُو اه دسو وَيْبِدُوت أن يُمَرَفوأ ين اله سيو 
يلت فون يبَعْضٍ وَتَحك مهيبن وبروت يِذ أبن لِك سيبلا (5) لهك مم لكين حت 
وَأعَمَدَنا كفن عَذَابَا مُهِييًا 14" لذلك فإن من لوازم الإيمان بالرسل؛ أن نؤمن بهم جميعًا من غير 
تفريق بينهم» فمن كفر برسولٍ واحدٍ فهو كافرٌ بالجميع» وذلك لأن دعوة الرسل جميعًا كانت رسالة 
واحدةً وهي الدعوة إلى توحيد الله» ونبذ كل ما يعبد من دونه. 
وقد وضنّح النبي © أن الإيمان بالرسل يعتبر ركنا من أركان الإيمان» حيث جاء في حديث جبريل 
الطويل» لما سأل النبي # عن الاسلام والإيمان والإحسان والساعة؛ فأجابه عن الإيمان بقوله: ' 
أَنْ تُؤْمنَ بالله. وَمَلائِكته وَكُتُبه: وَرُسْلِه وَالْيَوْمِ الآخرء وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ ".7 

" ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمةٍ رسولاً يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر بما يعبد من دونه» وأن جميعهم صادقون مصدّقون بارُون 
راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداةٌ مهتدون» وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون» 
وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به؛ لم يكتموا منه حرفاًء ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم 
حرفاً ولم ينقصوه, فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» وأنهم كلّهم كانوا على الحق المبين والهُدَى 
المستبين» وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاًء واتخذ محمدًا # خليلاًء وكلم موسى تكليمّاء ورفع 
إدريس مكانًا عليّاء وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منهء وأن الله تعالى 
فضّل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجاتٍ 7! صلوات ربي وسلامه عليهم 


ع 


أجمعين. 


(1) سورة البقرة: 586 . 
(2) سورة النساء: .)١15١ -١6٠(‏ 
(3) صحيح البخاري- كتاب الإيمان- باب سؤال جبريل النبي #8 عن الإسلام؛ والإيمان» والإحسان؛ وعلم 
الساعة- حديث رقم -5٠‏ كتاب (١/11١)؛‏ وصحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر 
وعلامة الساعة- حديث رقم 4- .)55/١(‏ 
(4) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول -حافظ الحكمي- (؟/1171). 
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المطلب الثاني: وظيفة الرسل. 

لاشك أن الوظيفة الأساسية للرسل هي الدعوة إلى الله عز وجلء وتبليغها للناس كاملة كما 
أنزلها الله وإن المتأمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ##؛ يجد أن مهمة الرسل عليهم السلام يمكن 
إجمالها في الأمور الآتية: 
-١‏ تبليغ رسالة الله ودعوة الناس إليها: 

لقد أرسل الله الرسل إلى الناسء وأمرهم بتبليغ رسالته إليهم» قال سبحانه: «إيكأنها ارول يِلْمْ مأل 
ِليلك من رَيِكَ كَ وَإن لَدَمَعْمَلَ فَابلَت رِسَالتَمْ ١١‏ '» ويكون البلاغ بدعوة الناس إلى عبادة الله وحدهء ونبذ 
كل ما يعبد من دونه كما قال الله تعالى: ا وَلِتَد بمَنَم نكل موسولا لا أن عدوا أله وكحتَنيوأ 
لطدُوتَ 4("), فالدعوة إلى الله تعالى هي أشرف وظيفة على الإطلاق» وهذا ما بينه ربنا في قوله: 


مو 


وَمَنْ لَحَسَنُ قوْلَاضَكّن دآ إِلَ أنه وَحَحِلَ صَِحَا وَقَا لت مِنَالْمْسَلِمِينَ 4("!. وفي فضل الدعوة إلى الله 


ك0 


يقول النبي 48: 0 


ودعوة الرسل قائمةٌ على الترغيب والترهيبء. وذلك لأن طبيعة النفس الإنسانية أنها تحب الخير وما 
يقرب إليه» وتكره الشر وما يقرب إليه» فالرسل بشروا من اتبعهم بالحياة الطيبة في الدنيا والنعيم 
المقيم في الآخرة» وأنذروا من خالفهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: موَمَارسِلٌ 
لْمْرْسَِينَ إلَّه مسرن ا فمن من امن وَأصَلَم دكا حوَكُ عَم ولاه يرون © لذن كَدَيوَأ ينا عَاِيَنِيَتَ يبنا نميه 

لْعَدَابُ يِمَأكَانُوا يَفْسْفُونَ 104 ذكر ابن كثير- رحمه الله- في تفسيره للآية: أن الله تعالى يرسل الرسل 
مبشرين عباده المؤمنين بالخيرات» وأنه لا خوفٌ عليهم بالنسبة إلى ما يستقبلونه» ولاهم يحزنون 
بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعهاء فالله وليهم فيما خلفوه» وحافظهم 
فيما تركوه» ومنذرين لمن كفر بالله» وتعدّى حدوده من وقوع النقمات والعقوبات عليهم» جزاءً لفسقهم 


وخروجهم عن طاعة الله وانتهاك حرماته.(١)‏ 


(1) سورة المائدة: /1" . 

[3 فلؤي الل 0 

(3) سور قضنات با » 

(4) صحيح مسلم- كتاب العلم- باب من سن سنةً حسنة أو سيئةً» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة- حديث رقم 
ا .)5١50/4(‏ 

(5) سورة الأنعام: (548- 55). 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم- (594/5). 


1١ 


"- تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة» وإقامة الحجة على المخالفين: 

لقد كان الناس في أول الخلق على الفطرة السليمة» يعبدون الله وحده؛ ولا يشركون به أحدّاء 
فلمًا تفرقوا واختلفوا أرسل الله إليهم الرسل ليعيدوهم إلى جادة الصوابء وينتشلوهم من الضلال 
والإنحراف الذي حل بهمء قال سبحانه: 0 لدَاس موسر وبصت لَه يرن يريك وَمنذرنَ انول 
مهم الككب يِالْحَقَ لِبَحَكُم ْنَا يما أحْتَلَُو فِهِ 14" فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي 
1 ار للناس حجة يوم القيامة <« 00 وَمُنذِرٌِ لكايو لئاس عل الله حب بعد اسل 14", 
وقد كان كل رسولٍ يدعو قومه إلى الصراط المستقيم» ويقوّم الانحراف الحادث في عصره.؛ وقد كان 
إنحراف الأمم عزن ادام 5 يتمثل في أشكالٍ مختلفة» فكلٌ رسول يهتم بتقويم الانحراف 
الموجود في عصره؛ فنوحٌ اتن أنكر على قومه عبادة الأصنامء؛ وكذلك الخليل ا وهودٌ اكفتل 
أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتكبر والتجبّر على الناس» وصالحٌ اكت أنكر على قومه 
الإفساد في الأرض واتباع المفسدين» ولوطٌ اتن حارب جريمة اللواط التي استشرت في قومه؛ 
وشعيبٌ قاوم في قومه جريمة التطفيف في الميكال والميزان» وبخس الناس حقوقهم وهكذاء فكل هذه 
الجرائم وغيرها التي ارتكبتها الأمم خروج عن الصراط المستقيم وانحراف عنهء والرّسل يبينون هذا 
الصراط القويم الذي لا اعوجاج فيه ويحاربون الخروج عليه بأيّ شكلٍ من الأشكال كان. !"ا 
“- سسياسة الأمة: 

لاشك أن كثيرًا من الناس قد استجابوا لدعوة الرسلء وآمنوا بهم؛ لذلك فإنه يقع على عاتق 
هؤلاء الرسل سياسة شؤون الأمة» ورعاية مصالحهاء قال الله تعالى مخاطبًا نبيه داود الفلا: 8 
ع يي ده 4 وثبت أن بني اسرائيل كانت 05 الأنبياء» 
فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة 4ه عن النبي 26 قال: ' كَانَتْ بَنُو إمئزائيل تَسُوسئُهُمْ الأَنْبِيَاء: 
كُلَّمَا هَلَكَ تبي خَلَقَهُ تَبئّ '"7). وقال الله عن التوراة: 8 إِنَأَنَلنَا تورك فياهْدَى وَدو م ا 
يورت الَدِبنَ أسَلَمُوا أ َِنَهَادُوأْ 14')؛ من هذه النصوص نعلم أنَّ الرسل كانوا يحكمون بين الناس» 
ويقودون الأمة في السلم والحرب» ويلون شؤون القضاءء ويقومون على رعاية مصالح الناس.(") 


1) سورة البقرة: 75١1‏ . 
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)1( 
(2) سورة النساء: ١565‏ 

(3) انظر: الرسل والرسالات- عمر بن سليمان الأشقر- (ص١ه-‏ 058). 

(4) سورة ص: 7١‏ . 

(5) صحيح البخاري- كتاب أحاديث الأنبياء- باب ما ذكر عن بني اسرائيل- حديث رقم هه ؟- »)١159/4(‏ 
وصحيح مسلم- كتاب الإمارة- باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول- حديث رقم .)١ 571/5( -١857‏ 
(6) سورة المائدة: 55 . 

(7) انظر: الرسل والرسالات- عمر بن سليمان الأشقر- ص؛4ه . 

1, 


المطلب الثالث: حاجة البشرية للرسل. 

لقد خلق الله البشرية وأوجدها على هذه الأرض لحكمة عظيمة» وغاية جليلة» ألا وهي عبادته 
سبحانه. كما وضح ذلك صريحًا في قوله: «وَمَاحَلَمَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا إيَمبْدُونِ 4( لذلك لم يخلقنا 
ربنا عبنَّاء ولم يتركنا سدّىء نأكل ونشرب ونتمتع من غير أن يكون هناك يومٌ للحساب والجزاء 


وافشيل القسدا نين القابو كان عق وجلندة نشدة غم :ذلك فقا : 0 عدر د عبَعًا 


كنا ا معطو (50) معلل أنه اليك ألْحَنْ لله مث امرش الحكرو ."١4‏ 
وان الإنسان بطبعه يميل إلى الشهوات التي قد تمنعه من عبادة ربه» وأعداء الإنسان الذين يزينون 
له هذه الشهوات كُثْرء أولهم الشيطان الذي أقسم بعزة الله أن يغوي الناس ويضلهم عن ا 
المستقيم» حيث قال الله عنه: «! قَالَ فبعر: نِكَكشرسَم لمن يِينَ (05) إِلَاعِبَادَكَ نهم الْمَخْلَصِينت اميك وال 
أعداء الإنسان أيضًا نفسه الأمارة بالسوءء والرفقة السيئة التي قد تقود صاحبها إلى نار جهنمء 0 
العقل البشري لا يستطيع بمفرده أن يهتدي إلى الحق ويبتعد عن الشرء لذلك أرسل الله الأنبياء 
والرسل رحمة بالخلق» ليخرجوهم من الظلمات إلى النورء ومن الكفر إلى الإيمان» ويبينوا للناس 
وجهتهم في هذه الحياة» وعلاقتهم بخالق هذه الحياة» فيرشدوهم إلى ما فيه صلاح قلوبهم» وهداية 
عقولهم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله- مبينًا أهمية الرسل والرسالات: " الرسالة ضرورية 
للعباد» لا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيءء والرسالة روح العالم ونوره 
وحياته» فأي 0 0 إذا َي 00 والحياة والنور؟ 0 فيظلمة سد إلا ما طلعت عليه 
ظلمة؛ وهو من -الأموات قال" الله تعالى: ا 16 كه يعن لدو رض بوس ف كير كب 
مَك في الظلمج كيس ارح متها 4(؛ فهذا وصف المؤمن كان ميّنَا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نورًا يمشي به في الناسء وأما الكافر فميت القلب في الظلمات 
66 
وكذلك فقد بين ابن القيم حاجة الناس إلى الرسلء والى معرفة ما جاؤوا به فقال- رحمه الله-: " 
ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه فيما 
أخبر به. وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على 


(1) سورة الذاريات: 55 . 

(2) سورة المؤمنون: .)١١5--١١5(‏ 
(3) سورة ص: (45- 87). 

(4) سورة الأنعام: ١77‏ . 

(5) مجموع الفتاوى- -51/1١9(‏ 15). 
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أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم, ولا يْنَالُ رضا الله 
البتة إلا على أيديهم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديّهم وما جاءوا به» فهم 
الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم 
يتميز أهل الهْدّى من أهل الضلال؛ فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فُرِضّتء فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها 
بكثير 00 

وإن من عدل الله وعظيم رحمته أنه لا يعذب قومًا حتى يبعث فيهم رسولاً يدلهم على الخيرء 
ويحذرهم من الشرء ويقيم عليهم الحجةء كما قال سبحانه: «وماها مُعَيْبينَ حَقٌّ يتسَك رول 4 (0). 
فالرسل هم الواسطة بين الله وعباده» وهم السراج المنير والطريق المستقيم» فمن تبعهم فقد نجا 
وحصّل السعادة في الدنيا والآخرة» ومن أعرض عنهم وعما جاؤوا به فهو من الخاسرين الهالكين» 
والعياذ بالله. 


(1) زاد المعاد في هدي خير العباد- -54/1١(‏ 15). 
)2( سورة الإسراء: ١6‏ . 
31 


المبحث الثالث 
عصمة الأنبياء؛ وأنهم من الرجال دون النساء 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: عصمة الأنبياء. 
المطلب الثاني: الأنبياء من الرجال دون النساء. 


المبحث الثالث: عصمة الأنبياء؛ وأنهم من الرجال دون النساء. 
المطلب الأول: عصمة الأنبياء. 
معنى العصمة لغة: 

العصمة في اللغة ترد بمعنى المنع والإمساك والملازمة؛ والعاصم: هو المانع الحامي؛ 
والاعتصام هو الإمساك بالشيء.(') 
ويدل على هذا المعنى قوله الله تعالى في قصة يوسف اتننة: «وَلقَد ونه نشيو َاستعْصم 4(" 
أي : امتنع.(") 
_ معنى العصمة اصطلاحًا: 

العصمة هي: " ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها ".(؛) 
وعصمة الأنبياء هي: " حفظ الله أنبياءه ورسله من النقائتص؛ وتخصيصهم بالكمالات النفسية 
والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة ".*) 
لقد اتفق علماء الأمة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يتعلق بتبليغ الوحي» 
فهم يستحيل عليهم الكذب على الله» أو أن ينقصوا شينًا مما أوحاه لهمء أو يزيدوا عليه» بل إنهم 
معصومون من نسيان شيءٍ من الوحيء كما قال الله عز وجل للنبي 2#: «اسَتْفَرفُكَ ماتشج 14", 


ومما يدل على عصمتهم في التبليغ قوله تعالى: << وَمَاينوِقُ عن الموج 5 إن هو كارو 4(" . 


شيع الاساق ابن لو يمف انيح" الأفواء:صارات: لجيه متصرومون: قينا يكبور نيه 
عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ولهذا وجب الإيمان بكل ما أَوْثُوه كما قال تعالى: 


00 8 رسع و > رع > ا ع اس ل سا سم لس هد ل تت 2 ع 00 0 
© ولوأ ءامنا له وما أنزِل إلينا وما أَنزِلٌ ِلك رهم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَّ ويعهوب وآ لَاسَبَاطٍ وَمَا أوقى مُومَئ وَعِيسَ وما 


4د 2 


ون البو تمن رَبَهِم لا نهَرِفُ ببْنَ حر مَنْهُمْ وَححَنُ له مُسَلِمُونَ 4[ سورة البقرة: ١75‏ ] .... وهذه العصمة 
الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة؛ فإن " النبي " هو المنبأ عن الله و" 


غريب الحديث والأثر - ابن الأثير- (59/59؟). 


التعريفات- الجرجاني- ص ١6١‏ . 
فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني- )1 ١لركءه).‏ 
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الرسول " هو الذي أرسله الله تعالى» وكل رسولٍ نبي وليس كل نبي رسولاًء والعصمة فيما يبلغونه 
عن الله ثابتةٌ فلا يستقر في ذلك خطاً باتفاق المسلمين ".() 


أما بالنسبة لعصمة الأنبياء من الذنوب والمعاصيء فالأمة مجمعةٌ على عصمتهم من كبائر 
الذنوب وما هو قبيحٌ منهاء فهي لا تصدر منهم مطلقاء وأما صغائر الذنوب فإنّ أكثر العلماء على 
جواز وقوعها في حق الأنبياء» أو وقوعها من بعضهمء ولكنهم لا يُقَرُون على هذه المعاصي؛ بل 
يعاتبهم الله عليهاء وينبههم إلى خطأهم ليتوبوا ويستغفرواء قال ابن تيمية- رحمه الله-: " إن القول 
بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام .... وهو أيضًا 
قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل لم يُنْقَل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول "76 وقال أيضًا: " وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم [ أي 
الأنبياء ] غير معصومين عن الإقرار على الصغائرء ولا يُقَرُون عليهاء ولا يقولون إنها لا تقع بحال 
0 
وقد ورد في كتاب الله تعالى الكثير من الشواهد التي تدل على جواز وقوع الأنبياء في صغائر 
الذنوب» من ذلك قول الله تعالى: «وعصي ادم ريه موه (0) م أنه ريه فاب عليه وَحَدَعن 4/') فهذه 


الآاية صرّحت بمعصية آدم الاين حيث أن الله نهاه عن الشجرة ولكنه أكل منهاء واذا ا 


2ه وو 20074 


فيستغفر ربه وينيب إليه» وقال سبحانه عن داود (22: #وامتكتررة وَكَرَ راكنا ها وأناب '(25) فَعَهَريا 4 دك 
وَإنَ معنا للق وَحْسَ متا بٍ# 1" وكانت معصية داود اث أنه سمع من أحد الخصمين ولم يسمع 
من الآخرء فرجع سريعًا إلى ربه مستغفرًا تائبًا. 

وقد عاتب الله نبينا محمد #8 بسبب إعراضه عن الرجل الأعمى ابن أم مكتوم 4ه حينما جاءه 
يكلمه؛ فأعرض النبي 2 عنه لأنه كان مشغولاً بدعوة رؤوس الكفر إلى الاسلام» ثم بيّن الله تعالى 
أن الإقبال على ابن أم مكتوم أولى من الحديث مع هؤلاء المشركين7!؛ فقال سبحانه: عبس ربوك 
(ث) نجه الى 1 ومايذ ربك عله يرك (5) أو يذ لمعه از 2 ) مام نأستضق ((0) كنت له مصَدّئ (0) وما 
عَيّكَ ألييَقٌ 40 7"» وأمثلة ذلك في القرآن كثيرةٌ. 


(1) مجموع الفتاوى- .)51:0-5789/٠١(‏ 
(2) المصدر السابق: .)5١9/5(‏ 
(3) المصدر السابق: (5/١؟").‏ 
(4) سورة طه: (١157-؟7١1١).‏ 
(5) سورة ص: (55-55). 
(6) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- (5 4/5١؟).‏ 
(7) سورة عبس: .)6-١(‏ 
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وقد نقل الإمام القرطبي كلمة نفيسة عن أحد العلماء فقال: " الذي ينبغي أن يقال إن الله تعالى قد 
أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم [ أي: من بعض الأنبياء ] ونسبها إليهم وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها 
عن نفوسهم وتنصلوا منها وأشفقوا منها وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل 
جملتها وان قَبِلَ ذلك آحادهاء وكل ذلك مما لا يُزْرِي بمناصبهم» وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم 
على جهة النُدُور وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو تأويلٍ دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى غيرهم 
حسنات وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم وعلو أقدارهمء إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه 
السائس» فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة.... فهم- صلوات 
الله وسلامه عليهم- وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يُخِلَّ ذلك بمناصبهم ولا 
قدح في رُتَبِهم؛ بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم؛ صلوات الله 
عليهم وسلامه كن 

فهؤلاء الأنبياء هم أكرم الناس على الله» وهم صفوته من خلقه؛ ومع ذلك فقد وقع منهم بعض 
الهفوات والزلات واستحقوا اللوم والعتاب عليها من الله عز وجلء فكانوا يسارعون في الاستغفار 
والتوبة والإنابة» وهم المبشرون بالجنة» لذلك ينبغي لنا أن نتأسى بهم» وأن نكون على حذرٍ ووجلٍ 
من ذنوبنا وتقصيرنا في حق ربناء ونسارع في التوبة والاستغفار تأسيًا برسل الله وأنبيائه حتى نحشر 
معهم يوم القيامة. 


(1) الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- .)501/١(‏ 


1/ 


المطلب الثاني: الأنبياء من الرجال دون النساء. 
لقد وضح الله عز وجل في كتابه أنه لا يرسل للناس إلا رجالاً» وقد ورد ذلك صريحًا في ثلاث 

آياتِ من القرآن» وهي: 

قوله تعالى: ١‏ وَمَآأَسَلْمَامِن قب كَإِلَا جا لا وى ليم ين هَل لتر 74» وقال تعالى: «إومآ أَوْسَْدَ 

من قََلِكَ إِلَا رجالا نحص إِلتبع مَسَمَلوَا أهل لذ إِنَمُثْ رْلَاتعَمُونَ 4( وقال سبحانه: « وَمَآأرْسَلْنَاقبَكلَك 


م - 


سَلنا 


َه 


1 


يخا رار لوسر كم سر ص ات 


ِلَاجَالَا و َنم دوا لايك ركش لاتكئوس ."١4‏ 

والإرسال يشمل النبي والرسول كما قال الله عز وجل: ل وَمَآأرْسَلْنَا من مَك من رَسُولٍوَلَاموي ددا 
تموّوألق المَبَطكَنٌ ف بيو 4(). فأثبت سبحانه الإرسال للرسول والنبي» وبناءً على الآيات السابقة: 
فإن الرسل والأنبياء كانوا جميعًا من الرجال» ولم يكن منهم إمرأةَ قطء وهذا قول جمهور أهل العلم؛ 
وخالف في ذلك بعض العلماء7)ء حيث إنهم يرون جواز أن تكون النبوة في النساء كما هي في 
الرجال؛ ومثلوا لذلك بمريم وأم موسى وسارة زوجة إبراهيم التقلا» ولاشك أن قولهم هذا مرجوحٌ» بل 
مخالفٌ لصريح القرآن» وقد احتجوا بأدلة منها: أن الملائكة بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق 
يعقوب, وأنه سبحانه أوحى إلى أم موسى أن ترضعه. وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى 
اكلا وكذلك أن الملائكة أخبرت مريم أن الله طهرها واصطفاها على نساء العالمين» وهذا القدر 
حاصلٌ لهنء ولكن لا يلزم من هذا أن يَكُنَّ نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من 
التشريفء فهذا لا شك فيه» ولكن هذا لا يدل على نبوتهن» والذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة 
أنه ليس في النساء نبيةٌ» وإنما فيهن صدَّيقات» كما قال عز وجل عن مريم: اما أَلْمَسِيحُ اك 
لول دحلو راق ركه ريك و اللرفااآية تمتك أن حيسي كذ رصسول: 
ووصفت مريم في أشرف مقاماتها بالصديقية» فلو كانت نبية لذكر الله ذلك في مقام التشريف 
والإعظام» وإنما هي صديقةٌ بنص القرآن .7" 


وفتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني- 4/5 4- 5 ). 
(6) سورة المائدة: 5/ا . 
(7) انظر: تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- (54/؟4757-557). 
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لقد اختار الله الرسل من الرجال دون النساءء وذلك لحكم بليغة» منها:() 

١‏ أنّ الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة» ومخاطبة الرجال والنساء» ومقابلة الناس في السرّ 
والعلانية» والتنقل في فجاج الأرضء واعداد الجيوش وقيادة الأمة» حيث كان الأنبياء هم الذين 
يسوسون أقوامهم, وكل هذا يناسب الرجال دون النساء. 

_١‏ المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثيرٍ من الوظائف والمهمات» كالحيض والحمل والولادة 
والنفاس» وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية وآلام وأوجاع؛ عدا ما يتطلبه الوليد من عناية» وكل ذلك 
مانعٌ من القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها. 

"_ لقد جعل الله القوامة للرجل على المرأة وليس العكسء, حيث قال: «أآلرَجَالٌ فَرمُورت عَلَ 
أَليسَِ 14: ولو أرسل الله إمرأةً لربما أعرض عنها الكثير من الناس لكونها إمرأة» والمرأة بطبيعتها 
ضعيفةٌ لا تقوى على القضاء والحكم بين الناس. 

5_ الرجال أكمل دينًا وعقلاً من النساء» لأن النساء ناقصات عقل ودين حيث قال النبي 22 
مخاطبًا النساء: ' ما رَأَيْتْ مِنْ تاقصّاتٍ عَفْلٍ وَدِينِ أَذْهَب لِلْبَ الرَجُلِ الحَازِم مِنْ إِحَدَاكُنَ ".7 


(1) انظر: الرسل والرسالات- عمر بن سليمان الأشقر- (865-45). 

(2) سورة النساء: 54 . 

(3) صحيح البخاري- كتاب الصوم- باب ترك الحائض الصوم- حديث رقم 7”05- »)148/1١(‏ وصحيح مسلم- 
كتاب الإيمان- باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعاتء وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. ككفر 
النعمة والحقوق- حديث رقم 31/ا- .)855/١(‏ 


المبحث الرابع 


الأنبياء والرسل المذكورون في سورة الزخرف 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إرسال موسى اكلا إلى فرعون وقومه. 
المطلب الثاني: نزول عيسى الكت في آخر الزمان. 


المبحث الرابع: الأنبياء والرسل المذكورون في سورة الزخرف. 

مر سابقًا أن سورة الزخرف سورةً مكية» والمتأمل في موضوعات السور المكية؛ يجدها تتكلم 
عن الأنبياء وقصصهم مع أقوامهمء لذلك فإن الله تعالى قد ذكر في سورة الزخرف بعض الأنبياء: 
وهم ( إبراهيم» وموسىء وعيسى ) عليهم الصلاة والسلام» وقد مر الكلام عن إبراهيم تفل 
مبحث الولاء والبراء»!') أما موسى وعيسى عليهما السلام فسيتم ذكرهم في المطلبين الآتيين. 


المطلب الأول: إرسال موسى اللتتا: إلى فرعون وقومه. 
لقد ذكر الله تعالى نبيه موسى تيلا في مواضع كثيرة من كتابه» وذكر قصته مع فرعون وبني 
السلا لو اا ول ار ا ااي 


وقد ورد في سورة الزخرف طرفًا من قصة موسى اكنتةا مع فرعون وقومه» حيث قال الله تعالى: 


1-1 
و_ > مويمر رن الْملمى ِ- مس الو 


درسلا مُومكن بادآ إل رعو وَمَلَا يو مَقَالَإِقْ مسو نيلعن (2) عَاَجهَمْ وايآ] 0 
يَصَصَكْون (00)وَمَا بيه رين َايَةٍ إلا ىَ أَسكيرٌ م ين أيه كمدق لذن للف يطو (2) و يايد 
لسار دم لَارَيّكَ ل (2) لما كفنا عنم الْعدَاب ذا هم يسكثوت» (2ع)4. 

يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن عبده ورسوله موسى اكن: أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من 
الأمراء والوزراء والقادة والأتباع» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وينهاهم عن عبادة ما 
سواه وقد أيده بآياتِ عظامء كالعصاء واليدء والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادعء والدم» ونقص 
الزروع والأنفس والثمرات؛ وكانت كل آيةٍ أعظم من التي قبلهاء وأدل على صحة ما يدعو إليه 
موسى اكئلةا من توحيد اللهء فما كان منهم إلا الضحك والسخرية من هذه الآيات» وهذا فيه تسلية 
للنبي محمد ## مما كان يلاقيه من مشركي قومه الذين استهزؤوا به واتهموه بالجنون وجعلوا 
يضحكون عليه في نواديهم» فيخبره تعالى أن موسى اكئن: من قبلك قد استهزئ به» ولابد أن يكون 
مصير المشركين من قومكء. كمصير فوعون وقومه لما كذبوا بآيات الله. 
وكانوا كلما جاءتهم آيةٌ من هذه الآيات يتضرعون إلى موسى اكنك:. ويتلطفون له في العبارة بقولهم: 
[ يا أيها الساحر ] أي: لدوويح كان طباء مايه كورام يكن السنّحر عندهم في 
زمانهم مذمومّاء فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص من موسى اكناة؛ لأن الحال حال ضرورة 
منهم إليه لا تناسب ذلكء وإنما هو تعظيمٌ في زعمهم؛ ففي كل مرة يَعِدُون موسى انغ إن كشف 
عنهم العذاب أن يؤمنوا ويرسلوا معه بني إسرائيل» ولكنهم كانوا في كل مرة ينكثون ما عاهدوا 
عله () 


)1) انظر: ص١‏ . 
(2) انظر: تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- (75720/7)» وجامع البيان في تأويل القرآن- ابن جرير الطبري- 
.)6١4/51(‏ 


وقد وضح الله حالهم هذا في موضع آخر من كتابه؛ فقال سبحانه: « مَرسَلَاءَكُالطُودانَ وَكبْا 
روح عمد ا َو يأ مد سح - ونأ هرما م اس م ده 2 
وَالْقُمَلَ وَأَلصّفَاومَ وألدَم إينت مُمَصَلَتِقَاسَتَكيروأ وَكاثوأ وما رمي 0597 وَلْمَاوقَمَ عَلَيهمَ َل َجَرُ قَالُوأ يَمُومَى 


دع لََارَيّكَ يمَاعَهِدَ عِندَكٌ لبن كنَدْتَ عَنَا لجر لبون لع نتلك بتري 0ك 


0 8 


ثم قال الله عز وجل في سورة الزخرف: ##إوبَادى فِرَعَوْنٌ فهَوّمِوء قَالَ يْمَوْ م ليس لي مُلْكُ مِصْرَ وَهَدذِهِ 


الَْنْهرُ جر ين تح أقلا يرون (01) ل ا يَكَاد م 0 ع 
00 من ده أو جه كه المكي سك ةل مفَمرنيته 0 (2) فَاسَتَكَفٌ مَرَمَهْتاطَاغْو َه م كانوأ دَوْمَا سقِينَ 


كمَآءاسَشُوكا ألكعمنا نهر ملدْرَقتمُح جمويت ل 


لما خاف فرعون ميل قومه إلى موسى اتئث:. جمعهم ونادى بصوته فيهم مفتخرّاء أو أمر مناديًا 
ينادي بقوله: أليس لي ملك مصر سين والسلطة المطلقة لي وحديء وأنهار النيل تجري من 
تحت قصريء أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملكء فهو أراد بكلامه هذا أن يبين أحقيته 
بالسلطة والملك» ثم أخبرهم أنه بماله وسلطانه أفضل من موسى الذي هو ضعيفٌ حقيرٌ ممتهنٌ في 
نفسه» لا عر له» ولا يكاد يبين الكلام» لما في لسانه من العقدة» مع أن الله تعالى قد شفاه من هذه 
العقدة في لسانه؛ ولكن فرعون لم يكن يعلم ذلكء والتعييب بالأشياء الخَلّقية التي ليست من فعل 
العبد خسّة ونقيصة في صاحبه الذي يعيبء فذلك لا يعاب به ولا يذم عليه» وفرعون» وان كان 
يدرك هذاء لكنه أراد أن يضلل عقول رعيته الجهلة. 
ثم استعلى فرعون على موسى بمظاهر الترفء ظنًا منه أن النبي لابد أن يتحلى بمظاهر الترف» 
فقال: هلا ألقى رب موسى عليه أساور الذهب إن كان صادقًا في نبوته. أو جاء معه الملائكة 
متتابعين متقاربين إن كان صادقاء يعينونه على مهمته» ويشهدون له بالنبوة» فأوهم قومه أن الرسل 
لا بد أن يكونوا على هيئة الملوك الذين يكونون مدججين بالحراس والأعوان» ففرعون بكلامه هذا 
استهان بعقول أتباعه؛ ودعاهم إلى الضلالة؛ فاستجابوا له» وأطاعوه فيما أمرهم به؛ وكذبوا موسىء 
فكانوا خارجين عن طاعة الله تعالى. 
ثم بعد ذلك لم يبق لهم إلا العقاب والانتقام» حيث أنهم أغضبوا الله أشد الغضب, فأغرقهم جميعًا 
في البحرء فأهلكهم الله بالماء ليناسب ما تفاخر به فرعون من جريان الأنهار من تحت ملكه؛ 
فجعل الله فرعون وقومه وما حل بهم من العذاب عبرةً وعظة لمن سيأتي بعدهم من الأمم.(") 


(1) سورة الأعراف: (79١50-1؟١).‏ 
(2) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة الزحيلي- (5؟58-155/5١).‏ 


١٠7 


المطلب الثاني: نزول عيسى اتن في آخر الزمان. 
يعتقد اليهود والنصارى أن عيسى اقل قد صلب وقتلء وقد رد القرآن هذا الإعتقاد الباطل» 


0 0 5 2 2 يي 2 00 0 ذخ 2 04 020 جرع 
حيث قال الله عز وجل: # وَقَولِهْ إن نايح عِيسى أبن ري رسول أله وما فكلوه وَمَاصلْبُوه وَللكن سي لهم 
ع 3 


_ ها - 0 04 


و 6ت 7 5 70 م 7ج و« 0-1 
لين أحَتَلهُوا فهِ لَنى سَكِ مَنْهُ ما لم بد من عَم إلا باع لطن وما قكلوه يقينا (0ه بل رمه اله 


١ 


فاليهود يزعمون أن عيسى الئة: قد كفر بالله» لهذا حملوه عليه وطالبوا بدمه وزعموا أنه مات 
مصلوبّاء وهم يعتقدون أن الموت على الصليب يستلزم اللعنة» وأما النصارى 0 عيسى 
انك صلب فداءً للبشر» » لتخليصهم من خطيئة أبوهم آدم | فل اتثلاء وهي الأكل من الشجرة.!" 
هذه هي عقيدة اليهود والنصارى في عيسى اتتل:. أما نحن المسلمون فإننا نعتقد اعتقادًا جازمًا أن 
عيسى انلا لم يصلب ولم يقتل بنص الآية السابقة» وأن الذي قتله اليهود إنما هو شبية بعيسى 
اتثلاء فعقيدتنا أن عيسى اكنكةا قد رفعه الله إليه. ونجاه من مكر اليهود الذين غُرفوا بقتلهم للأنبياء 
والمرسلين» وأنه ينزل في آخر الزمان» ونزوله يعتبر علامة من علامات قرب الساعة» فينزل ويقتل 
المسيح الدجال. 
ونزول عيسى كنلا ثابتٌ بالقرآن والسنة» فمن القرآن قول الله عز وجل في سورة الزخرف: «وَإِنّهء 
صلم لِسَّاعَةِ مَكاتَمَكر يِبَاوَأدَ مون كدام ]ما متهم 40 
0 أن الله تعالى قد جعل نزول عيسى اللتة: مما يُعْلّم به قيام الساعة لكونه شرطًا من 
تفلي 9 
ودل على نزوله أحاديثُ كثيرةٌ من السنة النبوية» منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري 4 حيث 
قال: ' اطْلَعَ التَبِئْ #6 عَلَيْنَا وَنَحْنْ نَتَدَاكَر فَقَالَ: مَا تَذَاكَرُونَ؟ قَالُوا: تَذْكُرُ السّاعة» قَالَ: ' إِنَهَا 
لَنْ تقوم حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ - فَذَكَرَ- الدُخَانَء وَالدَجَّالَ» وَالدَابَةَ وَطلُوعَ الشّمْس مِنْ 
مَغْرِبِهَاء وَنُرُولَ عيسى ابْنِ مَرِيَمَ 4, وَيَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ وَثْلَانَةَ خُسُوف: خَمنفٌ بِالْمشرق. 0 
ِالْمَغِْبِء وَخَمْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعرَبء وَآخِرْ ذَلِكَ تان تَخْرْحُ مِنَ الْيَمَنْء تَطْرُدْ النّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ "2 
وقبل نزول عيسى اكلا يكون المسيح الدجال قد نشر الفساد في الأرضء وفتن الناس» وادعى 


الربوبية» فيؤمن به سبعون ألقًّا من اليهود يتبعونه ويناصرونه» فحينها يأذن الله عز وجل بنزول 


(1) سورة النساء: (لاه5/8-1١).‏ 

(2) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية- سعود بن عبد العزيز الخلف- مكتبة أضواء السلف- 
الرياضء المملكة العربية السعودية- ط 4- 455 ١هء‏ 5١٠7م-‏ ص 73١4‏ . 

(3) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير- الشوكاني- (1517/4). 

(4) صحيح مسلم- كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب في الآيات التي تكون قبل الساعة- حديث رقم ١9.5؟5-‏ 
.)1١١5/5(‏ 


عيسى كا إلى الأرض ليقتل الدجال» وقد ذُكر ذلك في حديثٍ طويلٍ رواه النواس بن سمعان 5ه 
عن النبي 2#» وجاء فيه: ' قَبَيْتَمَا هُوَ كَذَلِكَ [أي الدجال] إِذْ بَعَثَ الله الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ فَيَنْزِلُ 
عِنْد الْمَتارَة الْبَيْضَاءِ سَزقيَ دمشق, بَيْنَ مَهِرُودتَيْنِ!'), وَاضعا كَفَيْه عَلَى أَجِنِحَة مَلَكَيْنِء إذَا طأطأ 
َأْسَهُ فَطَرَء وَإذَا رَفْعَهُ تحَدّرَ منه جُمَانْ كَاللَؤْلْو فَلَا يَجِلّ لِكَافِرٍ يَجِدُ ريح تقسِه إِلّا مَات, وَتَقَسَهُ 
عَصَّمَهُمْ الله منة؛ فَيَمَْحُ عَنْ وُجُوههم وَيُحَدَنْهُمْ بَِرَجَاتِهِمْ في الْجَنّة ".2) 

وجاء في الحديث عن أبي هريرة #ه أن الرسول #6 أخبر عن نزول عيسى اتكةا وملاقاته للدجال» 
ثم قال: ' فَإِذَا رآهُ عَدُوُ الله [أي الدجال]. ذَاب كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ في الْمَاءِء فَلَوْ تَرَكَهُ لَائدَابِ حَتََى 
يَهلِكَ وَلَكِنْ يَقَتلْهُ الله بِيَدِه فَيْريِهِمْ دَمَهُ في حَرْيَتِهِ "77) 

والسسّر في ذوبان الدجال عند رؤيته عي اكنل:؛ أن الله أعطى لِتفس عيسى رائحةً خاصة إذا 
وجدها الكافر مات منهاء ولو أن عيسى انل تركه لذاب ومات لوحده.؛ ولكنه لم يتركه لأن الدجال 
كان كالأسطورة عند الناس» وقد فتنهم فتنة عظيمة» والكثير منهم اعتقد أنه هو الربء فإذا شاهد 
الناس قتله وموته استيقنوا أنه ضعيفٌ مغلوبٌ على أمره وأن دعواه كانت زوراً وكذباً.(*) 


بعد قضاء عيسى 2 لح ص حر ل اا بورح ريع و 


ومأجوجء حيث يأذن الله بخروجهم» قال سبحانه: حةٌ حَقَحإِدَافيِحَ يلي ع لل وَمأجوح وَظُم ون حكن 


0010 


ديأو 4( ). فيفسدون في الأرض فسادًا كبيراء كما قال الله عز وجل: 8 دَالْواِيِدَاالْفَرتينٍإِنَ 


1 كر 


ياجوج ومأجو مُفْسِدُونَ ف الْارْضِ 14')» ويفتنون الناسء ولا يستطيع أحدٌ أن يقف لصدهم» حتى عيسى 
نفسه؛ فيوحي إليه ربه أن يصعد هو ومن معه من المؤمنين إلى الجبل ليحتموا به» ثم يتضرع 
عيسى والمؤمنون إلى الله أن يهلك يأجوج ومأجوجء فيستجيب الله لهم فيموتوا جميعًا وتستريح 
الأرض من شرهمء وبعدها تعم البركة الأرض جميعًاء وقد جاء ذلك مفصلاً في حديث النواس بن 


(1) معنى مهرودتين: أي ثوبين مصبوغين بِوَرْسٍ ثم بِرَعْفَرَانء انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج- النووي- (507/18). 

(0) سمهب سنا كداني الكت و اقبر كا الاعف انه كان الها ويفته وجا لحف نف رن ارك 
(1290/5). 

(3) كدت متك عقا الففور اشوا الكناعة دنانت ف ققد الفتطاتطنية وهروج الحجالة وترول حيسي اين 
مريم- حديث رقم 18417- (5771/4). 

(4) انظر: القيامة الصغرى- عمر بن سليمان الأشقر- دار النفائس للنشر والتوزيع؛ الأردن- مكتبة الفلاح» 
الكويت- ط 54- 51١‏ ١ه-‏ 19917م- (ص”759- 554). 

(5) سورة الأنبياء: 15 . 

(6) سورة الكهف: 44 . 


سمعان 5 حيث قال النبي 26: ثم َأتِي عيمتى ابن مَريم قَوْمْ قذ عَصَمَهُمْ الله مثهُ [أي من 
الدجال]؛ فَيَمَْحُ عَنْ وُجُوهِهخ وَيُحَدَتْهُمْ بِدَرَجَاتهِمْ في الْجَنَّةَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَؤْحى الله إِلَى 
عِيسى: إِنَي قَد أَخْرَخْتْ عِبَادَا ليء لا يَدَانِ لِأَحَدِ بقتالهخ, فَحَرَرْ عِبَادِي إِلَى الطُورء وَيَبْعَتْ الله 
يَأَجُوجَ وَمَأَجُوج) وَهُمْ من كل حَدَبٍ يَنْسِلُونَء فَيَمْرُ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيّةَ فِيَشْرَبُونَ مَا فيهاء 
وَيَمْرُ آخِرْهُم فَيَقُونُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذهِ مَرّةَ مَاءْ. وَيْخْصَرُ تَبِيُ الله عيسى وَأَصحَابُهُء حَتَّى يَكُونَ 
َأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرَا من ماتة ديثارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ فَيَرَعْبْ تبئْ الله عيسى وََصحَابْه فَيْرْسِلُ 
الله عَلَيْهِمْ النَّفَ في رقابهم, فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ تفس وَاحِدَةِء ثُمّ يَهِبِط تَبِيٌ الله عيسى 
وَأَصْحَابًه إلى الأنضء فلا يَجِدُونَ فِي الْأَنضٍ مؤضع شِبْرٍ إِلَّا مَلَأهُ زَهَمْهُمْ وَنَْنْهُمْ فَيَرِعَبْ نَبئْ 
الله عيسى وَأَصّحَابُهُ إِلَى الله. فَيْرْسِلُ الله طَيْرًا كَأَغْتاق الْبْحْت فَتَحْمِلْهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْتْ شاء الله 
ثْمَّ يُرسِلُ الله مَطْرًا لا يَكْنُ منةُ بَيْتْ مَدَرٍ وَلَا وَبَرِ فَيَغْسِلُ الْأَزْض حَتّى يَتْرْكَهَا كَالرَتَفَة ثُمّ يُقَالُ 
للآرض: أنبتي تَمَرَتكء وَرُدَّي بَرَكَتَكِء فَيَوْمَئِذِ تأَكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرّمَانَة وَيَممْتظلُونَ بقخفهًاء 
وَيْبَارَكُ فِي الرْمئلء حَتّى أن الفح مِن الإبل لتكفِي الفِنَام مِنَ الاسء وَاللَفْحَة مِن الْبَقرِ تفي 
الْقَبِينََ من التّاس وَاللَفْحَةَ مِنَ الْعَنَم تتفي القخدَ مِن النّاسء فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ الله رِيحًا 
طَيْبَةَ فَتأَخْدُهُمْ تخت آبَاطِهم, فَتَقْبِضٌ روح كُلَّ مُوْمِنٍ وَكُلَ مُمنلمء وَيَبْقَى شراز النّاسِء يَتَهَارَجُونَ 
فيها تَهَارْجٍ الْحْمْرِء فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَاعَةٌ ".() 


بعد هلاك يأجوج ومأجوج يتفرغ عيسى اك للمهمة الكبرى التي أنِْلٍ من أجلهاء وهي تحكيم شريعة 
الإسلام» والقضاء على المبادئ الضالة» والأديان المحرفة» ويضع الجزية فلا يقبل من الناس إلا 
الاسلام7"؛ فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ©: ' وَالَّذي نَفْسِي بيده 
لَيُوشِكَنَ أن يَنْزِلَ فيكم ابْنْ مَزِْيَمَ حَكَمَا عَذْلَاه فيَكُسِرَ الصّليبء وَيَقَثُلَ الخذزيزء وَيَضّعَ الجزيّة: 
وَيَفِيض المَالُ حَتَّى لآ يَقبَلَُ أَحَدْء حَتَّى تكون المَجْدَهُ الواحدَةٌ خَيْرَا مِنَ الدَنْيَا وَمَا فيهًا ".7) 

ومدة بقاء عيسى اكتثلا في الأرض أربعون سنة» وهذا ما وضحه النبي #6 حيث قال: ' وَيهْلِكُ اللّهُ 
في زّمَانِه [ أي في زمان عيسى ] الْمِثَلَ كُلَهَا إِلّا الإسْلام» وَيُهْلِكُ الْمسِيح الدَجَّالَ فَيَمْكْتُْ في 
الأنض أَزْبَعِينَ ستة» ثُمٌ يُتَوَفَى فَيْصَلَي عَلَيْهِ الْسئلمُون ".0) 


1) سبق تخريجه: ص0١٠‏ . 

2) انظر: القيامة الصغرى- عمر بن سليمان الأشقر- ص75 . 

3) صحيح البخاري- كتاب أحاديث الأنبياء- باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام- حديث رقم /595454- 
45 ). وصحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب نزول عيسى ابن مريم حاكمّأ بشريعة نبينا محمد ©- حديث رقم 
هه -١‏ (كله؟١١).‏ 


) 
) 
) 
) 


(4) سنن أبي داود- أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني- تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد- المكتبة 


العصرية- صيداء بيروت- كتاب الملاحم- باب خروج الدجال- حديث رقم 5775- :»)١١7/4(‏ والحديث صحيحٌ 
665 


أما الحكمة من نزول عيسى اللكةا دون غيره من الأنبياء» فقد ذكر العلماء عدة أقوالٍ في ذلك» 


منها:(١)‏ 
١‏ الرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه. فبين الله تعالى كذبهم وأنه هو الذي يقتلهم ويقتل 
الدجال معهم. 


_١‏ نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض؛ إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. 
"_ وقيل إن عيسى اله دعا الله لما رأى صفة محمد © وأمته أن يجعله منهم؛ فاستجاب الله 
دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام فيوافق خروج الدجال فيقتله. 


كما حكم عليه الشيخ الألباني- انظر: صحيح سنن أبي داود- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض- ط -١‏ 
65 اله ام- (3/9"). 
(1) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني- (511/1)» والتذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة- أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي- تحقيق ودراسة: الصادق بن محمد بن إبراهيم- مكتبة 
دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض- ط .)١33١5 -1١5307ص( -ه١ 575 .١‏ 

١ ٠ا/‎ 


المبحث الخامس 


بقية المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: اعتراض المشركين على الله في اختيار محمد © للرسالة. 
المطلب الثاني: اختلاف أهل الكتاب في شأن عيسى اككل. 

المطلب الثالث: الرد على النصارى بزعمهم ألوهية عيسى اكتل. 


المبحث الخامس: بقية المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف. 
المطلب الأول: اعتراض المشركين على الله في اختيار محمد 2 للرسالة. 

قال الله عز وجل في سورة الزخرف: «وَكثلوَلائل ا لثممل قرت عطي (9©) مد 
ا الْجؤة لديا ورَكعنا تضهن عرق بض جد تخد بَمضهم بصا 
سُخْرا رتت وَيكَ ُو (405. 

يخبر ا هذه الآيات عن إعتراض مشركي قريش على الله بسبب إختياره محمدًا 82 
للرسالة ونزول القرآن عليهء فهم قالوا: إن منصب الرسالة منصبٌ شريف. ولا يليق إلا برجلٍ 
شريفء وقد صدقوا في ذلك إلا أنهم جعلوا معيار الشرف هو كثرة المال والجاهء وهذا لا ينطبق 
على محمدء فإدًا لا تليق الرسالة به؛ وإنما يليق هذا المنصب برجلٍ عظيع كثير المال من إحدى 
القريتين مكة والطائفء وقيل أنهم قصدوا برجل مكة الوليد بن المغيرة» وبرجل الطائف عروة بن 
مسعود الثقفي, فأنكر الله على هؤلاء الجهال وتعجب من إعراضهم؛ فكيف يكونوا هم المدبرين لأمر 
النبوة؟ ثم ضرب الله مثالا أنه قد أوقع التفاوت بين الناس في أمور الدنيا من القوة والضعف والغنى 
والفقر والعلم والجهل وغيرهاء وفائدة هذا التفاوت هو خدمة الناس لبعضهم البعضء وأن يكون كلّ 
منهم مسخرٌ للآخرء وكأن الله تعالى يقول: إن الناس قد عجزوا عن الإعتراض على حكمنا في 
أحوال الدنيا مع قلتها ودناءتهاء فكيف يمكنهم الإعتراض على حكمنا وقضائنا في تخصيص العباد 
بمنصب النبوة والرسالة؟ ثم قرر الله عز وجل أنه إذا خصٌ عبدًا واختاره بنوع فضلٍ ورحمة في 
الدين» فإن هذه الرحمة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء لأن الدنيا وما فيها لابد أن يفنى وينقضيء أما 
فضل الله ورحمته فإنها تبقى أبد الآباد.!") 


المطلب الثاني: اختلاف أهل الكتاب في شأن عيسى اظتل. 

لما أرسل الله عيسى لق إلى بذ بني اسرائيل» اختلفوا في شأنه» فاليهود كما هو معلومٌ قد حاربوه 
وصدوا دعوته» واتهموه أنه ابن زنّاء وقالوا عن أمه مريم بهتانًا عظيمّاء وظنوا أنهم صلبوه وقتلوه: 
وأما النصارى فقد اختلفوا في شأن عيسى اككل:» وانقسموا في ذلك فرقًا وأحزابّاء فمنهم من قال إنه 
رسولٌ من عند الله» ومنهم من زعم أنه هو الله ومنهم من قال إنه ابن الله» ومنهم من قال إنه ثالث 
ثلاثة» مع أن عيسى انك قد دعاهم إلى عبادة الله وحدهء وأخبرهم أن الرب واحدٌّء ولكنهم زاغوا عن 
الصراط المستقيم» فأفرط النصارى وغلوا في عيسى اتئث:» وفرط اليهود وقصروا في شأنه. 

قال الله عز وجل في سورة ا لجسن ليقت 16 لَهَدِفْمْ بالْحِكَةٍ لابين كم 


4 ده نموا / 


بعص الى كيمو يو كاتأ هون (2) إنَلهَه ْوَ وق ورب مَأعبدُوة هنذا صر مُستَقيك تبه( أخيلت ميلك 


(1) انظر: مفاتيح الغيب- فخر الدين الرازي- (120/”7107). 
8 


لْحَحرَابُ ون يدوم هو يَلُلَلرت ظكموأمِنَ عَدَا ب يَووِ أيرٍ (4)8: وقال سبحانه في موضع آخر من 


كتابه: دمت نكا لحي الى فيه يدتروت (50) مَاكَا له نيد من ولد سبحه ذا ضوح 
مرا فقول لد فيكو (05) وَإِنَألَه رق ورد 00000000 َقِيمٌ (5) فَأختلف الْأُحرَاب ون يليم 


2س 885 سه يه سر 


ويل لد نَكمَروأ من مَنْجَدَِووِعَظِم 4!". 


لقد ذكر بعض المفسرون في تفسيرهم للآيات السابقة؛ أن المقصود بهذه الأحزاب هم اليهود 
والنصارىء؛ وقال آخرون وهم الأكثر: أن المقصود بالأحزاب هم النصارى أنفسهم؛ فإنهم قد تحزبوا 
واختلفوا في شأن عيسى (22ل, فقد ذُكِرَ أنه لما رُفع عيسى ابن مريمء انتخبت بنو إسرائيل أربعة من 
فقهائهم؛ فقالوا للأوّل: ما تقول في عيسى؟ قال: هو الله هبط إلى الأرضء فخلق ما خلقء وأحيا ما 
أحياء ثم صّعد إلى السماءء فتابعه على ذلك جماعة من الناسء يُسَمُون باليعقوبية وهم من 
النصارى؛ فقال له الثلاثة الآخرون: نشهد أنك كاذبٌّ»ء وقالوا للثاني: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو 
ابن الله» فتابعه على ذلك جماعةٌ من الناسء وهم النّسطورية من النصارى؛ فقال له الاثنان 
الآخران: نشهد أنك كاذبٌء ثم قالوا للثالث: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو إلةء وأمه إلة» والله إل 
فتابعه على ذلك جماعةٌ من الناسء؛ وسموا بالإسرائيلية وهم أيضًا من النصارىء فقال له الرابع: 
أشهد أنك كاذبٌء فإن عيسى عبد الله ورسوله؛ وهو كلمة الله وروحه؛ فوقعت الخصومة بينهم 
جميعًاء فقال المرء المسلم: أنشذكم الله ألا تعلمون أن عيسى كان يأكل الطعامء وأن الله تبارك 
وتعالى: لا يأكل الطعام» فقالوا: اللهمّ نعم» ثم قال لهم: هل تعلمون أن عيسى كان ينام؟ قالوا: اللهمّ 
نعم» فخصمهم المسلم؛ ثم اقتتلوا جميعاء وقيل أن اليعقوبية ظهرت يومئذ وأصيب المسلمونء فأنزل 
اللهد في ذلك قوله: 8 إِنَالَدنَ يَكتْرُوت عو ا بَعَيْرِحَلقَ و وَيَتُدُنُو رت الدّرت 


4 


يأخروت يا الْقِسَطٍ مرت آلنّاس قيشر كعيكةن اب 1,4 


(1) سورة مريم: (307-595). 

(2) سورة آل عمران: 7١‏ . 

(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- :»)١148/١8(‏ وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني- الألوسي- .)5١١-551١/48(‏ 


المطلب الثالث: الرد على النصارى بزعمهم ألوهية عيسى اظتل. 

لقد أشارت سورة الزخرف في موضع آخر إلى اعتقاد النصارى بألوهية عيسى اكنا:» حيث قال 
الله عز وجل مخاطبًا نبيه محمد ##: «َوَلِمَا ضُرِبَ أبن مَرَيمَ ميلا دا َوَملَك ون هيضِدُورت ( © وكالا 
هفك حدر هو مَاسمَه لك لاجلا برهم صخو (4)5. 

هذه 5 تدل تعنت قريش» واصرارهم على الكفر والمجادلة والمخاصمة؛ حيث أن الله تعالى 
شبّه عيسى في خلقه وانشائه إياه بآدم ١‏ الثلاء فقد خُلِق آدم من غير أبء وكذلك كان حال عيسىء 
فلما سمعت قريشٌ بذلك إذا بهم يضجونء وقالوا: ما يريد محمدٌ منا إلا أن نعبده كما عبدت 
النصارى عيسىء فأخبر الله نبيه أنهم ما قالوا ذلك له إلا جدلًا. 
وقيل أن هذه الآيات كان لها سببٌ لنزولها؛ وهي المناظرة التي وقعت بين عبد الله بن الزْبَعَْى قبل 
إسلامه والنبي 2# في شأن عيسى التثثلة» فحينما نزل قول الله تعالى: « إِيَّحَكُم وَمَائعَبدُو ين 
دو آله حصب جَهَنَّمَأَنسّرْلَهَاوردُوت 4('» قالت قريشٌ: إن محمدًا يشتم آلهتنا وساءهم ذلك» 
فذهبوا إلى ابن الربَعْرَى وأخبروه بهذه الآية» فقال لو حضرته لرددت عليه» فقالوا: وما تقول له؟ 
فقال: أقول له: هذا عيسى تعبده النصارىء وعزيرٌ تعبده اليهود» هل هما من حصب جهنم؟ فلما 
سمع قوم قريش بذلك؛ إذا بهم يضجون فرحّاء وظنوا أن ابن الزْبَعْرَى قد أفحم النبي 22 فأنزل الله 
قوله: «إِنََسبَكَتَ لَهُم ينا الْحْوَوْلَيِكَ عن مْبمَدُونَ ١4‏ ونزلت هذه الآية من سورة الزخرف: 

وَلِمَّاصُرِبَ إن مَرَيَمَمَئَلَا دا موَمُلْكَهِنْةُيصِدُورت (4080: ولو تأمل أهل قريش قوله تعالى: «وما 

تَعْبدُوت» لما اعترضوا عليهاء فهم أهل الفصاحة واللغة. حيث أن الله قال: وما تعبدون» ولم 
يقل: ومن تعبدون» فإن ( ما ) تفيد أن الله إنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل» ولم يرد عيسى 
ال ولا عزيرًا ولا الملائكة» وإن كانوا معبودين» فقريش ما أرادت بذلك إلا الجدل والمخاصمة للنبي 
وذلك علامةٌ ودليل على ضلالهم.29) 
وقد جاء في الحديث عن أبي أمامة 4ه قال: قال رسول الله 22: --000- هُدَى كَانُوا 
عَلَيْه إلا أوثوا 00 كُمّ كلا رَسمُولُ اللّه فك هذه الآية: «مَاصَيوء لك لجل بل هْرََومحَصِمُونَ 4 
[الزخرف: ه] ".2 


1) سورة الأنبياء: 14 . 

2 سورة الأنبياء: ٠١١‏ . 

3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- .)173-775/7١(‏ والجامع لأحكام القرآن- القرطبي- 
65- 5١٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم- ابن كثير- (7/0؟؟). 

(4) سنن الترمذي- أبواب تفسير القرآن- باب ومن سورة الزخرف- حديث رقم 5757- (378/5)» وقال عنه 
الترمذي: حديثُ حسنٌ صحيحٌ» وقد حسنه الشيخ الألباني» انظر: صحيح الترغيب والترهيب- حديث رقم -١54١‏ 


(لعم). 


) 
) 
) 
) 


١١١ 


ثم وضح الله عز وجل حقيقة عيسى اككلا» فقال في سورة الزخرف: «إإِنْ هُوَ لِلَاعبْدٌ أنمَمََا عليه 
مَحعَلتَهُ ملا زب إِسْوّءِ يل (4)5. 

أي أن عيسى ما هو إلا عبد من عباد اللهء أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة» وجعله آية وعبرةً لبني 
اسرائيل يستدلون بها على قدرة الله عز وجل؛ حيث أن عيسى انثا ولد من غير أبء وقد آتاه الله 
الكثير من الآيات مثل: إحياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص والشفاء من الأسقام كلها ما لم يجعل 
لغيره في زمانه» وفي ال ل أن عيسى إلهٌ أو أنه ابن اللهء 
تعالى الله عما يقولون.() 


ولقد وصف الله عز وجل النصارى بالضلالء وذلك في سورة الفاتحة التي يقرؤها المسلم ليل نهارء 
حيث قال سبحنه: 8 أَمْرنَالضصٍَءَط المستقم صْط لين َعَم لم ع عي رالْمفْصُوبٍ عَلهِرٌوك 
آلكآإِنَ (40: وقد جاء في الحديث عن عدي بن حاتم م عن النبي © قال: ' اليَهُودُ مَعْضُوبٌ 
عَلَيْهِمْ وَالنّصَارَى ضَلَالٌ ".") 


وإن من أعظم الضلال الذي وقع فيه النصارى؛ ضلالهم في باب التوحيد» وزعمهم أن عيسى إله: 
ع سح ووس جح ب اتنل: منذ أن كان في المهد صبيا أنطقه 
الله ف ١‏ قَالَإِقٍ عبد الله اتن الكتب وَجَعَلنى يناك(" فأثبت لنفسه العبودية لله عز وجلء وأن الله قد 
شرّفه وجعله نبيًا. 


وقد رد الله على قول النصارى بألوهية المسيح في آأيات كثيرة من كتابه» أذكر بعضًا منها: 


- قال سبحانه: 8« لَمَرَ كترالتت قَالْوَاإ ل ا 2 وَدَالَ ممح يبن إِسَرييلَ أعْبِدُوأ 


عد 
هذه عرء مومه 2 4 ودس ع هه دوعو در 


عد 
بُحكم إِنَّههمَن يم رٍكَ أله فَقَد حَرَّم أَهَهُ عل الْجَنَة وَمأوَهُ ألتَارٌ وما ِإطاِلِمِيت مِنَ أتصكار (5) لّفَدَ 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- ( »)173/5١‏ والجامع لأحكام القرآن- القرطبي- .)٠١5/١5(‏ 
(2) سنن الترمذي- أبواب تفسير القرآن- باب: ومن سورة فاتحة الكتاب- حديث رقم 7555- »)3١7/5(‏ وقد 
صححه الشيخ الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض- ط -١‏ 
لت ل ل ان ام (3/9ى١).‏ 

(3) سورة مريم: ٠١‏ 

(4) سورة المائدة: (١/ا-‏ 277). 


١1 


روي رب .و 


عد 
ء مي و 4ع سه ل 0 2 5 م وده وو م<ه> سمس 
فَدَ حلت من قبا والرسل وأمُّهُه صِدَِيمَةُ كان بأكلان الطعام أنظر كيف نيت لهم الْآيِنتِ 


8 


2 


شم نظ أن يؤتخرت (2740. 


5 58 ا ل 0007 2 2 2 مس 03 م. اللي كر و 
_ وقال سبحانه: ود هَالَ أََّهُيِعِيسى أبن مر نت قلْتَ لاس أَجَِدُوفِوَأَتَ إِلهَينِ من ذون أله قَالَ 


6 3 3 
وء هه م مصاعو ل 201100 0-06 دم عو مي ملءيو يء رو سا . به ميية رو من يم 7 مه 
سَبِحَدئَكَ ما يكون ل أَنَأقولَ مَالِيَسَ لي بحي إن كنت فلته فَمَد عَلِمِتَهُ, تعلم مان تَفْيى ولا أَعلمُ ماف تَفْيِكَ إِنَكَ 


4 و 0 آ كه 
5 


2 حَ 0 
4 كو معوو 2 54ع هوه اك سدكرءع. مغو ا لع لس سم سم دمياء م ع ص برح ير . ص 2-227 
أنت علام الْعيوب '(3 مَاقَلَتُ لهم إلاما تت بهد أن أعبدوا الله رف ورد وَكُنتْعَلدِمَ سَهِيدًا مَادْمَتُ فيهم فلَما توفت 


2 75 020 2 - - 
كنت أَنتَ أرقي بعلي وت عَكَكلِ سويد 14". 


وقد نزه الله نفسه عن الولد في آياتٍ كثيرة من كتابه ردَا على النصارى الضالين» الذين افتروا على 
عليه الافتراءات؛ وزعموا أن عيسى ابنه» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراء قال سبحانه: #8 


01200 > 2خ دياه ع الداع هسه و سم ع عع دمع شك مد د 2ع 
وَقَالُوا أتحذ الرَحنُ ولْدا (00) لَقَدِِْمَمُ سما ادا (3) تحكاد السَملوات ينمطرن ينه ويَنسقٌ الْارْص ويَخْرٌ 
20 


َال د( ل ويم و1 (2) وَمَلي ِل د14" وقال سبحانه: «( كالوا أتكت1 


7 ل ومس مس 6 2 1 ل 


ع 
ٍِ وس 7 مرء يكم . اج » 24 ع هس ١٠ث‏ ل م 1226 
سبحدته, هو الع لهدماف السَّمنوْتِ وما فى الأر ضإنْ عندحكم ين سَلْطلن يندا أتقولوت 


قال ابن القيم- رحمه الله- : " دين الأمة الصليبية» بعد أن بعث الله عز وجل محمداً صلى الله 
تعالى عليه وسلمء بل قبله بنحو ثلاثمائة سنة» مبنيّ على معاندة العقول والشرائع» وتنقص إله 
العالمين ورميه بالعظائم» فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه فليس بنصراني على الحقيقة. 
أفليس هو الدين الذى أسسه ا المجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ فيا 
عجبًّاء كيف رضى العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله» ومنتهى علمه؟ 
أترى لم يكن فى هذه الأمة من يرجع إلى عقله وفطرته» ويعلم أن هذا عين المُحال» وان ضربوا له 
الأمثال» واستخرجوا له الأشباهء فلا يذكرون مثالاً» ولا شبهًا إلا وفيه بيان خطئهم وضلالهم ".(*) 


1 سورة المائدة: هلا . 
2 
3 


سورة المائدة: .)١١9-١١5(‏ 


)1( 
2( 
(3) سورة مريم: (84- 15). 

(4) سورة يونس: 54 . 

(5) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان- تحقيق: محمد حامد الفقي- مكتبة المعارف- الرياضء المملكة العربية 
السعودية- (5189/5). 


١117 


أَعْبَّادَ المسِيح لَنَا سْوَالٌ 

إذا مات الإلة بصُنْع قوم 
ففل: زناه مانالوة عنةة 
وَانْ سّخط الَّذِى فَعَلُوهُ فيه 
وهل بَقِى الوْجُودُ بلا إله 
وَهَلَْ خَلَتِ الطَبَاقٌ السسَبْعْ لَمّا 
وَهَلَ خَلَتِ الْعوَلْم من إله 
وَكَيْفَ تَخَلْت الأَمْلآَكُ عَنْهُ 
وكيف أطاقت الخشبات حمل 
وَكيْف دنا الحَدِيدُ إِلَيْهِ حَتّى 
وَكيْفَ تمكتت أَيدى عدا 
وهل خَادَ المبيخ إلى حَيَاةٍ 
وَيَا عَجَباً لِقَرٍ ضَمَّ رَبَا 

أقَامَ هُْنَاكَ تسْعاً مِنْ شهُور 
وَشَقّ الْقَرْحَ مَوْلُودَا صغيراً 
تعاَى الله عَنْ إفكِ النُصَارَى 
وَهَلْ تَفْضِى العقولٌ بِعَيْرٍ كدرٍ 
إِذَا رَكِب الله عَلَيْهِ كُزْهاً 
قَذَاكَ المَرْكَبُ المَلْعُونُ حَقا 
يْهَانُْ عَلَيْه رب الْخَلقٍ طرا 
فإِنْ عَظَّمْتَهُ مِنْ أَجْلٍ أَنْ قد 
وَقَدْ فقَدَ الصّلِيبُء فإِنْ رََيْنا 


ال 


(1) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان- (؟/0٠579-‏ 117). 


١1 


ثم ذكر ابن القيم قصيدةً رائعة أفحم فيها النصارى وزلزل معتقداتهم» فقال- رحمه الله-: 


ُرِيدُ جَوَابَهُ مَّمِنْ وَعَاهُ 
أَمَاثُوهُ قَما هذا الإلة؟ 
فَبْشْرَاهِمْ إذا نالُوا رضَاهُ 
فَفُوَتْهُمْ إِذَا أؤْهَث فَوَاهُ 
سميع يَسْتَحِيبُ لَمِنْ دَعَاهُ؟ 
وى تحت الثرَابء وَقَذ غَلاَُ 
يُدَبْرهَاء وَقَدْ سُمرّت يَدَاهُ؟ 
بتَصْرِهم. وَقَدْ سَمِعْوا بُكاة؟ 
إله الحق مشدودًا قفاه؟ 
يُخَالطَّهُء وَيَلْحَقَهُ أَذَاهُ؟ 
وَطَالتْ حَيْتْ قَدْ صَفَعُوا قَقَاهُ؟ 
أَمَ المُحيى لَهُ رب سِوَاهُ؟ 
وَأَعْجَّبُ مِنْهُ بَطْنّ قَدْ حَوَاهُ 
بلآزم ذَاكَء هَل هذا إله؟ 
يُعَظلُمْ أو يُقَبّحْ مَنْ رَمَاهُ؟ 
وَاخْرَاقٍ لَه وَلَمِنْ بَعَاهُ؟ 
وَقَدْ شَدّتْ لِتَسْمِيرٍ يَدَاهُ 
فَدْمنهُء لا تَبْمسْهُ إِذْ تَرَاهُ 
وتَعْبْدُهُ؟ فَإِنَكَ مِنْ عِدَاهُ 
حَوَى َب العِبّادِء وَقَدْ عَلاهُ 
لَهُ شكلا تَذَكَرْنَا متتاهُ 
لُضّم القبرٍ رَبَّكَ فى حَشَاةُ؟ 


يديك عنقي 0 


الفصل الثالث 
المسائل المتعلقة بالغيبيات في سورة الزخرف 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الإيمان بالملائكة. 
المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخر. 
المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. 
المبحث الرابع: الإيمان بوجود الشيطان. 


المبحث الأول 
الإيمان بالملائكة 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الملائكة. 

المطلب الثاني: معنى الإيمان بالملائكة. 

المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالملائكة. 
المطلب الرابع: الرد على من جعل الملائكة إنانًا. 

المطلب الخامس: ذكر مالك خازن النار. 

المطلب السادس: ثمرات الإيمان بالملائكة. 
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المبحث الأول: الإيمان بالملائكة. 
إن الإيمان بالملائكة ركنّ من أركان الإيمان» فلا يتحقق إيمان عبدٍ إلا بالإيمان بهم» ومن 


004-00 اي ا 2 و 


أنكر وجودهم فهو كافرٌ لأنه بذلك يرد الكتاب والسنة» قال الله عز وجل: «إلَيس لين ولوأ وو 


َل ألمَْرقٍ وَالْمَب وَلَكَآِرَ مَنْ ءامن لوالو الآ وَالْمَكَهِكَةٍ والْكتب وَالييِنَ 14'؛ وقال سبحانه: 


ءامن السُولُ يمآ أُنْرْلإِليَهِ من رَيَدء وَالْمَؤْصُونَ صل ءامن لَه وكيك وعْيد-وَمْسْلو 14". وقال سبحانه 


د 
0 أ سح آ - حي ل هه سا خأ سا 
أيضًا: «إومن يَكَف لَه وَملجَكه- كنيو وَرُسُلِو وَالْيوْ و الآ ند صَرَّصَكَلا بَعِيدًا 4(". 


وقد وضح النبي #2 أركان الإيمان لجبريل اكلا لما سأله عن ذلكء, فذكر منها الإيمان بالملائكة؛ 
فقال له: ' أَنْ تُؤْمنَ بالله. وَمَلَائِكَته وَكُتبِهء وَرُسُلِهء وَالْيَومِ الآخر, وَتُؤْمنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّهِ ".؛) 


المطلب الأول: تعريف الملائكة. 
أولًا: تعريف الملائكة لغة: 

الملائكة جمع مَأْذّكَء حيث نقلت حركة الهمزة فيه إلى الساكن قبله» ثم حذفت الهمزة تخفيقًا 
فصارت مَلَكَء وهو مشتق من كلمة "الألوكة" وهي الرسالة» وقيل: أصله المَلْك بفتح ثم سكون وهو 
الأخذ زقوة 8) 
فالملائكة هم رسل الله إلى أهل الأرضء فهم الذين يبلغون الشرائع وينفذون الأوامر من الله تعالى» 
وهم أقوياء أشداءء كما قال تعالى: «إيكأيها لذبن ءا نوأ فوأ نفك وفك ارا وقودها ألَاس وَلْْجَارَهٌ علي 


و- 


0 راووة مه ل صر سس عر ل بورج سخ عر سإ لوح 2 
مَليَكه يلاظ شد اد ليصوت أله ما أمرهْ ويفْعَنُونَ مَايوْمَوُونَ 4("). 
ثانيًا: تعريف الملائكة اصطلاحًا: 
الملائكة أجسامٌ نورانية لطيفةٌ» أعطيت القدرة على التشكل بأشكالٍ مختلفة» ومسكنها السموات» 
وهم عبادُ الله المكرمونء الطاهرون ذانًا وصفة وأفعالّاء خلقهم الله من النور لعبادته؛ فهم لا 


يعصون الله ما أمرهم؛ ويفعلون ما يأمرون به. !"ا 


1) سورة البقرة: /ا/ا١١‏ . 
سورة البقرة: 7865 . 


شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني- .)2١1/56(‏ 
(6) سوزة التعريي» ب3ا. 
() اتطبن: الحريدات” المريجاتي ضر 755 برقتي الجاري فرح مبحع الجخارق > ان حوين العببقااتي- 
(07/1)» ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول- حافظ الحكمي- (155/7). 
0 


المطلب الثاني: معنى الإيمان بالملائكة. 

لقد وضح أهل العلم أن الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمورٍ ؛ وهي: 
١‏ الإيمان الجازم بوجودهم. 
١‏ الإيمان بكل من ورد اسمه منهم كجبريل اكتثة» ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالًا. 
"_ الإيمان بما ورد من صفاتهم. 
5 الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى.7") 
أما الإيمان بوجودهم؛ فنؤمن أنهم عبادٌ من عباد الله» خلقهم الله من نورٍ كما ثبت ذلك في الحديث 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #8: " خُلِقتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ ثور وَخْلِقَ الْجَانُ مِنْ 
مَارِج مِنْ نَارِء وَخْلِقَ آدَمُ مِمًا وُْصِف لَكُمْ ".7") 
ولزمث أن عدد الملائكة كبيرٌ جدًا لا يعلم قدره إلا الله عز وجلء ومما يدل على كثرة عددهم حديث 
أبي ذرٍ ه :ه قال: قال رسول الله 2: ' إِنّي أرَى مَا لا تَرَوْنَء وَأَمنْمَعْ مَا لا تَمْمَعْونَ أَطّتِ المنَّمَاغ: 
وَحْقَ لَهَا أنْ تبط مَا فيهًا مَؤْضع أزْبَع أصابع إِلَّا وَمَلَكَ وَاضْعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدَا لِنّه '7", وكذلك يدل 
على كثرة عددهم حديث الإسراء. حيث قال النبي © فيه: ' فََتَيْتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَمْتْ عَلَيْهِ 
فَقَالَ: مَرْحَبَا بكَ مِنَ ابْنِ وَنَبِي فَرُفعَ لِي البَيْتُ المغموزء فَسألْت جِبْرِيلَء فَقَالَ: هَذَا البَْتُ 
المَغْمُورُ يُصَلَّي فيه كُلَّ يَوْمِ سَبْغون أَلْف مَلَكِ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْه آخْرّ ما عَلَيْهِمْ "؛) 
وأما الإيمان بأسمائهم فنؤمن بكل من ورد ذكره في الكتاب والسنة على وجه التفصيل؛ كجبريل 
وميكائيل» واسرافيل» ومالك» وملك الموت؛ ومنكرٍ ونكيرء وكل من لم يرد اسمه فنؤمن بهم إجمالًا. 


_ صفات الملائكة: 
وأما الإيمان بما ورد من صفاتهم» فنؤمن بكل صفة لهم وردت في الكتاب والسنة» وصفاتهم كثيرةٌ؛ 


منها: 
_ أنهم مخلوقات 0 موصوفون بالقوة 0 كما قال الله عز وجل: طيكأيالَدنَءامبوا َأ 
سك أب ارا وفودُها لاس وَلْجَارهُ ليها مليَكه ينلا د د ليصوت امه مَأمرَهم وفَلوتَ ما 


(1) انظر: شرح ثلاثة الأصول- محمد بن صالح العثيمين- دار الثريا للنشر- ط 54- 575١ه-‏ 5١٠7م-‏ 
(ص١4- ».)1١‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد- صالح الفوزان- ص58١‏ . 

(2) صحيح البخاري- كتاب بدء الخلق- باب ذكر الملائكة- حديث رقم 7701- (9/4١٠)؛‏ وصحيح مسلم- 
كتاب الزهد والرقائق- باب في أحاديث متفرقة- حديث رقم 7995- (915/54؟5). 

(3) سنن الترمذي- أبواب الزهد- باب في قول النبي #6: " لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا "- حديث رقم 
5- (257/14).» وقد حسنه الشيخ الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي- (؟579/5). 

(4) صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب الإسراء برسول الله 8# إلى السماوات وفرض الصلوات- حديث رقم 
.)١51/1( -54‏ 
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يُوْمَيونَ 14')» وجاء في الحديث عن جابرٍ #ه عن النبي 2# قال: ' أَذْنَ لِي أنْ أَحَدتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ 
مَلائكَة اللّهِ من حَمَلَةَ القزشء إِنّ ما بَيْنَ شخمة أَذْنِه إِلَى غاتِقه مَسِيرَةُ سَبْع ماتة عام 7"؛ وقد 
سألت عائشة رضي الله عنها النبي 22 عن قوله الله تعالى: ماوَلَمَدَ يام الأهيٍ كيين 4[ التكوير: ؟] 
وقوله تعالى: ل وَبمَدَرَامرْد أي 14 النجم: 1]. فقال لها: ' إِنّمَا هُوَ جِبْرِيل؛ لَمْ أرَهُ عَلَى صُورَته 
التي خْلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتِيْنِ الْمَرَّيْنِء رأَيَئُهُ مُنْهِبِطًا مِنَ المّمَاء سادًا عِظَمُْ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السماء 
إِلَى الْأَنْضٍ (", وقد ثبت أن جبريل اتئنة: له ست مائة جناح» فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن 
مسعود 2ه : ' أن ُحمَدًا 48 زأى جِبْرِيلَ لَه مبثُ مائة جَنَاح '؟) وهذا يدل على عِظم خلقه. 


_ ومن صفات الملائكة أن لهم أجنحةٌ» وهم متفاوتون بعدد الأجنحة» فلقد أخبر الله تعالى أن من 
الملائكة من له جناحان» ومنهم منم له ثلاثةٌ» ومنهم من له أربعةٌ» ومنهم أكثر من ذلكء قال الله 


. 5 حسحو نه 2 مه روج م -[ه محلل صني ووءع ع 00 00 وس متام ول صحده تي 
عز وجل: «اللْمَد يله فاطر السَّموتِ واَلارضٍ جاعل المليكة رسلا وك أجنِحة مثى وثلاث وريلع يزيد فى الخلقٍ مايشاء 
مور ده ره 2 - هه 7 5 5 1 3 95 00 
إِنَّأمَهَحََكل سَيْء ويد 074)؛ وقد مر في الحديث السابق أن جبريل اين له ست مائة جناح. 


_ ومن صفاتهم أن الله عز وجل خلقهم على صورة جميلة» قال الله عز وجل عن جبريل اكننة: ١‏ 
هيدل )درسي 14» وقد جاء في تفسير (ذو مرة) أي أنه ذو قوة وشددٍء وذو منظر 
حسنٍ جميل.") 

والمتأمل بقصة يوسف الي يجد أن النساء تعجبن من جماله» وشبهوه بأنه ملك من الملائكة؛ قال 
لله تعالى : افلا هه أكبرهُوقَطمنَ دن وولنَ حش ينما هدَابكَرَا نْ هلدا إِلَام]كُكرِيرٌ14'. وهذا يدل على 
أن الناس قد تقرر عندهم وصف الملائكة بالجمال. 


(1) سورة التحريم: " . 
(2) سنن أبي داود- كتاب السنة- باب في الجهمية- حديث رقم 41771- (517/4)؛ وقد صححه الشيخ الألباني» 
انظر: صحيح سنن أبي داود- (9/رهه١- .)١556‏ 
(3) صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب معنى قول الله عز وجل : 9 إوَلِمَدَوَاممْةَ لُق 14[ النجم: »]١‏ وهل رأى 
النبي أ ربه ليلة الإسراء- حديث رقم /الا١1- .)١159/1١(‏ 
(4) صحيح البخاري- كتاب تفسير القرآن- باب قوله: ا كَوْحنَإك عبد مأو [ النجم: ٠١‏ ]- حديث رقم 
/لاهمغع- (5/ .)١ ١‏ 
(5) سورة فاطر: ١‏ . 
(6) سورة النجم: (ه- 6). 
(7) انظر: تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- (/55 5). 
(8) سورة يوسف: 3١‏ . 
د ١‏ 


_ ومن صفاتهم أنهم كثيروا العبادة؛ لخوفهم من الله تعالى» قال سبحانه: #8 يحاون ريم من فوفَهُمٌ 


ل 00 ا 


ويفعلون مايِؤَّمَرونَ (', وقد أخبر الله عز وجل أنهم يعبدونه بكثرة من غير مللٍ ولا سآمة» قال 


ك2 حو 2 سام و 7 


سبحانه: «اوَلَهمن في السَمواتٍ وَالْرْضٍ وَمَنْ عند لَايِسْمَكرُودعَنْ عبادتد- ولا َنْسَحيِرُونَ (15) يحون أل 
وَلَارَ كافون "١4‏ وقال أيضا: ل« و نِسْتَحك روأ َالدنَ عِندَرَيَكَ يحون لها لوالا روملا 
موت 14". 

وقد مر سابقًا أن كل يوم يدخل سبعون ألقَا من الملائكة إلى البيت المعمور في السماءء ثم لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة» ودخلوهم لهذا البيت إنما هو لعبادة الله تعالى» قال ابن كثير- رحمه 
الله-: " يتعبدون فيه» ويطوفون كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت: هو كعبة أهل 
السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليل ا6ثث:» مسندًا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه باني الكعبة 
الأرضية؛ والجزاء من جنس العملء وهو بحيال الكعبة» وفي كل سماءٍ بيت يَتَعَبَدْ فيه أهلهاء 
ويصلون إليه» والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم ".(4) 


_ أعمال الملائكة ووظائفهم: 
وأما الإيمان بما ورد من أعمالهم»؛ فنؤمن أن الله عز وجل قد خص بعض الملائكة ببعض 
الأعمال» مثل جبريل اكنكة: فهو الذي ينزل بالوحيء كما قال الله عز وجل: «قُلْمَنكات عَدُوًَا 


لجرل فَإنه مله عل ل 000 لْمَا ببح يَدَيْهِ وَهُدَى وَسُتَرَ لِلْمؤمنيت 04 وقال سبحانه: 
2 -_ م ل" 04 0 لك قَلْكقَ رصع 1 5 
ولي لكزِيلُ وب لعَلمِينَ (059) دَرَلَ به روا لْحمِين 25 عل لبك لِمَكُونمِنَالْمْذِرينَ 74!؛ والروح الأمين هو 


جبريل اقكل:. 0 


وميكائيل ايا موكلٌ بالنبات والقطر والرزقء وإسرافيل الكلكة: موكلٌ بالنفخ في الصورء قال ابن 
كثير- رحمه الله- : " وميكائيل موكل بالقطر والنبات لين يخلق منهما الأرزاق في هذه الدارء 
وله أعوانٌ يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله؛ وقد 
رُوينَا أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقدرها في موضعها من الأرضء واسرافيل 


(1) سورة النحل: 

)2( سورة ة الأنبياء: 5 66). 

)3( سورة فصلت: 5/8 . 

(4) تفسير القرآن العظيم- (/5571/17- 47538). 

)5 سورة ا 0 

.)١15 -١95( سورة الشعراء:‎ )6( 

(7) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- /١9(‏ 5955). 
6 


موكلٌ بالنفخ في الصور للقيام من القبورء والحضور يوم البعث والنشور ليفوز الشكور» ويجازى 
الكفور ".(') 

وجبريل وميكائيل وإسرافيل هم رؤساء الملائكة» وهم الموكلون بالحياة» فجبريل اكلكة: موكلٌ بالوحي 
الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل كك موكلٌ بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات 
والحيوان» واسرافيل اتئثة: موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق جميعًا بعد مماتهم» ووقوفهم 
للحساب عند أشغز وجل 7( 


ومن الملائكة من هو موكلٌ بقبض الأرواح» وهو ملك الموتء قال الله عز وجل: وقلْيكوفَككممَكُ 


موسو 11 20 00 د شه وار ع 55 ا 7 0 51 ع 
لْمَوتِ الى وَل بكم شر إل رَيَكه مهوي 4("؛ وله أعوانٌ من الملائكة يساعدونه في قبض الأرواح» 


1 20000000 1 يس 242 2ق اج سر كلسو ]سه ع مدعو وغ دعء 
كما قال سبحانه: ”وهو لقاهر فَوقَ عِبادِوء وَبْرَسِلٌ لكك حفظة حو إذَا جاه حدم ألموت ونه رسلنا وهم 


و 01 


٠.‏ 5 35 5 4 5 5 7 1 1 0000 تا سح عم 2 مس > م وم سوم 
ومنهم من يحمل عرش الرحمنء قال الله عز وجل: «(والماك عل أرْجَايها وجل عرش ريك فُوقَهمْ يوم 


دي 004. 

ومنهم ملائكةٌ طوافون في الأرض يلتمسون مجالس الذكرء كما جاء في الحديث عن أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول الله 42: " إِنَّ لِنَّهِ مَلآقَةَ يَطوفُونَ في الطرق يَلْتَمِسسُونَ أَهْلَ الذَكْرِء فَإِذَا وَجَدُوا 
َْمَا يَدْكْرُونَ اللّه تنَادَؤا: هِلْمُوا إلى حَاجِتِكُمْء قَالَ: فَيَحْفُوتَهُمْ بأَجْنِحَتهِمْ إلى المّمَاءٍ الدُْيَا ".(0) 


ومن الملائكة من هو موكلٌ بالجبال» فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي 26: 
' هَل أتى عَلَيْكَ يَوْمْ كان أَشَدَ مِنْ يَوْمِ أَحدٍء قَالَ: لَقَد لَقِيت مِنْ قَوْمكِ مَا لَقِيث؛ وَكَانَ أَسَدَ ما لقي 
مِنْهُمْ يَوْمَ العقبّة» إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْد يَالِيلَ بْنِ عَبْدٍ كُلآن, فَلَمْ يُجِبِْي إلى مَا أَرَدْتُ 
فَانْطْلَقتْ وَأَنَا مَهْمُوم عَلَى وَجْهِيء فَلَمْ أمنتفق إِلَّا وََنَا بِقَرنِ التّعَالبٍ فَرَفَعْتُ رَأسِيء فَإذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ 
كَدْ أَظَلّثنِيء فَنَظَرْتُ فَإِذَا فيها جِبْرِيل فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ قد سَمع قَوْلَ قَوْمكَ لَكَ وَمَا رَدُوا 


ن 
3 


عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجبَالٍ لِتَمْرَهُ بما شئت فيهم, فْنَادَانِي مَلَكُْ الجبَالٍ فَسَلَّمَ عَلَيّ كُمَّ قَالَ: 


1) البداية والنهاية- ابن كثير- ٠١7 -1١١5/1١(‏ ). 

2 انظر: شرح العقيدة الطحاوية- ابن أبي العز الحنفي-(ص0٠.”- .)50١‏ 
3) سورة السجدة: ١١‏ . 

4 

( 

( 


5 سورة الحاقة: /ا١‏ . 


) 
) 
) 
(4) سورة الأنعام: 5١‏ . 

) 

(6) صحيح البخاري- كتاب الدعوات- باب فضل ذكر الله عز وجل- حديث رقم -514٠:08‏ (55/8)» وصحيح 
مسلم- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب فضل مجالس الذكر- حديث رقم 549؟- .)35١79/4(‏ 

١_١ 


يَا مُحَمّدُء فَقَالَ ذَلِكَ فيا شئتء إن شئت أن أطبق عَلَيْهِمْ الأَخشَبَيْن!)؟ فَقَالَ النَبِيْ ©4: بَلْ أَزجُو 
ل ا 

ومنهم من هو موكلٌ بالأجنة داخل الأرحام» كما ثبت في الحديث عن أنس بن مالك 5ه عن النبي 
© قال: ' وَكَلَ اللَّهُ بالرّحم مَلَكَاء فَيَقُولَ: أي رَبَ نطق أي رَبَ عَلَقَةُ أي رَبَ مُضعَةء فَإِذَا أراد 
اللّهُ أن يَقْضي خَلْقَهَا: 5 أن رَبْء أَدَقَرَ أَمْ أثقى, أَشَّقِيّ أَمْ ستعيد, فمَا الرّرْق» فَمَا الأَجِلُ؛ 
فَيُكْتَبُ عَذَلِكَ في بَطن أَمّه ٠."‏ . 

وان من الملائكة من يراقب أعمال العباد ويسجلهاء قال الله عز وجل: (وَإنَعَليك فين( كِرَامًا 
كبن 0 بعلو ماتنْعَل ١14‏ 

ومنهم من هو موكلٌ بالسحابء قال ابن عباس : ' أَقَبَنَتْ يَهُودْ إلى النَّبِيَ 5 فَقَانُوا: يَا أبَا 
القّاسم ا ا ا ا ا 
يَسمُوق بها السّحَاب حَيْتْ شاء اللَّهُ فَقَانُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الذي تسنمعغ؟ قَالَ: رَجْرَةٌ بالسّحَابٍ إِذَا 


َه حََى ينهي إلى حَيثُ أمز 0 


وان المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يقف على كثيرٍ من أعمال الملائكة» وما هذه التي ذكرتها 
إلا جزءًا من أعمالهمء فلقد أوكل الله لهم تدبير أمر السماوات والأرضء كما قال سبحانه: #هالْمروّتٍ 


م14 وهذا كله بإذنه وأمره سبحانه. 


(1) قال ابن حجر- رحمه الله-: الأخشبين جبلا مكة» يقال لهما قعيقعان وأبو قُبَيْسِء وسميا بذلك لعظمهما 
وخشونتهماء انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري- .)31/١(‏ 
(2) صحيح البخاري- كتاب بدء الخلق- باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء آمين فوافقت إحداهما 
الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه- حديث رقم 77121- :)١١5/5(‏ وصحيح مسلم- كتاب الجهاد والسير- باب ما 
لقي النبي يي من أذى المشركين والمنافقين- حديث رقم .)١570/9( -١1/9*‏ 
(3) صحيح البخاري- كتاب القدر- باب في القدر- حديث رقم ©5591- »)١7791/8(‏ وصحيح مسلم- كتاب 
القدر- باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته- حديث رقم 557؟١-‏ 
(4/5؟١‏ ؟). 
(4) سورة الإنفطار: (١9-؟١).‏ 
(5) سنن الترمذي- أبواب تفسير القرآن- باب: ومن سورة الرعد- حديث رقم -7١١17‏ (1515/5)» وقال عنه 
الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌء وقد حسنه الشيخ الألباني» انظر: سلسلة الاحاديث الصحيحة وشيءٌ من فقهها 
وفوائدها- حديث رقم ؟/41١1-‏ (411/4). 
(6) سورة النازعات: ٠‏ . 

١7 


المطلب الثالث: الرد على من جعل الملائكة إنانًا. 

إن من عقيدة المسلمين بربهم» أنه سبحانه منزة عن كل نقصٍ وعيبء فهو سبحانه متصفٌ 
بصفات الكمالء لذلك فإن الله عز وجل قد نزه نفسه عن كل نقصء ورد على المشركين الذين 
وصفوه بالنقائص في آياتٍ كثيرة من القرآن» ومن هذه النقائص التي وصف بها المشركون ربهم أنه 
قد جعل الملائكة إناتأء أو أن الملائكة هم بنات الله تعالى الله عما يقولون» قال الله عز وجل عن 


رو 


هؤلاء المشركين في سورة الزخرف: ١‏ وَجَمَلُوا الملتيكة اَذ نَهُمْ ععدُ بد يمن كما أسَّهِدُوا حَلْقَهُم 
متكت تتفم ونتقثرة (40. 

فأخبر الله تعالى أن المشركين حكموا بأن الملائكة خُلِقُوا إنانّاء وهذا مترتبٌ على قولهم أن الملائكة 
هم بنات اللهء فرد الله عليهم وأنكر مقالتهم؛ وقال: هل هؤلاء المفترين شهدوا خلق الملائكة حتى 
يحكوا عليهم أنهم من الإناث؟ سَتُكْتَبُ شهادتهم بذلك في صحائف أعمالهم» ثم يسألون يوم القيامة 
عن هذه الشهادة» وأن يأتوا ببرهانٍ على حقيقتهاء ولن يجدوا سبيلاً إلى ذلك؛ لأنها كانت شهادة 
زور منهم. وهذا تهديدٌ شديدُ» ووعيدٌ أكيدٌ بالعذاب» ودليل على أن الإدعاء من غير برهانٍ ودليلٍ 
جريمة يستحق صاحبه العذاب الأليم.(") 


07 و أَلَعَتَ 


وقد رد الله على هذه الفرية في آياتٍ كثيرة من كتابه» من ذلك قوله تعالى: أفاصفك ربكم 


2 0 0 


واد مِنَالْمليكة | 0 لون مولا عَظِيمًا 74"). وقال سبحانه: دن الَذِينَ لا يُؤْمُِونَ الجر 5200 2 


0 بدن ذه إد مد إل نوقلي ون كلق يا 14" وقال سبحانه أيضنًا: 
ا بَكَات وله مْ الست (5) أ خَلقَنا الْمكَقِكةً إنننًا وَهْمسَهِدُوت 1 دمجم يَنْ 


!كه اه د َه وَإِتَهمْ لكبو (55) أَصَطق الات عل البسين (05) مالك ركيت كحَمْونَ (5) ألا 
4و ل ب عدا ا عر ميت () كوأ بك 7 شر إن 6 دن صَرقِينَ 4 


فهؤلاء المشركون زعموا أن الملائكة هم بنات اللهء فهم ينزهون أنفسهم عن البنات» وينسبوا ذلك لله 
مايه الله عز وجل في سورة الزخرف: ا أصمكم يِالْمنِيتَ 0 وإذا تس 


01 2124 


دهم يما صَرْبَ لين ملظل وَحَهَهُ مُسوَدا وَه كيم () 4» وقال سبحانه: 57 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- »)587/5١(‏ والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- 
وهبة الزحيلي- (5؟/؟١-‏ 188). 

)2( سورة الإسراء: 00 

(3) سورة النجم: (1؟- 58). 


(4) سورة الصافات: -١59(‏ /ا5١).‏ 


ستحعَد لم اتوت (2) وَإدَامرَ هملق طن وَهْهُ مود وف وكي” (2) يتور م نالو ين شو ما 
مقر بوت مكدع هوب أو يدس فى الوب السك مَايحَكْونَ .)١(4‏ 

فهؤلاء المشركون من جَهَلِهم وخُبْثْ فعلهم, وقَبْح فزيتهم على ربهمء أنهم يجعلون له البنات» وهو 
الذي خلقهم ودبّرهم وأنعم عليهم» مع أنه لا ينبغي أن يكون لله ولدّاء لا ذكر ولا أنثى سبحانه» فقد 
نزه نفسه عما أضافوا إليه ونسبوه من البنات» فهم قد جعلوا لأنفسهم الذكورء وأضافوا لله ما يكرهونه 
لأنفسهم ولا يرضونه لهاء وهن البنات» وإذا بْشَرَ أحد هؤلاء الذين جعلوا لله البنات بولادة ما أضافه 
للهء ظل وجهه مسوداء وامتلاً قلبه بالحزن والهم والغم» بسبب إنجابه للبنات» فتراه يتخفى عن أعين 
الناس» ويغيب عنهم» بسبب الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت» ثم إنه إما أن يُبْقِي 
هذه البنت على قيد الحياة ولكنها تكون مُهَانة» لا يُوَرتْها ولا يعتني بهاء ويفضّل أبناءه الذكور 
عليهاء واما أن يدفنها حية» وهذا صنيع أهل الجاهلية» فبئس ما قالواء وبئس ما فعلواء وبئس ما 


نسبوا لله عز وجل.7"ا 


وقد مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- حيث قال: " فبين سبحانه: أن الرب الخالق 
أولي بأن يُتَرَّهَ عن الأمور الناقصة منكم» فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم» وتستحون من 
إضافته إليكم؛ مع أن ذلك واقعٌ لا محالة» ولا تنزهونه ععن ذلك وتنفونه عنه, وهو أحق بنفي 
المكروهات المنقصات منكم؟ ".99 


ولا يُفْهَم من إنكار كون الملائكة إنانًا أنهم من الذكورء فإن الله تعالى قد أنكر أن يكونوا إنانّاء ولم 
يذكر أنهم من الذكورء فالواجب عدم تجاوز الكتاب والسنة» فلا نصفهم بالأنوثة لنص القرآن في 
ذلك» فمن وصفهم بذلك فهو كافرٌ لأنه يرد كلام الله تعالى» ولا نصفهم بأنهم ذكورٌ لعدم ورود 
الدليل على ذلك. والله أعلم. 


(1) سورة النحل: (لاه- 59). 
)2( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن- الطبري- 7 ) 4 وتفسير القران العظيم- ابن كثير - 
(:/لالاه- ملاه). 
)3( درء تعارض العقل والنقل- 1م 7 

١ 


المطلب الرابع: ذكر مالك خازن النار. 

لقد سبق ذكر وظائف الملائكة» وتخصيص بعضهم ببعض الأعمالء وقد ورد في سورة 
الزخرف ذكر أحد الملائكة بإسمه وبيان وظيفته» وهو مالكء الذي وكّله الله تعالى بنار جهنم» ولم 
يذكر اسمه في القرآن إلا في سورة الزخرف» وذلك في قوله تعالى: مإوَبَادوَأيميك لَقْضِعَلِتََارَيكَ كَالَ 
رك ككرت © لتنتتكك يلي ركنأ كرح ينع كيثرة (4)5. 
فمالك هو خازن جهنمء خلقه الله لغضبهء إذا زجر النار زجرةً أكل بعضها بعضاء وقد ذكر الله عز 
وجل في هذه الآية أن أهل النار لمّا يبلغ بهم العذاب مبلغه» وييأسوا من الخروج من النار؛ فإنهم 
ينادون على خازن النار مالك» ويقولون له: إدع ربك أن يميتناء ويقبض أرواحنا حتى نستريح مما 
نحن فيه؛ فيرد عليهم قائلاً: إنكم ماكثون في العذاب» لا خروج لكم من النارء ولا محيد لكم عنهاء 
وقيل أن مالكًا لا يجيبهم على طلبهم إلا بعد ألف عامء فيقول لهم بعد هذه السنين الطوال: إنكم 
ماكثون في النار» فتزيد عليهم الحسرات والآهات, وقد وضح الله سبب عذابهم قائلًا لهم: لقد بينا 
لكم الحق ووضحناه وفسرناه» وأرسلنا إليكم الرسلء وأنزلنا عليهم الكتب» فدعوكم إلى صراط الله 
المستقيم» ولكنكم أبيتم وكذبتم وكفرتم بالله» وكانت سجاياكم لا تقبل الحق ولا تُقْيل عليه وإنما تنقاد 
للباطل» فعودوا على أنفسكم بالملامة» واندموا حيث لا تنفع الندامة. (') 


وقد ذكر الله تعالى أن أهل النار يدعون خزنة جهنم أن يخفف عنهم الله يومّا واحدًا من العذاب» 
ولكن لا كرامة لهمء قال لله تعالى: «إوَوَالَ ألَدنَ ف الدَارِ لِكَرََةٍ جَهَتَّمَ أدْعُوأ ريك يحَيْف عَنًا يوم من 


02100 ا 006 ع3 0 2 5 3 قد 
الْعَدَاِ (8) قَالُوا أوَلَمْ تك تيك رسكم بِالَْيستِ فَالُوأ بَلْ وَالوأ فَادعُوا وَمَادْعَتَوُا الحكدفِرنَ 
ِلَافي ضَكل4("؛ وقد حكم الله على أهل النار بعدم الموتء فقال سبحانه: < وَالَدنَ كفروأ لَهْرْ ناد 


لع وس ب لد د دي ا دسو رودي وي سحو اصع دس سي 2< عية اال بر لنوء عن بولاء 
جهن ملا يقضئ عليّهم فيمونوأ ولا خفف عَنْهُم مَنْعَدَابِهَا كَدَِكَ جرَى مل كفور () وهم يصَطرحوي فا 


هو وس مه ره سوم وه و ع عمس 2000 
. - 4 5 


1 ٍ اص ممق ار دل 0 و 2 ع مور لظ مي . 55 بير غم 
خرجنا نعمل ص احا غي رالزى حكن نعمل أولم نعمركم مُاتذحكر فيد من تددر وياء كم التزير فذوقوا 
هَمَالاعَّادا 2 4 


زر - 2 


0-0 
آلآ م 


رسا 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- »)157-740/7١(‏ والجامع لأحكام القرآن- القرطبي- 
»)١١8-11/15(‏ وتفسير القرآن العظيم- ابن كثير - »)55١ -715٠0/7(‏ والتفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج- وهبة الزحيلي- (5؟/90١).‏ 
(2) سورة غافر: (549- 60). 
(3) سورة فاطر: (0-595"). 

ل 


المطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالملائكة. 

إن الإيمان بالملائكة يُوَرثْ عدة ثمرات عند المؤمنين؛ منها:!") 
١‏ أن الإيمان بهم يدل على عظمة الخالق جل جلاله؛ فالملائكة مخلوقاتٌ عظيمة» وهذا يدل 
على عظم من خلقهم وقوته وسلطانه. 
_١‏ شكر الله تعالى على عنايته بعبادهء حيث وكل بهم ملائكة يقومون على حفظهم وكتابة 
أعمالهم؛ وغير ذلك مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة. 
"_ محبة الملائكة على ما يقومون به من عبادة الله عز وجل على الوجه الأكمل» واستغفارهم 
5_ تطهير عقيدة المسلم من شوائب الشرك وأدرانه» لأن المسلم إذا آمن بوجود الملائكة» وآمن أن 
الله قد كلفهم بأعمالٍ عظيمة؛ تخلص من الاعتقاد بوجود مخلوقات وهمية تُسْهم في تسيير هذا 
الكون. 
5 حت المؤمن على العمل الصالح وزجره عن السيئات» حيث أن الملائكة يترصدون جميع 
أعماله» ويكتبوها في صحيفة أعماله» ويسجلونها عليه. 
5_ حبٌ الله عز وجلء فإن المسلم عندما يؤمن بالملائكة وأعمالهم ويرى كيف أن الله- عز وجل- 
وكّل ملائكة بالسماء» وملائكة بالأرضء وملائكة بالجبال» وملائكة بالسحاب .. إلخ» وكل ذلك من 
أجل الإنسان وراحته» فحريٌ بهذا المسلم أن يتوجه إلى الله بالشكرء فتزداد محبة الله في قلبه ويعمل 
على طاعته. 


(1) انظر تفصيل ذلك في الكتب التالية: عقيدة أهل السنة والجماعة- محمد بن صالح بن محمد العثيمين- 
الجامعة الأسلامية- المدينة المنورة- ط 4» 477 ١ه-‏ ص2"7 والإسلام أصوله ومبادؤه- محمد بن عبد الله بن 
صالح السحيم- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية- ط 547١ 2١‏ ١1ه-‏ 
ص ”177» وأركان الإيمان- علي بن نايف الشحود- الناشر: بدون- ط 4: 57١‏ 1ه- ١٠١5م-‏ (ص57- 
0 
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المبحث الثاني 
الإيمان باليوم الآاخر 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر. 

المطلب الثاني: الساعة تأتي بغتة. 

المطلب الثالث: تبروٌ الأصحاب من بعضهم يوم القيامة إلا المتقين. 
المطلب الرابع: الجنة ونعيمها. 

المطلب الخامس: النار وجحيمها. 

المطلب السادس: الشفاعة. 

المطلب السابع: ثمرات الإيمان باليوم الآخر. 
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المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخر. 

إن الإيمان باليوم الآخر شأنه كشأن الإيمان بالملائكة والرسل» فهو ركنٌّ من أركان الإيمان» 
وقد ثبت ذلك في الحديث الذي سبق ذكرهء حينما سأل جبريل الت النبي © عن الإيمان فقال له: 
' أن تَؤْمنَ بالله, وَملَائِكتِه وَكُتْبه وَرُسَلِه والَيَْم الآخرِء وَتُوْمِنَ بِالقدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرُهِ ".1" 
وقد حكم الله بكفر من لم يؤمن باليوم الآخرء فقال سبحانه: «ومن يكم أله وَملَعَكِيوء وَدنيوءوَرُسْلِو 
ل د ل هه لاع بأ سا هع 
وَاليوَ و الآ مَقَد صَلَّصَكَلا بعِيدًا 4|". 
وان المتأمل في كتاب الله تعالى» يكاد لا يجد صفحة من صفحاته إلا وفيها ذكر اليوم الآخرء وما 
سيكون فيه من الأهوال والأحداثء؛ مما يبين الاهتمام البالغ بهذا اليوم» وكذلك نجد أن الله تعالى 
كثيرًا ما يربط بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخرء ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه: 8 وَمَادًا عَلَيهِمَ لو 
امنأ يأل واو و اكيز وَقَأَِْاءَمه اَذ وان أَهيهِرْعَلِيعً 4(" وقوله عز وجل: «ا وَعَِالْْحَرَابِ 
مَن قصب بِألَهوَالْمَوَ و الآخر 14". 
ومن اهتمام القرآن الكريم باليوم الآخر أيضًا أنه قد سمي هذا اليوم بأسماء كثيرة ومتعددة؛ مثل: 
الحاقة» والواقعة» والقيامة» والغاشية والطامّة والصاحَّة والقارعة» ويوم الدين» ويوم الحساب» ويوم 
الخلود, ويوم الخروج» ويوم الحسرة» ويوم التناد» واليوم الموعود. قال القرطبي- رحمه اش - : " كل 
ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه .... فالقيامة لما عظم أمرهاء وكثرت أهوالهاء سماها 
الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها بأوصاففب كثيرة ".*) 


المطلب الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر. 

إن الإيمان باليوم الآخر معناه: " التصديق الجازم بإتيانه لا محالة» والعمل بموجب ذلك. 
ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة» وبالموت وما بعده من 
فتنة القبر وعذابه ونعيمه» وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامة من 
الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر: نشر الصحفء ووضع الموازين» وبالصراط والحوضء» 
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والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجلء وبالنار وعذابها الذي 
أشده حجبهم عن ربهم عز وجل ".7" 
فالإيمان بهذا اليوم يتضمن عدة أمورء منها:!") 
_ الإيمان بالحياة البرزخية في القبر بعد الموتء وأن هذه الحياة هي أول منازل الآخرة» فالقبر إما 
أن يكون حفرةً من حفر النارء واما أن يكون روضة من رياض الجنة. 
_ الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتهاء وأن وقوعها يُنْذِرُ بإقتراب اليوم الآخرء وهي التي جاءت 
مفصلة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة. 

_ الإيمان بالبعث والنشور: حيث يُنْفَخْ في الصورء فيبعث الله عز وجل الموتى من قبورهم» وترد 
الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى؛ قال الله عز وجل: « بعد دلِك لمَوَ (00 فر ني يوم الْقِيكَمَةِ 


ممست 74" وقال سبحانه: « يوم رون من لجرا راكب إل نص يووضُون حَيْعَة أبصارهز 


5 دوو ا و برمورو لم 


ترهقهم لَه لِك البو اذى افوأ عدوي ١4‏ ('), فيقوم الناس إلى رب العالمين» ويحشرون في مكانٍ واحدٍء 
حفاة عراة غير مختونين» كما جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله : ' يُحْشْرُ النّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَة حْقَاةَ غَْاةَ غُْنَاا), قُلْتُ: يَا رَِمُولَ الله النّسَاءْ وَالرّجَالُ 
جَمِيعًا يَنْظرُ َه إلى بَغضء قَالَ 48: يا عَائِشَةٌ الْأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أنْ يَنْظْرَ بَعْضّْهُمْ إِلَى بَعْضٍ 
للق 

_ الإيمان بالحساب والميزان: حيث يحاسب الله تعالى الخلائق جميعًا على أعمالهم؛ من لدن آدم 


اكثة: إلى آخر رجلٍ تقوم عليه الساعة» فمن أطاع الله ورسوله نجا وكان حسابه يسيرّاء ومن لم يطع 


ومنهم والعياد بالله من يأخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره» قال لله عز وجل: 5220-0 6 


(1) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - حافظ بن أحمد بن علي الحكمي- تحقيق: حازم 
القاضي- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية- ط؟”. 577 ١ه-‏ ص هه. 
(2) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- محمد بن صالح العثيمين- (ه//71١-‏ 
.)١‏ 
(3) سورة المؤمنون: .)١5 -١(‏ 
(4) سورة المعارج: (5:9- 55). 
(5) غرلاً: أي غير مختونين» وهي جمع أَغْرَلَء وهو الذي لم يختتن وبقيت عَرْلّتُهُ وهي الجلدة التي تكون على 
الذكر ويقطعها الخاتن» انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني- »)"84/١١(‏ والمنهاج 
شرع عنص يسلوين الحجاع القروية: (/131/11): 
(6) صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب: كيف الحشر- حديث رقم 555717- »)٠١3/8(‏ وصحيح مسلم- كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة- حديث رقم .)5١154/4( -١8595‏ 
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لذ سج م ور 41 َأ رمم ده َو عه 


ميزه فُسَوَْفٌ يحَاسَبُ حسانا سيا (ره) سملب ! ِل اهلو مسرو وا أللة) وَلمَا من أو ككبه ورا ظهرو ف يدعوأ 
بُورا 0 وَيَضَلَ سعِيرًا 14'!» وبعد الحساب توزن الأعمال بالميزان» كما قال الله عز وجل: «#وَيِصَعْ 
0 لْقَِمَةِ ما ْكمُ نَشْسُ سَيِما وإ كات ونقالَ حكة ين حَرَدَلٍ ايسا بها وك يا 
حسِييت 14" 

_ الإيمان بالجنة والنار: فبعد الحساب والميزان إما جنةً أو نازء فمن رجحت حسناته على سيئاته 
كان من أهل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل النارء وذلك يكون بعد مرور 
الناس على الصراطء فمن نجا منه فاز بالجنة» ومن وقع عنه كان من أهل النارء والعياذ بالله. 


المطلب الثاني: الساعة تأتي بغتة. 

إن وقت قيام الساعة يعتبر من علم الغيب الذي استأثر امم حر اك كي سر 

الو ا ا ا كن عن الساعة فقال له عليه الصلاة 

والسلام: " ما المَمنتُولُ عَنْهَا بِأَعْلّمَ مِنَ السَائِلٍ 7), فالله عز وجل اختص بعلم الساعة» كما قال 
سبحانه في سورة الزخرف: «ا وَبَبَارا كَ الى همك لسوت وَالْاَرضٍ وَمَايدنَهُمَا وَعِندَهء عِلْمُ َلسَّاعَةٍ وَإِليّهِ ْجَعُوت 
)4 ومادام أن الله تعالى لم يخبر أحدًا من خلقه بوقت الساعة؛ فإنها لا تأتي إلا بغتةً وفجأٌ 
كال شحاف في مورة لكر 1 ل مع قورت | َلمّاعَةَ ديجم عدو 1 ور بح 4)5. 
قال ابن كثير- رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية: " يقول تعالى: هل 0 هؤلاء المشركون 
المكذبون للرسل إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ أي: فإنها كائنةٌ لا محالة وواقعةٌ 
وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين لهاء فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون 
كل الندمء حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم ".(*) 


وقد جاءت عدة آياتٍ في كتاب الله عز وجل تخبر بمجيء الساعة فجأةً في وقت لا يخطر على 


ص0 «» 


بال الناس أنها ستقوم» ومن هذه الآيات قول الله تعالى: «ا يَسَعَُوتَكَ ع نِالسَاءةَ أن مسَ'ها قُلْ إتَمَا ْمُه عندَ 
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حار 2100 رط 7 مَحَوَنَا رعاو اس 


رق لايجليها! ا لامو تقلت تَ في السَملواتٍ وَالْارْضٍ لا تأي إل بغئة يسعلونك أنَكَ حَفقٌ عَنْهَا قل إِنَّمَا عِْمُهَا عِندَ أله 


1) سورة الإنشقاق: (/ا- ؟١).‏ 
2) سورة الأنبياء: 57 . 
3 
4) ته 


هذا النص جزءً من حديث جبريل الطويل الذي سبق تخريجه: ص 35١‏ . 


) 
) 
) 
(4) تفسير القرآن العظيم- (10/90؟). 


فالذي ثبت في شأن الساعة إنما هو علاماتها التي تدل على قرب وقوعهاء أما لحظة وقوعها فلا 
يعلمه أحدٌ إلا الله وهذه العلامات منها ما ظهر ومنها لم يظهرء فالتي ظهرت هي العلامات 
الصغرىء كبعثة النبي 2؛ وموته» وانشقاق القمرء وضياع الأمانة» وتطاول الناس في البنيان» وأن 
تلد الأمة ربتهاء وغيرها من العلامات الصغرى الثابتة في السنة النبوية» وأما العلامات الكبرى فهي 
التي تعقبها الساعة» وهي التي وردت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري هء حيث قال: " اطْلَعَ 
النَّبِىْ 2 عَلَيْنَا وَنَْنُ تَتَدَاكَر فَقَالَ: مَا تَدَاكَرُونَ؟ قَالُوا: تَذْكُرُ السّاعة» قَالَ: ' إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَى 
ترون قَبْلَهَا عَشَرَ آيَاتِ - فَذَكَرَ- الدّخَانَء وَالدَجَّالَ؛ وَالدَابََ وَطْلُوعَ الشّمس مِنْ مَغْرِبهاء وَنُرُولَ 
عِيسى ابْنِ مَزَيَمَ 4 وَيَأَجُوجَ وَمَأَجُوج» وَثلائة حُمئوف: خَمنف بِالمشرقء وَحَمنف بِالمَغْب, 
وَخَسفَ بِجَزِيرَةٍ الْعربِء وَآخِرُْ ذَلِكَ تان تَخْرْجٌ مِن الْيَمَنِء تَطْرْد النّامسّ إِلَى مَحْشِرِهِمْ ".7" 


وقد وضح النبي © حال الناس وغفلتهم عندما تقوم الساعة عليهم؛ فقال: " لا تَقُومُ السَاعَةُ حَتَى 
تطْلْع الشسيُ مِنْ مَْرِبِهَاء فَإذَا طَلَعَتْ فَرَآَها النَاسُ آمَنُوا أَخمَغون. فَذَلِكَ جين: ملَايَمَمُ تنما ايها 
د تكن َامََتَ ين قَبَلُ أوَكمَبَت فجإيمكدها حيرا [الأنعام: ]١58‏ وَلَتَقُومَنَ الساعةٌ وَقَدْ نشرّ الرَجْلآَنٍ 
يَطْعَمَهُ وَلَتَقُومَنَ النّاعةُ وَهْوَ يَلِيط حَوْضَه قلا يَْقِي فيه وَلَتقُومَنَ الساعَةٌ وَقَدْ رَفْعَ أَحَدْكُمْ أكلته 
ع فيه فلا 1 ل ا ) 


مسلم- كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب قرب الساعة- حديث رقم 905؟- (170/4١5؟).‏ 
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المطلب الثالث: تبرؤ الأصحاب من بعضهم يوم القيامة إلا المتقين. 

لقد أخبر الله تعالى في سورة الزنخرف عن حال الأصحاب يوم القيامة» فقال سبحانه: #8 
ْله يوْمَِذِ بَحَضْهُمْ لبَعَضٍ عدو وُإلَاالمتقت (4583. 
0 وضح في هذه الآية أن كل صحبة وصداقة كانت في الدنيا لغير ان 
القيامة عداوةً وبغضّاء إلا ما كان لله عز وجلء فإنه دائمٌ بدوامه» ولقد قال إبراهيم اكلا لقومه: 8 
وَقَالَإِنَّمَا أَتحَد ين ذون أَمَه وين م ا ًِ ل 
وَيَلْعَن بعص حكم عضا وم مَأَوكُم َلدَّادُوَمًا أحكثم ين تتصريت ."١4‏ 
وذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أثرًا عن علي 4هء حيث قال: خليلان مؤمنان» وخليلان 
كافران» فمات أحد المؤمتيْن فقال: يا ربَ إن فلانًا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولكء ويأمرني 
بالخير» وينهاني عن الشرّ ويخبرني أني ملاقيك؛ يا رب فلا تضله بعدي واهده كما هديتني وأكرمه 
كما أكرمتني» فإذا مات خليله المؤمن جمع بينهما فيقول: لِيُذْن أحدكما على صاحبه فيقول: يا رب 
إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولكء ويأمرني بالخير» وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك؛ فيقول: نعم الخليل» ونعم الأخ» ونعم الصاحب؛ قال: ويموت أحد الكافرّيْن فيقول: يا رب 
إن فلانًا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولكء ويأمرني بالشرّء وينهاني عن الخيرء ويخبرني 
أني غير ملاقيك؛ فيقول: بئس الأخ» وبئس الخليل» وبئس الصاحب. 3" 
فالصاحب السيء قد يردي أصحابه في المهالك كما قال الله عز وجل: فطلم فرَاهُ فى سو لحيو 
نه َال َه إن كدت اروبن (2) وَلَولَانْعَمَُ رق لكت بن الْمُحَصَرِينَ 4!'» ويوم القيامة يتندم الإنسان على 
صحبته السيئة ولكن حينئذ لا ينفع الندم» قال الله تعالى: وَيَوْم يحض ألظَإِلِم عل ١‏ يَدَيْهِ يفول ينلتق 
عحَدْتُمعَ ول سيك 8 0 قد َك ِالإكرِبَعدَإذْجةف 

ار 


وحكا ب الشَيْطنٌ لضن حو 4(" 


ولخطورة هذه القضية نرى أن النبي © قد أرشد الشاب المسلم أن يختار الرفقة الصالحة» التي 
تنفعه في دينه ودنياه. ووضح أن كل إنسان مرهونٌ بصاحبه الذي يلازمه. حيث قال عليه الصلاة 


(1) سورة العنكبوت: 55 . 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- (71077/97؟). 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره /1١(‏ 174)» والبغوي في تفسيره (771/9)» والقرطبي في تفسيره -11١/11(‏ 
١‏ والبيهقي في كتابه شعب الإيمان- تحقيق: عبد العلي حامد- مكتبة الرشد للنشر والتوزيع- الرياض» 
بالتعاون مع الدار السلفية- بومباى- الهند- ط١-‏ 571 اه ٠٠١7‏ 7م- حديث رقم 84917- .)47/١7(‏ 

(4) سورة الصافات: (هه- 7ا5). 

(5) سورة الفرقان: (1؟- 59). 
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والسلام: ' الرّجُلُ عَلَى دِينٍ خَلِيلِهء فَلْينْظز أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ '') وضرب النبي 2# مثالاً يوضح 
فيه أثر الصحبة الصالحة والصحبة السيئة» فقال: ' مَثَّلُ الجَلِيسِ الصّالح وَالسنَوْءِ, كَحَامِلٍ المبئك 
وَتافخ الكيرء فَحَامِلُ الممنك: ما أنْ يُخذِيَكَء وَإِمَا أنْ تبتاع منة؛ وَإِمّا أَنْ تجدَ مِنْه رِيحًا طَيّبَة 
وتافخُ الكير: إمَا أن يُخْرِق تياب وَامًا أن تجد ريخا خبيقة .29 


المطلب الرابع: الجنة ونعيمها. 

الجنة هي تلك الدار التي جعلها الله لعباده الصالحين؛ جزاءٌ لما فعلوه في حياتهم» من طاعتهم 
لربهم؛ وتوحيده ومتابعتهم لرسله وأنبيائه» فهي دارٌ للتنعم والتلذذ» ومهما تصور الإنسان وتخيل نعيم 
الجنة فلن يهديه عقله إلى حقيقة نعيمهاء فقد روى أبو هريرة 4ه عن رسول الله 2# قال: ' قَالَ اللَّهُ 
تِبَارَكَ وَتعَالَى: أَغْدَدتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ» مَا لا عَيْنْ رَأثء وَلاَ أن سَمِعث, ولا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ 
بَشَّرٍ " قال أَبُو هَرَيْرَةً: " افْرَعُوا إن شئث: « كلا تَعَكم تنس ماخ َم من فرَةَ مجر سكاف سملو 4 
[السجدة: ]1١17‏ ".7) 


المسألة الأولى: نعيم أهل الجنة. 

لقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة توضح وتبين نعيم أهل الجنة» ففي سورة 

مدع ف - 3 4 007 2 0 01 بء ل عر 2 2 رح مح 1 سم 

الزخرف قال الله عز وجل عن أهل الجنة: << ينبا لا حوَف عَلِت الوم وَلَآ اشر حرو دح الدِينَءَامَثُوأ 
تنسكأ ملت 8 أَدَحُْواالجَنَةَ سر روفي نخبروس 5 يُطَافٌ علبوم بصِحَافٍ ين ذهب وآ كواب 
وَضهَامَا تيه نفس وَيَكدُ ليث وَأسْرٌ ها حَدِدُوت> (80) وَيَنَكَ مه الى أُورنْسُمُوهَابمَا فُثٌْ 
0200 آ ‏ الى 2 رسك سه 22 ره 
تَصمَلوت (81 لك فها فركهة كيه مِنْهَانا ون (40. 
هذه الآيات فيها خطابٌ من الله تعالى لأهل الجنة قبل دخولها؛ حيث يطمئنهم ألا تخافوا من 
عقابي» فإني قد أمنتكم منه ورضيت عنكم, ولا تحزنوا على فراق الدنيا فإن الذي ينتظركم من النعيم 
خيرٌ لكم من الدنيا وما فيهاء فالناس وهم في فزعهم يوم القيامة ينادؤن هذا النداء فيقال لهم: يا 


(1) سنن أبو داود- كتاب الأدب- باب من يؤمر أن يجالس- حديث رقم 5817- (591/4١)؛‏ وسنن الترمذي- 
كتاب الزهد- بابٌّ- حديث رقم 77174- (084/5)» وقد حسنه الشيخ الألباني» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
وشيءٌ من فقهها وفوائدها- حديث رقم /9571- (91//5ه5- 018). 

(2) صحيح البخاري- كتاب الذبائح والصيد- باب المسك- حديث رقم 55175- (15/17): وصحيح مسلم- كتاب 
البر والصلة والآداب- باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء- حديث رقم 4؟55؟- .)5١75/4(‏ 


مه سج 2 ىرسم 


(3) صحيح البخاري- كتاب تفسير القرآن- باب قوله: « علا تَعَكم تدس مآ خض هم من قرَةَ عر يماك يمون 4 
[السجدة: -]١1‏ حديث رقم 417174- ,)١١5/5(‏ وصحيح مسلم- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- حديث رقم 
.)5١75/5( 1‏ 


١77 


عبادي لا خوفٌ عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» فيستبشرون خيرًا ويرجوها الناس كلهم, ثم يتبعها 
المنادي فيقول: الذي آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» فييأس الناس منها غير المسلمين» فالمقصود بهذا 
النداء هم الذين كانوا في الدنيا يؤمنون بآيات الله» ويتبعون رسله» ويخضعون لله بقلوبهم» ويقبلون 
ما جاءتهم به الرسل من عند اللهء فهؤلاء يقال لهم: أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أو قرناؤكم تكرمون 
فيها وتنعمون» ثم وضح الله شيئًا من نعيمهم في الجنة فأخبر أن أهل الجنة يطاف عليهم بآنية 
الذهب التي فيها من الطعام والشراب الشيء الكثيرء وكذلك فإن في الجنة كل ما تشتهيه النفس 
وتستلذ به العين من الطعام والشراب والملبس والمركب والتلذذ بالنظر في الجنة ولا شك أن أعظم 
نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الملك جل جلاله؛ ونعيم يم أهل الجنة غير منقطع عنهم لأنهم 
خالدون في الجنة دائمون» لا يخرجون منها ولا يموتون ولا يمرضونء ثم قال الله عز وجل لأهل 
الجنة: وهذه الجنة قد أورثكموها الله عن أهل النار الذين أدخلهم في جهنمء وهي جزاءٌ لما كنتم في 
الدنيا تعملون من الخيرات والطاعاتء؛ ثم أخبر سبحانه أن لكم في الجنة غير الطعام والشراب 
فاكهةٌ كثيرةٌ الأنواع» تأكلون منها متى شئتم» كلما قطفتم ثمردً تجدد لكم أخرى.7") 

هذا هو حال أهل الجنة كما وصفته لنا سورة الزخرفء ولقد ورد وصف نعيمهم في آياتٍ كثيرة من 
القرآن» لا مجال لذكرها جميعاء وانما أذكر بعض هذه الآيات: 


- 


20 م وجوه م 
_ قال الله عز وجل عن أنهار الجنة: «كَكلُإَيهَالق وعد المتفون فيا أتبر ين 0 


2 


وه س 04 ب مهو 


هوب نوكن علص مهاد كل تمت ومَطض هون ووم 
يد وَأ رِوسُعُواماة حِمَافَقَطْمَ أمْمَآَهْر 14" 

_ وقال الله تعالى: مكنا الاريك لا مرو ِهَاضَمسَاوَارَمهروا (05) ديدعل هدلت مُطُوفها 
ديل 0) ويطك علوم ووأ كات وار( فايرا من مضو َوه قي ((2) وَبسَقَوتَ كسان 
ا ص سنسبيلا(2:؟ © وَيَطْو عو ودان دودرب حير 0 
مريت بها وملكا 006 اتترة يا ار يد وتو وتقيف زف ه80 
إِنَّهَذَاكانَ لجرا ركان سع ف مور 074050 
_ وقال سبخانه: إِنَالْمَّقِينَ في 2 َسنت وَْصُوقٍ (ود)ا 9 يَلْسُونٌ ايت 


دس ور 


مُتَعَكيليت 5 كدَلْك وَدَفستهُم ور وان ل 4 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القررآن- الطبري- /5١(‏ 77/8- 157)» والتفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج- وهبة الزحيلي- (5؟/ .)١1865 -١47‏ 
(2) سورة محمد : ١١‏ . 
(3) سورة الإنسان: -١(‏ ؟5؟). 
(4) سورة الدخان: (١1ه-‏ 05). 
١‏ 


_ وقال سبحانه عن نساء أهل الجنة: فين قَصِرّتُالطَرَنٍ لرَيظيتهنَ إضنٌ مَيَكمُرْوَكا جات (2) يق ءال 
يكم ْكدْبانِ (3) من اباو سْوَالْمرْجَانُ 4(" 

وكذلك فإن نصوض السنة النبوية الصحيحة مليئةٌ بوصف الجنة ونعيمهاء ومن هذه الأحاديت: 

_ ما رواه أبو هريرة 5ه عن النبي 26 أنه قال: ' إن أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخْلُونَ الْجَنَهَ علَى صُورَةِ الْقَمَرِ 
َيْنَهَ الْبَدْرِء وَالذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدَ كَوْكَبٍ دري في المّمَاء إِضَاءَةًء لا يَبُولُونَ وَلَا يَتعَوَطُونَ وَلَا 
يَنتخطون ولا يَتَقلُونَ, أَمْشَاطْهُمْ الذَّهَبْ وَرَشْحْهُمْ الممنك وَمَجَامِرْهُمْ الْأَلْوَه وَأَرْوَاجُهُمْ الخوز 
الْعين» أَخْلَافُهُمْ عَلَى خُلْق رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَة أبيه آدَمَ سِتُون ذرَاعَا في المّمَاءٍ 7")؛ فأهل 
الجنة يدخلونها وهم في أجمل صورة وألطف منظرٍء فإن الله تعالى يجعلهم على صورة أبيهم آدم 
اكةة» ولا يبولون ولا يتغوطونء ولا يخرج منهم أي شيء من القذر الذي كان في الدنيا وانما هو 
المسك. 

_ وروى أنس بن مالك 4ه عن النبي 8 قال: " إِنّ في الْجَنَّة لَسُوقَاء يَأَنُونَهَا كُلَّ جُمْعَة: فَتَهْبْ 
رِيحٌ الشّمَالٍ فَتَخثُو في وُجُوهِهن وَتْيَابِهِمْء فَيَرْدَادُونَ حُمننًا وَجَمَالَا فَيرْحِعُونَ إِلَى أَهْلِيهم وَقَدِ 
ازْدَادُوا حمننًا وَجَمَالَاء فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَالَه لَقَدِ ازْدَدَثُمْ بَعْدَنَا حمننًا وَجَمَالَا فِيَقُولُونَ: وَأَنْثْم, 
وَالله لَقَدِ ازْدَدْثُمْ بَعدَنَا حُمئنًا وَجَمَالَا ".9 

_ وقد بين النبي © أن أهل الجنة لا يمرضون ولا يهرمون ولا يموتون ولا ينقطع عنهم النعيم» فقد 
روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي © قال: ' يُنَادِي مُنَادِ: إِنَّ لَكُمْ أن 
َم أن تنعموا فلا تبْأسُوا أَبَدَا ' فَذَلِكَ قَوِلْهُ ع وَجَلْ: مَوَبُودوا نيلك لبْسَهأورنشمُوهايعاكثر 
َْمَلوَنَ 4[الأعراف: "4] ".(4) 

- وان أعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله عز وجلء فقد روى صهيبٌ الرومي 45 عن 
النبي 2 قال: ' إِذَا دَخَلَ أهل الْجَنَّةَ الْجَنَةَ قَالَ: يَقُولْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْتَا أَزِيدكُم؟ 


(1) سورة الرحمن: (5ه- 58). 
)2( صحيح البخاري- كتاب أحاديث الأنبياء- باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته- حديث رقم اا 
»)١157/4(‏ وصحيح مسلم- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر وصفاتهم وأزواجهم- حديث رقم 5 ؟8؟- .)5١179/4(‏ 

(3) صحيح مسلم- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال- 
حديث رقم 8519 .)١١178/4( -١‏ 

(4) صحيح مسلم- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب في دوام نعيم أهل الجنة وقوله تعالى: #ونودوا نيلم 
لْلَنَُّ أُورنْحموهَاِمَاكُتُركَمَوْنَ 4[الأعراف: 47]- حديث رقم 809107 .)5١187/4( -١‏ 
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فَيَقُولُون: أَلَم تُبَيَضُ وَجُومَنَا؟ أَلَمْ تذخلْتا الْجَنَّهَ 0 مِنَ الثَارِ؟ قَالَ: فَيَكشفْ الْحِجّاب, فَمَا 
أغطوا شَيْنَا أَحَبٌ إِلَيْهِْ ل ا 

_ بل إن أدنى أهل الجنة له مثل عشرة أمثال الدنياء فكيف بمن هو أعلى منه في الدرجات؟ روى 
عبد الله بن مسعود عن النبي 2 قال: ' إِنَي لَأَعْلَمْ آخرّ أَهْلٍ الثَّارٍ خُرُوجًا منهاء وآخرّ أَهلٍ الْجَنَّةِ 
دُخُولَا الْجَنَهَ رَجْلُ يَخْرْجُ مِنَ الثَارٍ حَبْوَاء فَيَقُولْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَاذْخُلْ الْجَنَهَ فَيََتيهَا 
قَيُخَيّلُ إِلَيْهِ أَنَهَا ملأىء فَيَرْجِعْ فَيَقُولُ: يَا رَبَء وَجَدْنْهَا مَلأىء فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ 
فَاذْخُْلٍ الْجَنَّهَ » قَالَ: فيَأَتيهًا ٠‏ فَيْخَيّلُ إلَيِه أَنَهَا مَلأىء فَيَرْجِعْ فيَقُولُ: يَا رب وَجَدْتْهَا مَلَأىء فَيَقُولُ 
الله لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَة فَإنَّ لَكَ مِثْلَ الدُنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْتَالِهَا - أؤ إن لَكَ عَشْرَةَ أَمْثَالٍ الدّنِيَا - 
قَالَ: " فَيَقُولُ: أَتَنَخَرُ بي - أؤ أَتَضْحَكُ بي - وَأَنْت الْمَلِكُ؟. قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله 48 ضّحِكَ 
حَنَّى بَدَتْ تَوَاجِدُه قَالَ: ' فَكَانَ يُقَالَ: ذَاكَ أذتى أَهْلٍ الْجَنّةَ مَنْزِبَةَ ".27) 


المسألة الثانية: دخول الجنة برحمة الله. 
لقد وردت آيات كثيرةٌ في كتاب الله تبين أن سبب دخول الجنة إنما هو بسبب ما فعله الإنسان 
من العمل الصالح» وقد ورد ذلك في سورة الزخرف في قوله تعالى: « وََنْكَ لَلْمَنّهُ آلَىَ أُورئْتُمُوهَايمَا 
0 وقال الله عز وجل في موضع آخر من كتابه: #ونودوا أن يلح اسه أُورئْسُموم 
بعاقش قو 74" وهال سبحاده: ١لا‏ نلنتيكة لي يوت سك ماتخلا الجئة. 
كُثْرْتكَملْوتَ 1.14 إلى غير ذلك من الآيات. 
وإن المتأمل في السنة النبوية يجد أن النبي #6 قد علق دخول الجنة على رحمة الله تعالى» وليس 
على عمل العبدء فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة 5ه قال رسول الله ©2: ' لَنْ ينجي أَحَدَا مِنْكُمْ 
عَمَلُهُ قَالُوا: وَل أت يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: وَلاَ أتاء إِلّا أن يَتَقَمّدَنِي اللَّهُ بِرَخمَة, سَدَدُوا وَقَارِبُواء 
وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَيْءَ مِنَ الدَلْجَةِء وَالقصّدَ القصد تبْلَفُوا "7), ولا يوجد تعارض بين تلك الآيات 
وهذا الحديث إطلاقًاء فإن هذه النصوص كلها خرجت من مكشاة واحدة» فأنى لها التعارضء وقد 


) 
) 
(2) صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب آخر أهل النار خروجًا- حديث رقم .)١77/١( -١85‏ 
)3( سورة الأعراف: 279 . 

(4) سورة النحل: *” . 

(5) صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب القصد والمداومة على العمل- حديث رقم 55577- (18/8)» وصحيح 
مسلم- كتاب صفة القيامة والجنة والنار- باب لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى- حديث رقم 
545 (9/4"١؟).‏ 
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جمع العلماء بين هذه الأدلة التي ظاهرها التعارضء وسوف أذكر بعضًا من كلام أهل العلم في 
ذلك: 

_ شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله- ذكر أن الباء في قوله تعالى: #سلنم عَلَيَكم أدَخُلُواأْجَنَه يما 
كُْثْرَ تَكْمَلْونَ 4 باء السببء أي أن أعمالكم كانت سبيًا من أسباب دخولكم الجنة» ولكن مجرد 
الأسباب لا يوجب حصول المسببء كالولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في رحم المرأة؛ بل كم من 
أنزل ولم يولد له لذلك فلابد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به 
خلقه من الشروط وزوال الموانع» وكذلك أمر الآخرة» فإن الأعمال الصالحة ليس بمجرد فعلها ينال 
الإنسان السعادة ويدخل الجنة» فالعمل ليس عوضًا وثمنًا كافيًا في دخول الجنة؛ بل لا بد من عفو 
الله وفضله ورحمته فبعفوه يمحو السيئات وبرحمته يأتي بالخيرات وبفضله يضاعف البركات .7") 


_ وذكر الإمام النووي- رحمه الله- أن الحديث دل على عدم استحقاق الثواب والجنة بالطاعة؛ 
والآيات بينت أن دخول الجنة بسبب الأعمال الصالحة» وليس في ذلك تعارض إذا علمنا أن 
التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما يكون برحمة الله تعالى وفضله ومنته» فيصح 
أن العبد لم يدخل الجنة بمجرد العمل وهو مراد الحديث» ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي 
من الرحمة» والله أعلم. (") 

_ وقد ذكر ابن حجر- رحمه الله- كلامًا قريبًا من كلام النووي» فقال: " ويظهر لي في الجمع بين 
الآية والحديث جوابٌ آخر؛ وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به 
العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً. وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى وانما يحصل 
ازحفة اند لهي 0 منه» وعلى هذا فمعنى قوله: «أَدَخُلُوا ألْجَنَّدَ يما مُث صَتْمَلُوْنَ 4 أي تعملونه من 
الك المقيول 50 

_ وقال القرطبي- رحمه الله- : " وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تنال إلا برحمته؛ فإذا دخلوها 
بأعمالهم فقد ورثوها برحمته» ودخلوها برحمته؛ إذ أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل عليهم ".(؛) 

_ وقال ابن كثير- رحمه الله- : " بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم 
بحسب أعمالكم ".*2) 


(1) انظر: مجموع الفتاوى- .)7١ -1١/8(‏ 
(2) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- .)١15١-1١5/١1/(‏ 
(3) فتح الباري شرح صحيح البخاري- .)515/١١(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن- .)5١9/10(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم- (؟/5١5).‏ 


١ 7/ 


وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرةٌ جدّاء والذي يفهم من كلامهم أن الأصل في دخول الجنة هو رحمة 
الله تعالى» فلا أحد يدخل الجنة إبتداءً بغير رحمة الله وفضله» وأن الأعمال الصالحة ما فعلها العبد 
إلا بتوفيق الله له ورحمته به» فأصل حصول العمل الصالح هو بفضل الله ورحمته واعانته وتوفيقه» 
وقد تكون الأعمال سببًا في تفاوت المنازل في الجنة كما نص على ذلك ابن كثيرٍ في كلامه 
السابق. 


المطلب الخامس: النار وجحيمها. 
النان هتيطلك الذان الموحشة القى جئليها الله لكل مخ مره على شرغه وعضاء» في داز 
الكافرين والمنافقين والعصاة» فهي سجن لكل من حارب الله ورسله؛ وخزيٌ ما بعده خزيٌ» قال الله 
عز وجل: بإربَآِئَكَ من مدل الَارَ دريس ماين نْصَارٍ4')» ومن دخلها فقد خسر 
الخسران الحقيقي الذي لا يقارن به أي نوع من أنواع الخسارات؛ قال سبحانه: مأقُلْينَّ لمن الدينَ 
حيرأ شم ليبوم الِْبمَة ألَادَزِكَ هوَك لان الْمِينُ 4(". 
لذلك نجد أن النبي 2 أنذر قومه من النار أشد الإنذارء وحذرهم منها أشد التحذيرء قال أبو هريرة 
د: ' لَمَا أَنْزنّث هذه الآيهُ «وَاَزِرَعثَِيَكَالأويب 4[الشعراء: 4١؟]‏ ء ذَعَا رَسُولْ الله 8 
ُرَيْشَاء فَاخِتِمعُوا فَعمَّ وَخَصٌء فَقَالَ: يَا بَنِي كَغب بْنٍِ لَوَيَ» أَنْقِدُوا أَنفْسَكُمْ مِنَ الثَارء يَا بَنِي مُرَةَ بن 
أنقذوا أَنفْسَكُمْ من النَارِء يَا بَنِي هاشِمء أَنْقدذوا أَنْفْسِكُمْ مِن الثَارِ يَا بَنِي عَبْدٍ الْمطلبء أَنْقِدُوا 
رجا تابه ايها 0 


المسألة الأولى: عذاب أهل جهنم. 

لقد ذكرت سورة الزخرف طرقًا من عذاب أهل جهنم» حيث قال الله عز وجل في السورة: ؤإِنَّ 
لْمُجْرِمِنَ فى عدا جَهَمكَنِدُوتَ (59) لَامدئ عه وَهْوَفيهِ تسوت (00) وَمَا لمهم وَلكنكاوأهْم لين (5) وكادوا 
يككيثُ رقْضِعَِاريُك لكك توت (2) لتنيحنت بلي ركنا كدر نح قكرهوة (402. 


- 
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بعدما تكلم الله عن أهل السعادة وما وعدهم به من النعيم المقيم» ناسب أن يتكلم عن أهل الشقاء 
من الكافرين والمجرمين» فقد جعل الله لهم نار جهنمء يعذبون فيها عذابًا مستمرًا لا يخفف ولا 
ينقضي» وهم خالدون على حالهم هذاء قال الله عز وجل: ايعس عليه ميَمُوثوا ولايحَمّفُ عَنْهُم من 
عَذَايِهَا 14 ' لذلك تراهم قد يأسوا من النجاة والرحمة فاستسلموا للعذاب والبلاء» فلا نجاة لهم مما 
هم فيه» وما فعل الله ذلك بهم ظلمًا منه؛ فإنه سبحانه منزة عن الظلمء» ولا حاجة له بهم سواء دخلوا 
الجنة أم النارء ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر وأعمالهم السيئة» فلقد أقام الله عليهم 
الحجة وأرسل إاليهم الرسل» ولكنهم كذبوا وعصواء فجوزوا بذلك جزاءً وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد 
ثم أخبر الله عز وجل أنهم لما يأسوا من النجاة نادوا على مالك خازن النار وطلبوا منه أن يقضي 
الله عليهم فيموتوا حتى يستريحوا مما هم فيه من العذاب والشقاءء فيقول لهم مالكٌ: إنكم ماكثون» 
وقد مر سابقًا أن مالكًا يرد عليهم بعد ألف سنة زيادة في حسرتهم وعذابهم؛ ولم يكن الرد كما 
يحبون؛ وإنما كان موجعًا مؤلماً لهم» فإنهم لن يموتوا ولن يخرجوا من هذه النارء ثم أخبرهم الله 
تعالى أنه قد بعث إليهم الرسل وأنزل معهم الكتبء وأرشدهم إلى طريق الحقء ولكنهم كرهوا هذا 
الحق وحاربوه؛ وتكبروا على رسل الله فما هم فيه من العذاب والشقاء إنما هو جزاءً وفاقًا من الله 


لهم.(") 


وقد وردت نصوصٌ كثيرةٌ من الكتاب والسنة تبين حقيقة النار وعذاب أهلها فيهاء فمثلاً قال الله عن 
طعام أهل النار: ِب سَجَرَتَالرُّو )طعا اليم 20 كَالْمْهَلٍ يَمْن في البظون (2) كع لْالْحَمِيو 


ور وده يرو 


خذوه فاعيَلُوة ِل ير 3 مَُصبوأ َوْقَ رَأْسِوء مِنَ عَذَانٍ الْحَمِي (0) 0 
لَحكَريمٌ 14» وأما شرابهم فهو الحميم» قال الله عز وجل: «وَسُفوامك حمَافقَطعَ أتعةهز 1!4. و 
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سبحانه: #إوإن يسَبَغِِتُوأ انوأ يمَوكَالْمَهَلٍ يَمْوى الوجوه بشَى الشَّرَابُ وَسَءْتْ مرْيَقَهًا 4, وأما ثياب أهل 


- 


0 


النار فقد قال الله عنه: أن كوو فت لم نان يبون وق رعوسييم ميم (10 يَضَهَرٌ 


بوء ما فى ووم ودود (2) وَطْمْ ممع نحي 5 حكلما أَراذو أن يرأ ينها مِنْ ع يد دأ فها وذوفوا 


(1) سورة فاطر: 5” . 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- /5١(‏ 551- 555).» والجامع لأحكام القرآن- القرطبي- 
»)١1١8-115/15(‏ وتفسير القرآن العظيم- ابن كثير- (// ٠5؟7- .)١55١‏ 

(3) سورة الدخان: (*4- 45). 

)4( سورة محمد : ١8‏ . 

(5) سورة الكهف: 591 . 


عَذَابٌ أَلْحَربِقٍ 4 وقال سبحانه: « وَترَى الْمُجَرِمِين يوْمَيِذٍ مُفَرَنَ في الْأْصْفَادٍ سَرَاييلُهُم من قَطِرَانٍ 


يض وو مَدألنَا 
تَعسَى وجوه همأ لتَادُ 74". 


ومما يبين عِظم النار وشدتها أن نار الدنيا جزءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنمء فعن أبي هريرة ذه 
أن النبي 26 قال: ' تَارُكُمْ هَذه الّتي يُوقدْ ابْنْ آدَمَ جُرْءْ من سَبْعينَ جُرْءَاء من حَنّ جَهَنَّمَ قَالُوا: 
الله إنْ كات لَكَافيَة» يَا رَسُولَ الله قَالَ: فإنّهَا فَضَلَتْ عَلَيْهَا بتِسْعة وَسِتَينَ جَزْءَاء كُلَهَا مِثْلَ حَرّها 
0 1 000 

وكذلك مما يبين شدة النار وعظمها أنها تُجَرٌ يوم القيامة بواسطة الآلاف من الملائكة» قال رسول 
الله 22: ' يُوْتَى بِجَهَنّمَ يَوْمَئِذْ لَهَا سَبْغون أَلْفَ زِمَامِء مَعَ كُلّ زِمَامِ سَبْعُون أَلْف مَلَك يَجْرُوتَهَا ". ؛ 
ولقد أخبر النبي # عن أهون أهل النار عذابًا فقال: ' إن أَهْوَنَ أَهلٍ النَّارٍ عَذَابَا مَنْ لَهُ تغلان 
وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارِء يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغْهُ كَمَا يَغْلِ الْمِرْجَلُ ما يَرَى أنَّ أَحَدَا َشَدُ مثه عَذَابًا وَإنَهُ 
لَأَهْوَنْهُمْ عَذَابَا "7), فإذا كان هذا هو أهون أهل النار عذابّاء فكيف سيكون عذاب من هو أشد 
منه؟! نسأل العفو والعافية. 


المسألة الثانية: معنى الخلود في نار جهنم. 

لقد ورد في كلام العلماء أن الخلود يأتي بمعنى المكث الطويل؛ وطول البقاء!')» وقد وضح 
أهل العلم أن الخلود في النار نوعان: 
النوع الأول: خلودٌ أمدي: أي إلى مدة معينة ومحددة ثم بعد ذلك يكون الخروج من النارء وهذا 
الخلود هو الذي توعد الله عز وجل به أهل الكبائر من المسلمين» ودل عليه من القرآن قوله تعالى: 


(1) سورة الحج: -1١9(‏ ؟5). 

(2) سورة إبراهيم: (45- 50). 

(3) صحيح البخاري- كتاب بدء الخلق- باب صفة النار» وأنها مخلوقةٌ- حديث رقم 16 ,)1١١/5(‏ وصحيح 
مسلم- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين- حديث 
رقم 5855- .)5١184/4(‏ 

(4) صحيح مسلم- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من 
المعذبين- حديث رقم 85457؟- .)5١1854/5(‏ 

(5) صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب صفة الجنة والنار- حديث رقم ,)١١5/8( -555١‏ وصحيح مسلم- 
كتاب الإيمان- باب أهون أهل النار عذابًا- حديث رقم .)١95/1( -7١١‏ 

(6) انظر: الاعتصام- إبراهيم بن موسى بن محمد الشهير بالشاطبي- تحقيق: سليم بن عيد الهلالي- دار ابن 
عفان» السعودية- طاء ه- 5ام- ص “قل ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين- محمد بن صالح العثيمين- .)3١١/8(‏ 


َم يَقَكُلَ مُؤْمِكَامتَعَيَدًا َبحَرَآوُهُ بْهَئَّمُ حَنِدَانا 4!'؛ ومعلومٌ أن قتل النفس بغير حق 
لا يوجب الخلود في النار» وانما هو كبيرةٌ من الكبائر. 
النوع الثاني: خلودٌ أبدي: أي أنه لا ينتهي فهو مستمرٌ إلى الأبدء وهذا الخلود قد توعد الله به 
المشركين والكفارء وأحيانًا يقيد هذا الخلود في القرآن بكلمة ( أبدَا)» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #8 
به 2ع دس ع وح سر كه بوه م ا سم ”هك 2 رس عوط به - 0200 202 
َه لعن الْكفرن وأعد طم سعيرا (09) حَئينَ مآ أبدا لَايحَدُون ويا لاصيا 14"» وقال سبحانه: «إوَمَنْيتص 
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فول وله قاتقيَكة خلراة اب ”!ذا 


ولقد ورد في سورة الزخرف أن أهل النار خالدون في جهنم؛ حيث قال الله عز وجل: إن الْمجَرمِينَ في 
عَدَاٍِ جَهَمَكَيِدُو (4. 

فهل الخلود هنا يحمل على معنى الخلود الأبدي أم الأمدي؟ بالرجوع إلى كتب التفسير وجدت أن 
المفسرين يَرَوْن أن هؤلاء المجرمين هم الكفار والمشركين7)؛ وعلى ذلك يكون الخلود هنا بمعنى 
الخلود الأبدي الذي لا انتهاء له ولا انقضاءء فمن مات على الكفر فإنه خالدٌ مخلدٌ في نار جهنم: 
ولعل المتأمل في الآيات التي بعد تلك الآية يرى صحة ما ذهب إليه المفسرون؛ فقد وضحت 
الآيات حال المعذبين في النار ولعل هذا العذاب بهذه الصفة لا يكون إلا للكفارء حيث قال 


سسبحانه: «إإنَألْمُجرِمِينَ ف عدا جَهَمحَنِدُودَ (50) لَايدرعَنهُمَ وه فيه مبلسوت (00) وما طلمتهم ولك نكانوأ هم 


مين (5):آ1دأ كعك نض علا ديك لكر دكت (2) نقذ يفتك يلي وليكنَا كارَح نح قَكَرهُوت (45. 


)1) سورة النساء: اردان 5 
)2( سورة الأحزاب: (51- 66). 
)3( سورة الجن: ا 
(4) انظر: جامع شروح العقيدة الطحاوية- ابن أبي العز الحنفي» وصالح آل الشيخ- مع تعليقات: عبد العزيز بن 
بازء ومحمد ناصر الدين الألباني» وصالح الفوزان- دار ابن الجوزي- القاهرة- طكر لاكةاهى كد ام- 
(841/5- ). 
(577/90)» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل- البيضاوي- (15/5)» ومفاتيح الغيب- الرازي- (1؟/557). 
١١‏ 


المطلب السادس: الشفاعة. 

إن كل أمرٍ من أمور الآخرة» يعتبر من علم الغيب الذي يجب الإيمان به؛ والتسليم بوقوعه 
وحصوله كما أخبر المعصوم 22 ومن المعلوم أن يوم القيامة فيه من الأهوال والصعاب ما الله به 
عليمٌ» وإن الله تعالى رحيمٌ بعباده؛ لذلك شرع لهم الشفاعة يوم القيامة» رحمة بهم وتخفيقًا عليهم من 
أهوال ذلك اليوم. 
المسألة الأولى: تعريف الشفاعة. 
أولاً: الشفاعة لغة: 

الشفع في اللغة ضد الوترء وهو الزوجء فيقال شفعت الشيء: أي ضممته إلى الفرد فصار 
زوجاء ويقال ناقةٌ شافغ: أي في بطنها ولدُّء أو يتبعها ولد يشفعهاء والشفاعة: كلام الشفيع للمَلِك في 
حاجة يسألها لغيره. وشفع إليه: في معنى طلب إليه. والشافع: الطالب لغيره يتشفع به إلى 
المطلوب» ويقال: تشفعت بفلانٍ إلى فلانٍ فشفعني فيه» واستشفعه: أي طلب منه الشفاعة» فقال له 
كن لي شافعاء والْمَشْقَّمْ: الذي يقبل الشفاعة» والمُشّفّمْ: الذي تقبل شفاعته.(") 


ثانيًا: الشفاعة اصطلاحًا: 

لقد عرف العلماء الشفاعة بعدة تعريفات وكلها متقاربة في المعنىء فقيل أن الشفاعة هي: " 
الانضمام إلى آخر ناصرًا له وسائلآ عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة 
ومرتبة إلى من هو أدنى» ومنه: الشَفَاعَةُ في القيامة !"!. وقيل هي: " هي السؤال في التجاوز عن 
الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه (")؛ وقيل هي: " سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير 
لأجل الغير على سبيل الضراعة 9). 


والمقصود في هذه المسألة هي شفاعة الشافعين عند الملك جل جلاله يوم القيامة» حيث إنهم 
يشفعون للمقصرين والمذنبين بأن يتجاوز الله عنهم برحمته وفضله. 


)1) انظر: لسان العرب- ابن منظور - 87/0 )2 ومختار الصحاح- محمد بن أبي بكر الرازي- 
ص55 »١‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير - أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي- المكتبة العلمية - 
بيروت- الطبعة: بدون- 71 .)"1١‏ 
(2) المفردات في غريب القرآن- أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى- تحقيق: صفوان 
عدنان الداودي- دار القلم» الدار الشامية- دمشقء بيروت- ط١- 5١7‏ ١ه-‏ (صلاه: - 558). 
(4) الكليات- الكفوي- ص7”5ه . 

١ 


المسألة الثانية: شروط تحقق الشفاعة. 

حتى تُقْبَلَ الشفاعة عند الله عز وجل لابد من توفر ثلاثة شروطء قد ذكرها الله في كتابه» وهي: 
الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع أن يشفعء ودليل ذلك قول الله عز وجل: ممَلَاكمَعْ الشَفَعَةُ عندم 
إل لح نت أذ 0 3 اوقا سبحانه أيضًا: من ذا الى يَعْمَعٌ عدم إِلَا بدو 14 0 
الشرط الثاني: رضا الله عز وجل عن العبد المشفوع له؛ ودليل ذلك قوله سبحانه: «ا ومين لَاَهَمٌ 
لقَّمَعَ ةلا مَنْأوِنَلُالتَمَنْ وَرَضَ لم وول ١4‏ وقال سبحانه: «ولايتْمَمورت 00 أرتضى وهم ا 
م _ 4 ). 


-- 


الشرط الثالث: رضا الله عن الشافع» ودليل ذلك قول الله تعالى: «وكريّن مَك فى ) السَّموَتت نك لا طق 
سَمَعَُم سَيكًا لام بعد أن يدن اه لمن يمد يرضح 4("). وفي الحديث قال النبي 26: ' إِنَّ اللّمَانِينَ لا 
يَكُونُونَ شهِدَاءَء وَلَا شقَعاءَ يَوْمَ الْقيَامَة "(). 

قال الشيخ السعدي- رحمه الله- : " ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه» فكل 
الوجهاء والشفعاء عبيدٌ له مماليك» لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم» 8 قل يَنَعَالتَمَعَهُ 
مل كُألصَمَوتٍ وَالْدرِضِ "١4‏ والله لا يأذن لأحدٍ أن يشفع إلا فيمن ارتضىء ولا يرتضي 
واتباع رسله» فمن لم يتصف بهذاء فليس له في الشفاعة نصيبٌ ".(") 


المسألة الثالثة: ذكر الشفاعة في سورة الزخرف . 

لقد ذُكرت الشفاعة في آية واحدة من سورة الزخرفء. وهي في قوله تعالى: # وَلَايَمْلِكُ اليرت 
ون من ونه العام هك الكق َم تقلثرة (4)3. 
حيث يخبر سبحانه في هذه الآية أن المعبودات التي عبدت من دون الله لا تملك الشفاعة لأحدء 
إلا من آمن بالله ووحده على علم وصَدّق رسله؛ فإنهم يملكون الشفاعة عند الله بإذنه لهم بهاء 


8) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- ص5 150 . 
١57‏ 


وقيل: أن الله تعالى نفى في هذه الآية الشفاعة عن الآلهة والأوثان التي عبدت من دونه؛ ولكنه 
استثنى من هذه المعبودات من شهد بالحق وهم الملائكة وعيسى وعزيرٌء فأثبت لهم الشفاعة.(") 
فالآية فيها شفاعةٌ منفية وشفاعة متبتةٌ» فأما المنفية فهي الشفاعة الشركية التي يفعلها الناس مع 
معبوداتهم من دون اللهء ويعتقدون أن هذه الآلهة التي يعبدوها ستشفع لهم عند الله تعالى» قال 
سبحانه: « وَيَتَبُدُورت ين دو أَنَومَا ابره يتمهم وَيَفُووْت عَؤْل سْتَعوا عند اير 4" 
وأما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتها الله عز وجل لعباده الصالحين من الملائكة والأنبياء والرسل 
وغيرهم» وهي التي لا تكون إلا بإذن الله تعالى للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

قال ابن القيم- رحمه الله- : ' فالشفاعة التى أبطلها الله: شفاعة الشريك فإنه لا شريك له» والتى 
أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذى لا يشفع ولا يتقدم بين يدى مالكه حتى يأذن له ويقول: اشفع فى 
فلان» ولهذا كان أسعد الناس بشفاعته سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيدء الذين جردوا التوحيد 
وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه» وهم الذين ارتضى الله سبحانه ".9 


المسألة الرابعة: أنواع الشفاعة يوم القيامة. 
لقد ذكر ابن أبي العز الحنفي أن أنواع الشفاعة يوم القيامة ثمانية!")» وهي: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى لأهل الموقف في أرض المحشرء حيث يشفع لهم النبي © حتى 
يحاسبهم الله تعالى» ويعلم كل واحدٍ منهم مصيرهء وهذه الشفاعة خاصة بالنبي محمدٍ 5 من بين 
سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين» وقد ورد تفصيل ذلك في حديث الشفاعة الطويل» فعن أبي 
هريرة 45 قال: ' أَنّ رَمُولَ اللّه 48 أَتِي بلخم فَرْفع إلَيْهِ الذَراعْ وَكَانَتْ تُغجبُه فَنَهشَ مِنْهَا تهشّة) 
ثم قَالَ: " أنَا ستَيّدْ النّاس يَوْمَ القِيامَة» وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعْ اللَّهُ النّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخرِين 
في صَعِيدٍ وَاحِدِء يُسْمِعْهُمْ الدّاعِي وَيَنْفْدُهُمْ البَصَرُء وَتَدْنُو الشضسء فيَبْلُعْ النَّاسَ مِنَ العم وَالكَرْب 
مَا لا يُطِيقُونَ وَل يَحْتَمِلُونَء فيَقُولُ التَامل: ألا تَرَؤْنَ مَا قَد بَلَعَكُمْ آلآ تَنظُونَ مَنْ يَشقَعْ لَكُمْ إلى 
رَبُكُم؟ فَيَقُولُ بَعْضُ الئاس لبَغض: عَلَيْكُمْ بِآدَم» فَيَأَنُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السلآم فَيَقُوئُونَ نه: أنت أَبُو 
البَشَرِء خَلَقَكَ اللّهُ بِيَدِه وَتَفَحَ فيك مِنْ رُوحهء وَأَمَرَ الملآيقة فَسَجَدُوا لَكَ, اشقع لَنَا إِلَى رَبّكَ آلا 
تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فيه, ألا تَرَى إِلَى مَا قَذ بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ آدَم: إنّ رَبّي قَد غَضِب اليَوْمَ غَصَبًا لَمْ 
يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثله. وَلَنْ يَفْضَب بَعْدَهُ مثله» وَإِنَهُ قد تهاني عَنِ الشجَرَةِ فَعَصَيْئْهُ نَفسِي تفسِي 
تفسيء اذْهبُوا إلى غَيْرِي» اذْهبُوا إلى توح, فَيَأثُون نوخا فَيَقُونُون: يَا نوح. إِنَكَ أنت أُوَّلُ الرْسْلٍ 


1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- -5554/75١(‏ 166). 

2) سورة يونس: ١8‏ . 

4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية- (ص1١١-‏ 555)» وإني قد دعمت كلام ابن أبي العز ببعض الأدلة الواردة 
على ثبوت هذه الشفاعات. 
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إِنَى أَهْلٍ الأزضء وَقَدْ سَمَاكَ اللَّهُ عَبْدَا شَكُورّاء اشقع لَنَا إِلَى رَبْكَ ألا تَرَى إِلَى مَا تَخنُ فيه؟ 
فَيَقُول: إِنَّ رَبّي عََّ وَجَلَ قَدْ غَضْب اليَوْمَ غَصَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْنَهُ مِثله؛ وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مثلهُ 
وَإِنَّهُ قد كَانَتْ لِي دَعَوَةُ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوَمِي» نَفْسِي تَفْسِي تفسيء اذْهَبُوا إلى غَيْرِي» اذْهَبُوا إلى 
إنزاهيم, فَيَأُونَ إبزاهيم فيَقُولُون: يا إَْاهِيم أنت تبئ اللّهِ وَخَلِيْهُ من أَهلٍ الأنضء اشنقغ لنَا إلى 
رَبَْكَ ألا ترَى إِلَى مَا تحن فيه. فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَ رَبّي قَدْ غَضِب اليَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ مِثله 
تفسِي تفسي تفسيء اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهِبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأَتُونَ» مُوسَى فيَقُونُونَ: يَا مُوسّى 
أَنْت رَسُِولُ الله فَضَّلَكَ اللَّهُ برسّالته وَبقلآمِه عَلَى النّاسء اشقع لَنَا إِلَى رَبْكَ؛ ألا تَرَى إِلَى مَا 
تخنْ فيه؟ فيَقُول: إِنَّ رَبّي قَدْ عَضب اليَوْمَ عَصَبًَا لم يَفْضَبْ قَبْلَهُ مثله؛ وَلَنْ يَفْضَب بَعْدَهُ مِثله 
وَإنّي قَذ قتَلْتْ نفس لَمْ أومز بقتلِهَاء تفسي تفسِي تفسيء اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى عيستى 
ابْنِ مَزْيَمَ فَيَأنُونَ عِيسىء فَيَقُولُونَ: يَا عيسى أَنْت رَسُولُ اللَّه وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَزْيَمَ وَنُوحٌ 
منه. وَكَلَّمْتَ النّاسّ في المَهْد صَبيّا اشقع لَنَا إلى رَبْكَ ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه؟ فَيَقُولُ عيسى: 
إِنَّ رَبّي قَذْ غَضب اليَومَ عَضصَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثلّهُ قَطُ وَلَنْ يَغْضَب بَعْدَهُ مثله؛ وَلَمْ يَذْكُر ذَنْبَا' 
نَفسِي تفْسي نفْسِي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَدِء فَيَأَثُونَ مُحَمّدَا فَيَقُونُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ 
رَسمُولُ اللّه وَحَاتَمُ الأَنبيَاء وَقَدْ غَفََ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَمَ من ذَنْبكَ وَمَا تَأَخَرَه اشقع لَنَا إِلَى رَبْكَ أل 
ترى إلى ما تَخن فيه فأَنطلق فآتِي تخت العزشء فَأقَعْ ساجدًا لِرَّي عَزَ وَجَلَء ثْمّ يفخ اللَّهُ عَلَىَ 
مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُْنِ الثَنَاءِ عَلَيْه شَيْنًا لم يفتخة عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي» َم يُقالُ: يَا محَمَدُ ازفع رسك 
سل تغطة واشقع تُشقَع فَأَرْفَعْ رأسيء فَأَقُولُ: أَمَّتِي يَا رَبَء أَمّتِي يَا رَبَء أُمّتِي يَا رَبَء فَيْقَالُ: يَا 
مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَتِكَ مَنْ لا حساب عَلَيْهِمْ مِنَ البَاب الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنّة» وَهُمْ شرَكَاءْ النّاسِ 
فيمَا سِوّى ذَلِكَ مِن الأَبْوَابِ» ثْمَّ قَالَ: وَالَذِي تَفسِي بِيّدِهِ إِنّ مَا بَيْنَ المصرَاعَيْنٍ مِنْ مَصارِيع 
الجنّة كما بَْنَ مكَةُ مير - أو كما بَيْنَ مَكّة وَيصْرَى - 1.0" ش 
النوع الثاني: الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة» وهذه أيضًا خاصةٌ بالنبي 2# فهو أول من يفتح 
باب الجنة» عن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله 22: ' أنَا أَوَّلُ النّاسِ يَشفَعْ في الْجَنَّة وَأَنَا 


يس مم 


حديث رقم /اع- (5/ عم وصحيح مسلم 0 الإساات باب أ أهل الجنة 5500 حديث رقم 
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١ هع‎ 


أكثرُ الأنبيَاءٍ تبَعا "(". وكذلك روى أنسٌ 5ه عن النبي #6 أنه قال: ' آتِي بَابِ الْجَنَّة يَوْمَ القيامَة 
فأمنتفتخ, فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْت؟ فَأَقُولُ: مُحَمَدَ فَيَقُول: بكَ أمزث لا أفتخ لِأَحَدِ قَبْلَكَ '(". 


النوع الثالث: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه؛ ويقصد بذلك شفاعة النبي 48 في تخفيف 
العذاب عن عمه أبي طالبء فهذه الشفاعة أيضًا خاصةٌ بالنبي 22» فعن أبي سعيدٍ الخدري ذيد: 
أَنَهُ سمع النَبِىَ ©. وَذْكرَ عِنْدَهُ عَمُهُ فَقَالَ: ' لَعَلَّهُ تَنْقَعْهُ شقاعتِي يَوْمَ القيامة» فَبُجْعَلُ في 
ضّخضاح من الثَارٍ يَبْلْعْ كَعْبَيْه يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغْهُ ".9) 

النوع الراية: الشفاعة في أقواج أن يدخلوا الجنة بغير حسابء ويُسْتَدَلُ على ذلك بالحديث الذي رواه 
أبو هريرة 2 قال: سَمِغت رَممُولَ اللّه 8 يَقُولُ: يَدْخُلُْ الجَنّةَ مِنْ أُمّتِي رُمْرَةُ هُمْ سَبْغون أَلْقَا 
تْضيء وُجُوهْهُمْ إِضَاءَة القَمرٍ لَيْلَةَ البَدرِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَقَامَ عْكَاشَةٌ بْنْ مخصن الأَسَدِيُ يَرَقَعْ 
َمِرة عَلَيْه فقَالَ: يَا رَمُولَ اللّه اذع اللَّ أن يَجْعَلنِي مِنْهُْء قَالَ: اللِّمَ اعلهُ مِنْهُمء ثُمَّ قَامَ رَجُلُ 
مِنَ الأَنْصَارِء فقَالَ: يَا رَُولَ اللّه, اذع اللّه أن يَجْعَلَنِي مِنْهمء فقَالَ: سَبَقَكَ بها غفّاشة ". 


النوع الخامس: الشفاعة في رفع درجات من يدخل الجنة» فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم: 
ويشهد لهذه الشفاعة دعاء النبي 2 لأبي سلمة 2 حينما مات» حيث دعا له فقال: ' اللهُمّ اغفز 
لِأَبِي سَلْمَة وَارَفُعْ دَرَجَتَهُ في الْمَهْدِيّينَ وَاخْلْفَهُ في عَقِبِه في الْقَابِرِينَ» وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَ 


النوع السادس: الشفاعة في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة» وقد بحثت فلم 
أجد حديئًا صحيحًا صريحًا لهذه الشفاعة» وانما يتناقلها كثيرٌ من أهل العلم في كتبهم» وقد ذكرها 
شارح الطحاوية ضمن أنواع الشفاعة» وقد يُقْصّد بهؤلاء الأقوام أهل الأعراف, الذين ذكرهم الله في 


(1) صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب قول النبي 28: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا- 

.)١1848/١( -1١95 حديث رقم‎ 

(2) صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب قول النبي 22: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا- 

.)١184/١( -١91/مقر حديث‎ 

)3( صحيح البخاري- كتاب المناقب- باب قصة أبي طالب- حديث رقم 1 (ه/ عه وصحيح مسلم- 

كتاب الإيمان- باب شفاعة النبي 22 لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه- حديث رقم .)١95/1( -7١١‏ 

(4) صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب- حديث رقم 47 55- (8/؟١١)2‏ 

وصحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حسابٍ ولا عذاب- حديث 

.)١9ا//1(‎ -5١5 رقم‎ 

(5) صحيح مسلم- كتاب الكسوف- باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر- حديث رقم -17١‏ (5/5؟1). 
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وَهُمَ يَظمَعُونَ (5) ود مجهت بيهم يقح راونا لَاتحمَلَنَا َالو لطي 1/4 وقد ذكر المفسرون أن 
ا حجابٌ أو سورٌ بين الجنة والنارء ويقف عليه رجالٌ» واختلفوا في هؤلاء الرجال» والمعظم 
من أهل العلم يرون أن أصحاب الأعراف رجالٌ قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فإذا نظروا إلى أهل 
الجنة قالوا لهم: سلام عليكم» وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» 
فيدخلهم الله الجنة برحمته وعفوه. !"ا 

النوع السابع: الشفاعة فيمن استحق دخول النار ألا يدخلهاء وذكر الشيخ ابن عثيمين- رحمه اله- 
أن هذه الشفاعة قد يُسْتَدل لها بقول الرسول #8: " مَا مِنْ رَجُلٍِ مُسْلِمِ يَمُوتُ فَيَقُومْ عَلَى جَتَارَّته 
أَرْبَعُونَ رَجْلَا لَا يُشْرِكُونَ بالله شَيْتاء إِلّا شَفَعَهُمْ الله فيه 7), فهذه الشفاعة تكون لهذا الميت قبل 
أن يدخل النارء فيشفعهم الله فيه فلا يدخل النار.!©) 


النوع الثامن: الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد 2#» لمن دخل النار منهم» أن يخرج منهاء 
ويشهد لهذه الشفاعة قول النبي 2 ' شَقَاعَتِي لِأَهلٍ الْكَبَائِرٍ مِنْ أُمَّتَي ".*) 
وقد ذكر أهل العلم أن الشفاعات الثلاث الأولى خاصة بالنبي محمد 2# ولا يشاركه فيها أحدٌ يوم 
القيامة» أما غيرها من أنواع الشفاعة فهي له ولغيره» فقد يشاركه غيره فيها أو في بعضهاء(") 
الشفاعة الرابعة وهي الشفاعة لأناسٍ أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عقاب تكون أيضًا خاصة 
بالنبي 2 والله أعلم. 
وأما الشفعاء غير النبي © يوم القيامة فمنهم: 

_ الملائكة: وقد أثبت الله لهم الشفاعة في قوله: «وَلا يتمعو إِلَّا لمن ارتصى وهم من حَمْيوء 

مُمْفُوة14". 


(1) سورة الأعراف: (57-45). 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- (؟١/457-‏ 557)» وتفسير القرآن العظيم- ابن كثير- 
(479- 86 ). 

(3) صحيح مسلم- كتاب الكسوف- باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه- حديث رقم /14- (؟/155). 

(4) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد- -*85/١(‏ 94؟). 

(5) سنن أبو داوود- كتاب السنة- باب في الشفاعة- حديث رقم 4779- (77/4)» وسنن الترمذي- أبواب 
صفة القيامة والرقائق والورع- باب منه- حديث رقم 575 7- (175/4).؛ والحديث صحيحٌ كما صرح بذلك الشيخ 
الألباني في تحقيقه لكتاب المشكاة » انظر: مشكاة المصابيح- محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي- حديث 
رقم 948هه- (؟/ددهه١).‏ 

(6) انظر: الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة- عبد الله بن عبد الحميد- ص5١‏ . 

(7) سورة الأنبياء: 74 . 


١ /ا‎ 


_ الأنبياء والمؤمنون الصالحون: ودليل ذلك الحديث الطويل الذي واه أبو سعيدٍ الخدري 5ه عن 
النبي #6 حيث جاء فيه: ' فَيَقُولُ الله عَزَ وَجَلَ: شَفَعتِ الملائقة وَشَقَع اللَيُونَ وَشَقَع 
الْمؤْمنُونَء وَلَمْ يبْقَ إَِّا أرْحَمْ الرآجمين ". 

_ الشهداء: فإن الشهيد يشفع لبعض أهله؛ فعن أبي الدرداء 5ه قال: قال رسول الله 48: ' يُشَفَْعْ 
الشّهِيدُ في سَبْعينَ مِنْ أهلٍ بَيْتِه '(". 

_ وكذلك فقد ورد أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة» فعن أبي أمامة الباهلي 4ه قال: سمعت 
رسول الله 6 يقول: " اقَرَءُوا الْقُرآنَ فَإِنَهُ يَأَتِي يَوْمَ القِيَامَة شَفِيعًا لِأَصحَابهء اقَرَءُوا الزّهرَاوَيْنٍ 
البََرَك وَسُورَةَ آل عِمران. فَإِنّهُمَا تأَتَانِ يَْمَ الْقِيَامَة كَأَنَهُمَا عْمَامَتَانِء أو كَأَنَهُمَا غَيَايَتَانِء أو 
كَأنَهُمَا فِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَء تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهمَاء اقْرَهُوا سُورة الْبَقَرَة فَإِنَّ أَخْدَهَا بَرَكَةُ 
وَتَرْكَهَا حَمنرَةٌ وَلَا تَمنْتطِيعْها الْبَطَلَهُ "(). 


المطلب السابع: ثمرات الإيمان باليوم الآخر. 

لاشك أن الإيمان باليوم الآخر يُوَرتْ الكثير من الثمرات التي تنفع المسلم في دينه ودنياه» وقد 
ذكر الشيخ السعدي- رحمه الله- جملة من هذه الثمرات» فقال: " منها: أن العلم بذلك [ أي 
بتفاصيل اليوم الآخر ] حقيقة المعرفة» يفتح للإنسان باب الخوف والرجاءء اللدَيّن إن خلا القلب 
منهما خرب كل الخراب» وان عمر بهما أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصيء والرجاء تيسير 
الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر؛ كأحوال القبر 
وشدته» وأحوال الموقف الهائلة» وصفات النار المفظعة؛ وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم» والحبرة والسرورء ونعيم القلب والروح والبدن» فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد 
في السعي للمحبوب المطلوبء بكل ما يقدر عليه» ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله» في 
المجازاة على الأعمال الصالحة» والسيئة» الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله» وعلى 
قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب» يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته ".(4) 
وقال أيضًا: " الإيمان بالبعث والجزاء» أصل صلاح القلوب وأصل الرغبة في الخيرء والرهبة من 
الشوع اللذنة: :هما أسانن الحيراف 0 


(1) صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية- حديث رقم .)١517/1١( -1١451‏ 

(2) سنن أبي داود- كتاب الجهاد- باب في الشهيد يشفع- حديث رقم ؟7557- :)١5/5(‏ وقد صححه الشيخ 
الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود- .)١٠١*/9(‏ 

(3) صحيح مسلم- كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب فضل قراءة القران» وسورة البقرة- حديث رقم -/٠١5‏ 
(1/س"ده). 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- ص77 . 

(5) المصدر السابق: ص”1517 . 


١ 


وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- بعضًا من هذه الثمراتء فقال: " وللإيمان باليوم الآخر 
الأولى: الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاءً لثواب ذلك اليوم. 

الثانية: الرهبة عند فعل المعصية والرضى بها خوقًا من عقاب ذلك اليوم. 

الثالثة: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها ".7") 


(1) شرح ثلاثة الأصول- ص5 ٠١‏ . 
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المبحث الثالث 


الإيمان بالقضاء والقدر 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 

المطلب الثاني: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 
المطلب الثالث: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. 
المطلب الرابع: ثمرات الإيمان بالقدر. 


المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. 

إن الإيمان بقضاء الله وقدره واجبٌ على كل مؤمن؛ بل هو ركن من أركان الإيمان» وبدونه لا 
يصح إيمان العبدء وقد مر معنا مرارًا جواب النبي ## لجبريل 2ك حينما سأله عن الإيمان» فقال 
له: " أن تَؤْمنَ بالله. وَمَلَائِكَتَه وَكُتْبِه وَرْسْلِهِ وَاليَوُم لآخرء و وَتؤْمِنَ بِالْقَدرِ خَيْرهِ وَشَرَّهِ "!''. ولقد 
وردت أدلةٌ كثيردٌ في الكتاب والسنة تدل على القدرء من هذه الأدلة قول الله عز وجل: «إرِنَهيّسَيْءٍ 
تتوص رٍ4١"؛‏ وقال سبحانه: «وَمَقَكُلٌَ ع فده تيا 4!') وقال سبحانه: ا مَآأصََابَ مِنتُصِيبَةٍ 
إِلَابدْنٍ أهَهوَمن ومن أله 0 َه َكل شَىَوعليك 1!4). 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: سمعت رسول الله # يقول: ' كَشَبَ اللَهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائق 
قَبْلَ أن يَخْلّْقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ بِحَمْسِينَ ألف سَنّة قَالَ: وَعَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ "0. 
وعن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله #8 : ' الْمُؤْمِنْ الْقَوِيُ» خَيْرَ وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ 
الضّعيفء وَفي كُلّ خَيْرَ اخرصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَامْتعِنْ بالله وَلَا تَغجَزء وَإنْ أَصَابَكَ شَئْءغ, فلا 
تقل لَوْ أَنّي فَعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَدَاء وَلَكِنْ قَلْ قَدَرُ الله وَمَا شاءً فَعَلء فَإِنَّ لَوْ تفتح عَمَلَ الشَيْطان 
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وعن ابن عباس 5 قال: " كُنْتُ خَلْفَ رَسُولٍ اللّه © يَوْمَاء فَقَالَ: يَا غْلَامْ إِنّي أَعَلَّمُكَ كَلِمَات: 
اخفظ اللّهَ يَحْفَظْكَء اخفظ اللّهَ تجذهُ تُجَاهَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله وَإذَا امنتعنْت فَامْتَعنْ باللّّه 
وَاغْلَمْ أنَّ الأَمَةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ على أن يفوك بشيءٍ لَخ ينقغوك إِلَّا بشَيْءٍ قد كَتبَهُ اللّهُ لَكَ؛ وَل 
اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْء لَمْ يَضْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَذ كَتبَه اللّهُ عَلَيْكَ رُفقتِ الأَقْلَامُ وَجَفَتْ 
الصّحْفْ ".27) 


سورة التغابن: 0 


رقم 55515- (4/؟55١5).‏ 
(7) سبق تخريجه: ص2886 . 
١6١‏ 


ولبيان القضاء والقدر فإني قد قسّمت هذا المبحث إلى أربعة مطالب. 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 
أولا: تعريف القضاء والقدر لغة. 

القضاء لغة: هو إحكام أمرٍ ما وإتقانه وانفاذه لجهته» وقيل هو إحكام الشيء وامضاؤه والفراغ 
منهء لذلك فالقضاء يكون بمعنى الخلق:7) 
وأما القدر لغة: فالقاف والدال والراء أصلٌ صحيحٌ تدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» فيقال عن 
الشيء قذره كذاء أي: مبلغهء وقَدَرتْ الشيء أَقدِرُه وأَقْدرُهُ من التقديرء والتقدير: هو التروية» والتفكير 
في تسوية أمرٍ ماء والقدر تفتح داله وشسّكٌنء وهو مصدر قَدَرِتُ الشيءء بفتح الدال مخففة إذا 
أحطت بمقداره»!) والفرق بين القدر والتقدير: أن التقدير يستعمل في أفعال الله عز وجل وأفعال 
العباد» أما القدر فلا يستعمل إلا في أفعال الله تعالى.(") 


ثانيًا: تعريف القضاء والقدر اصطلاحًا: 

لقد ذكر العلماء تعاريف كثيرة للقضاء والقدرء ولعل التعريف الجامع للقضاء والقدر أن يقال 
هو: " ما سبق به العلم وجرى به القلم» مما هو كائن إلى الأبدء وأنه - عز وجل - قدّر مقادير 
الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم - سبحانه وتعالى - أنها ستقع في 
أوقاتِ معلومة عنده - تعالى -» وعلى صفات مخصوصة»؛ فهي تقع على حسب ما قدرها ".() 
فهذا التعريف قد جمع مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء وهي التي سوف أذكرها في المطلب الثاني 
من هذا المبحث. 
إِذَا " فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس» وهو 
القدرء والآخر بمنزلة البناء» وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم البناء ونقضه *) 
أي أن القضاء لابد أن يسبقه قدرٌء فالله تعالى يقدر الأشياء ومن ثم يقضيها ويخلقهاء كالذي يريد 
أن يبني بينًا فإنه أولاً يخطط لهذا البناء ويرسم ويعد له العُدّة ومن ثم يقوم ببنائه» ولله المثل 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة- ابن فارس- (19/5).» والنهاية في غريب الحديث والأثر- ابن الأثير- (78/4). 
(2) انظر: معجم مقاييس اللغة- ابن فارس- (17/5)» والقاموس المحيط- الفيروزآبادي- ص١5‏ 4» ولوامع الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية- شمس الدين السفاريني- (١/45؟).‏ 
(3) انظر: الفروق اللغوية- أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري- حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم 
سليم- دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع- القاهرةء مصر- الطبعة: بدون- ص ١1١‏ . 
(4) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية- شمس الدين 
السفاريني- (١/5/8؟).‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر- ابن الأثير- (3/4)؛ ولسان العرب- ابن منظور- .)١85/١5(‏ 

١6١ 


الأعلى» فإنه سبحانه لا يقضي أمرًا إلا بعد تقديره لهذا الأمرء وهذا التقدير قائمٌ على العلم والكتابة 


المطلب الثاني: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 

إن للقدر أربعة مراتب يجب الإيمان بهاء وهذه المراتب هي:!") 
المرتية الاولى: العلم, أي الإيمان بعلم الله تعالى» وأن علمه قد أحاط بكل شيءء وأنه يعلم ما كان 
في الماضيء وما هو كائن الآن في الحاضرء وما سوف يكون في المستقبل لو كان كيف يكون» 
وأنه سبحانه يعلم أحوال الخلق قبل أن يخلقهم, فيعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم ويعلم 
مصير كل إنسان في الحياة الآخرة» إن كان من الأشقياء أو السعداء. 
ولقد دلت سورة الزخرف على هذه المرتبة» قال الله عز وجل: #وَمْوَألرى ف اسم له وف الار ض إل 
وَهْوَكفكي م اليم (4)8: وقال سبحانه في موضع آخر : «وَلِين سَاَلنه م مَنحَقَاَلسَمواتٍ وَالْارْض لفون 
حَلَفَهْنَلْعَزيرٌلْعَلِيم (45. فبين سبحانه في هاتين الآبتين أن من أسمائه العليم»!) وفي هذا دلالةٌ 
واضحةٌ على مرتبة العلم» وقال الله تعالى في سورة الزخرف أيضًا: ١‏ وَيَبَاركَ ألذِى لَه مك السَّموتِ 
وَالْارضٍ وَمَابِتَهُمَاوَعِندَهه عِلَمُ أَليَاعَةٍ وَِلََهِ زُْجَعُوت (ده)4» فقد أثبت الله في هذه الآية أنه يعلم الأشياء 
قبل حدوثهاء فأخبر أنه يعلم وقت الساعة قبل مجيئهاء وما دام الله تعالى له ملك السماوات 
والأرض وما بينهما؛ فلا شك أنه سبحانه يعلم ما في السماوات والأرض وما يحصل فيهما. 


والأدلة في القرآن على مرتبةٌ العلم كثيرة جذاء منها قول الله تعالى :لعي امِب لايرب عنوعْمَال دن 


. 


ل < بيو 


في السَّمنواتٍ ولا الْأرْضٍ ولا ضكرن ذلك ىلآ كبر إلافى حكتّب مين 14"» وقال الله عز وجل: « 


مومينل موساء ‏ سه بع رجه | ث3 وت روم ٠‏ سس سصح سح خا لاا صم رع 0 حو مهام ء 
وعنده: مَفَاتِح الْعَيِبٍ لاد يَعلْمَهَا إ لا هو وَيَعَام ما فالير والبحر وما تفط من ورَقَةٍ إِلَا يَعَكَمُهَا حبوفي 
2106 91111 2 سر 20201 0 بف 2م 3 

ظلمات الارضٍ ولا رطب ولايايس! يكتب من 14 . 


(1) انظر: مجموع الفتاوى- ابن تيمية- »)١5١ -١5/8/7(‏ وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل- شمس الدين ابن قيم الجوزية- خرج أحاديثه: أحمد شعبان أحمد- مكتبة الصفا- القاهرةء مصر- ط -١‏ 
8ههء08٠5م-‏ ص71 وما بعدهاء والقضاء والقدر- عمر بن سليمان الأشقر- دار النفائس للنشر والتوزيع» 
الأردن- ط ,١7‏ 475 1ه- 05٠56م-‏ (ص7-75"), و الوسطية في القرآن الكريم- عَلي محمد محمد 
الصّلأبِي- مكتبة الصحابة- الشارقة» الإمارات» مكتبة التابعين؛ القاهرة» مصر- ط ١‏ 15477ه- ١١٠7م-‏ 
(ص "3ه 17ل 55" ). 

2) وقد مر معنا سابقًا توضيح اسم الله " العليم "» راجع (ص8”- 35). 

3) سورة سبأ: ” . 

4) سورة الأنعام: 59 . 


) 
) 
) 


١67 


المرتبة الثانية: الكتابة» أي الإيمان بأن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائنٌ من 
مقادير الخلائق إلى قيام الساعة؛ ودلالة سورة الزخرف على هذه المرتبة واضحةٌ جليةٌ» حيث قال 
الله عز وجل في السورة عن القرآن: « وَإِنَهُه ف أو ألكتني لَدَيْسَالَمَإغحَكيٍء (4)5: أي أن القرآن 
الكريم مثبتٌ عند الله تعالى في اللوح المحفوظ بأنه عليّ شريفء آياته محكمةٌ» لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه»!') وهذا مصداق قوله تعالى: بل هومات يجيد (50) ف لوج حَحمُوظٍ 4 

والقرآن والسنة مليئان بالأدلة على هذه المرتبة» فمن هذه الأدلة قول الله تعالى: #أَلْرْ تعَلم أرى أله 
ا 0 لَه يوسي 14"» وقال سبحانه: 8 قل لَن يصع إل 
مَاكَتَبَ مه[ 04!» وقال سبحانه أيضًا: ١‏ َالَهَمَابَالَالْفرو الوك (©) قَالَ ْمُه ِسدَرَقَ كسب لا 


0 


يَضِلُ رَقَ وَلَاِيَسَى 4 ومر معنا عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: سمعت رسول الله 22 
يقول: ' كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الاق قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَنْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة قَالَ: 
وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءٍ "7')؛ وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله #2: ' لَمَّا قَضَى اللَّهُ الخَلْقَ كَتَبَ 
في كتابه فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العزش إِنَّ رَخْمَتِي عَلَبَتْ غَضَبِي "”"ا 


المرتبة الثالثة: المشيئة» أي الإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الكاملة» فما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن» وما وجد موجودٌ ولا عدم معدومٌ إلا بمشيئته» فكل ما يجري بهذا الكون إنما ينشأ عن 
مشيئة الله تعالى» ولقد دلت سورة الزخرف على هذه المرتبة» حيث قال الله في السورة: 2 وََالُوا َو 
م أليَمَنُ ماعبدَكَهم مَالهُم ِلك مِنْعِلْ إن هْمْإلَايحوْصونَ ()4: وقال سبحانه في موضع آخر من 


به 4 


الورة: «وَلوْ تَمَة لاو مَلَكد ف الَْرْضٍ يحلُْونَ (4)50. وكذلك فإن النصوص الدالة على هذه 


ف 


سرصم ل فى صوسا 


المرتبة كثيرةٌ جدّاء قال الله عز وجل: #وما تَمَامُونَ إلا أن يِمَا أسّهُ رب الْعلَمِيتَ 04)» وقال سبحانه: 


ع جع ده ين عر تدعا 


67 صحيح البخاري- كتاب بدء الخلق- باب ما جاء في قول الله تعالى: «وَهْوَالرّى دوا الْحَلَيَيُرَ بيده وَهْوَ 


هوت عَلِْبَهِ 4[ سورة الروم: "]- حديث رقم 516 (5/كث/ وصحيح مسلم- كتاب التوبة- باب سعة رحمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه- حديث رقم اه/ا- .)51١0/5(‏ 


(8) سورة التكوير: 55 . 


1( 
)2( 
)3( 
(4) سورة التوبة: 5١‏ . 
)5 
)6( 
)7( 


١6 


ص ذ آ# ره تو مي هسه يسو 0 


فل اللَهُرَّمكَ الْمْْكِ مَوْقٍ الْمألك من ماه وَيَنِعٌ الْمُكَ من كَمَآه وَضِرٌ من قَمَاه وشُذِلَ من كَمَاد يد 
حير تَكَعَ ككل َىِْهَتُ14'). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول 
الله 2 يقول: " إِنَّ قُلُوب بَنِي آدَمَ كُلّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابع الرَّحْمَنء كَقَلْب وَاحِدِء يُصَرْفَهُ 
حَيْت يشا ثم قَلَ رول الله 48: اللهمٌ مُصرّف الْقلوب صرف قلونَا على طاعتك 7" 

وعن أبي هريرة 5 عن النبي #6 قال: ' لآ يَقُلْ أَحَدْكُم: اللَّهُمّ اغْفِز لِي إِنْ شنت, ازْحَمنِي إِنْ 
شِئْت» اززْقَنِي إِنْ شنت. وَلِيَعزِمْ صَنَََتهُ إِنَهُ يَفعَلُ مَا يَشَاءْء لآ مُكْرةِ لَهُ 7", إلى غير ذلك من 
الأدلة. 

ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكونء ويفترقان فيما لم يكن ولا هو 
كائن» فكل ما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة» وما لم يشأ كونه فهو غير كائن» 
وليس هذا لعدم قدرته عليه» فهو سبحانه قادرٌ على كل شيءء وإنما لم يشأ كونه وخلقه؛ قال الله 
تعالى مبينًا ذلك: 0 ِف مَدَالِظِلٌ ولَرْ سَآءَ لله سَ]كا 4(:)؛ وقال سبحانه: ولوس أَّدُما 
أَفْسَمَلُواوَلكنَ أله يَفْعَلُ مَاوِيدٌُ 4 وقال سبحانه: ولو سه ريك لمن من ف الأَوْضٍ كه جبيءًا 0/4 
والآيات الدالة على ذلك كثرق فهي تدل على عدم وجود ما لم يشأ الله تعالى وجوده لعدم مشيئته 
ذلك؛ لا لعدم قدرته عليه. 


المرتبة الرابعة: الخلق: أي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى» خلقها بذواتها وصفاتها 
وحركاتهاء وأن كل من سوى الله مخلوقٌ أوجده الله من العدم» ولقد دلت سورة الزخرف دلالة واضحة 


ع و مس رو هه 010 


على هذه المرتبة» قال الله عز وجل في السورة: «وَلِين سَاَلْنَهممَنْ حَلَقَاْلسَموتٍ وَالْارض لِعُولُنَ حَلمَهُنَ 


لمر اليم (() الى جَعَلَ كم الْارْضسَ مَهَدَا وَحَعَلَ لك فيا شلا لَعَلكْم تَمُتدُوت (0) وَالرِى يرل 


رص سرس مر على ر صح يرم 


وس السَمَل مأ بهَدَرِ كرا يو بِلدَهُ ميم كَدلِكَ روب 21 وَالَذِى حَلَقَ لازو لها وَعَلَ لَك يلمك 


وَالْاَنْعَه مَاتكبوَنَ 405 توضح هذه الآيات أن الناس مفطورون على الإيمان بالله؛ وأنه هو الذي 


1) سورة آل عمران: 5١‏ . 

2) صحيح مسلم- كتاب القدر- باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء- حديث رقم 555؟- (55/4 .)35١‏ 
3) صحيح البخاري- كتاب التوحيد- باب في المشيئة والإرادة : وَمَا تَمَامُونَ إل أن يِسَ آسّهُ - حديث رقم 41/1 -١/‏ 
4 )). وصحيح مسلم- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت- حديث 
رقم 5510/9- .)١١57/4(‏ 

(4) سورة الفرقان: 55 . 

(5) سورة البقرة: 507 . 


(6) سورة يونس: :48.. 


) 
) 
) 
) 


خلق السموات والأرض وما فيهما من بدائع صنعهء فالكفار أنفسهم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم 
وسواهمء ولكنهم عبدوا غيره فضلوا ودخلوا في زمرة الكافرين الجاحدين» ومظاهر خلق الله واضحة 
في هذه الآيات؛ ومنها: خلق الأرض وبسطها وانشاء الطرق والسبل فيهاء وخلق السماء وإنزال 
المطر منهاء وخلق الأزواج من كل شيءء وخلق السفن والحيوانات ليركب الناس عليها وتسهل 
عليهم اعمالهم ومهامهم. 

وقال الله تعالى في السورة أيضًا: ١‏ وَإِدْقَالَ برسم ليه وَعَوَصِوءَإتَتى بَءْمْيَمَاكَبْدُودَ (5) إلى طرق 
َإِنَههسَمّدِينِ (49: والشاهد قول إبراهيم اتنا إلا الذي فطرني: أي خلقنيء فقد تبرأ من كل 
المعبودات إلا الذي خلقه وهو الله عز وجل. 

وفي موضع آخر من سورة الزخرف قال سبحانه في رده على من جعل الملائكة بنات الله: ١‏ آَم 


َعَصَدٌ ِمًا يْلْقُ بنَاتٍ وَأصَفَك بِلَْنِيتَ (45» والشاهد من الآية أن الله تعالى أثبت صفة الخلق. 


والأدلة من القرآن والسنة على مرتبة الخلق كثيرةٌ» فمنها قول الله تعالى: لادَلِكْمالَه رسكم خَِقُ 
حكن تن 74'. وقال الله أيضنا: «وَهوَ الى حَقَ الل يوامس وشم ركلف سحن 14" 
وعن أبي بكرة 5ه عن النبي 2 قال: " الزّمَانُ قَدْ امنتدَا كَهِيْتتِه يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السّمَواتِ وَالأَزَضَ» 
السنةُ اتا عَشَرَ شهراء مِنها أَزْبَعَةٌ حرم تلان متواليَات: ذو القغدَة وَذُو الحِجّة وَالمْحَرْم وَرَجَبْ 
مْضَرَء الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَسَعْبَانَ ("'. وعن أبي هريرة د قال: ' أَخَدَ رَسسُولُ الله 45 بِيَدِي فَقَالَ: 
خَلْقَ الله عَزَ وَجَلَ الثرَة يوم السَبتِء وَخَلَقَ فيها الْجبَالَ يَوْمَ الأحَدِء وَخَلَقَ الشّجَرَ يَوْمَ الاثنيْنِ 
وَخَلَقَ الْمَكْرُوةَ يَوْمَ الَلَاَاءء وَخَلَقَ الثُورَ يَوْمَ الْأَربعَاء, وَيَثَ فيها الدَوَابَ يَوْمَ الْحَمِيسِء وَخَلَقَ آدَمَ 
عَلَيْهِ السام بَعْدَ الْعصْرٍ مِنْ يَْمِ الْجْمْعَةَ في آخر الْخَلْقْء في آخر ساعة مِنْ ساعات الْجْمْعَة: 
فيمَا بَيْنَ الْعصر إِلَى اللَيْلِ "(©)» إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على خلق الله للأشياء. 

هذه هي المراتب الأربعة للقضاء والقدر» والتي يجب على كل مؤمنٍ أن يؤمن بها جميعاء فإن آمن 
ببعضها وترك البعض الآخر فإن في إيمانه خلل» نسأل الله السلامة من ذلك. 


(1) سورة غافر: 57 . 

(2) سورة الأنبياء: 3 . 

(3) صحيح البخاري- كتاب بدء الخلق- باب ما جاء في سبع أرضين- حديث رقم 71517- »)٠١17/4(‏ وصحيح 
مسلم- كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات- باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال- حديث رقم 
8 (كره١؟١).‏ 

(4) صحيح مسلم- كتاب صفة القيامة والجنة والنار- باب ابتداء الخلق وخلق آدم اكفلا- حديث رقم 1/84؟1- 
.)51١55/4(‏ 


١5 


المطلب الثالث: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. 

إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي شبهة قديمةٌ جديدة» فمنذ أن خلق الله الخلق وهم يحتجون 
على معاصيهم بالقدرء فهذا عدو الله إيليس قد عصى الله تعالى ورفض السجود لآدم؛ فلما أبعده 
الله وغضب عليه احتج بالقدر على معصيته وركبه العناد والتكبر على الخالق سبحانه. قال الله 
تعالى عنه: فال رَبَ يَآأعْوَيكن لين لَمُْ فى ايض وليك نَم بمصِينَ ١4‏ ومن بعد إبليس إلى زماننا 
هذا ترى الكثير من الناس يحتجون بالقدر على 6 وكفرهم» وهم بذلك قد اتبعوا إبليس 
وتشبهوا به. 
ولقد ورد في سورة الزخرف الرد على احتجاج المشركين بالقدر على شركهم, حيث قال الله عز 
وجل في السورة: « واوا و َك لمن ما بهتلم يلك مِْعل ين هبون (2) 1َاتكَمْ 
فهؤلاء المشركون قالوا لو شاء الله لما عبدنا الملائكة؛ أو الأصنام التي صنعوها على صورة 
الملائكة» فإنه قادرٌ على منعنا من عبادتهم» ومادام أن الله لم يمنعنا من ذلك ولم يعاقبنا فإنه راض 
عن عبادتنا لهذه الأصنام» فردٌ الله عليهم وأخبر أن كلامهم ليس قائمٌ على علم وإنما يقولون ذلك 
تخرصًا وكذبّاء فليس لديهم برهانٌ أو دليل على ذلك ورد عليهم سبحانه بأن يكون قد أنزل إليهم 
كتابًا قبل القرآن يأمرهم بعبادة غيره» فإن الأمر ليس كذلك؛ لأن الله تعالى منذ بعث الرسل 0 
الكتب يأمر بعبادته وحدهء وينهى عن عبادة ما سواهء قال سبحانه: و رك ذَ رسو 

مف عبد وأ أله واج َتنا الطَمُوتٌ مَمنْهُم ئَنْ هتى أَنْهوَِنْهُم تن حَدَتَ + عو لكك هه يرأ فى الْارض 
ا عَلْقِبَة ألْمُكرّبيت 14 وقال سبحانه في سورة الزخرف: « وَبَكَلْ مَنَأيسَلَنَ 
َبَِكَ من يسلا أجَعَلنَا من ذون ليحن َالِهَدٌ يبدو (4)0 "١.‏ 


ره 1 37 سدع سده يي عع صمي و صم 00 ج -- ل[ 
سبحانه #سيفول لذن أَشَروأ وَّشَاءَ اللدما أُشْرَحكا ولا امَو ولا حر من سَيْو كَدَلِك كدب لزت 
0 حي دافأ بَأسنا قل 2 2-0 َو ات 1 0 
مِن شِلِهِمَ حق ذافوا بستنا قل هل عند عِنْدَحكُم ين ء مركي ذا إن تَنَِعْوتَ إلا الظن إِنْ انتم !لاا تخرصو 2 
و يب صمحم 2 مر 0 سم ساسا بكرت 2 ول 5 5 ص ص ووه د صسثر و ب سر وهو مد 
قل ِدهللْمجَهُ لباه فلو سَاه لْهَدَ سم أبمَوِينَ 4/'!. وقال الله عز وجل: «وَهَالَ ل أَمْرَوٌا لو سَآء أََُّمَا 


(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- الطبري- (١؟/‏ 587- 387)» وتفسير القرآن العظيم: ابن كثير- (/ 
»)5١15 -57‏ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن- البغوي- (//5١؟).‏ 
(4) سورة الأنعام: .)١59--1548(‏ 


١ /اه‎ 


دم < 2 عن يل سي ل 4 1 6 2 210 ونا بس« ده مدو 
دنا فق ودين مو 22 ول ءَابَاوْنا و) ا فعل 00 ح من قَبَلِهمة فَهِلْ عِلَالرْسَلٍ 
إلا بلغ الِْنُ 74 وقال سبحانه أيضًا: موَإدَاتِلَ لج أفَْاررَكد هلان حكمَر لين اموا 
َو 2 1 م لعو . *# رم م ريا عي 1 

نَم من لو مآ لَه أَلْعَمَهُه إن سر إلا صَكلٍ مين 4(" 


وكما أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي مرفوضلٌ بالشرع؛ فهو أيضًا مرفوضٌ بالعقل» قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية- رحمه الله- : " ليس لأحدٍ أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر 
أهل الملل وسائر العقلاء؛ فإن هذا لو كان مقبولاً لأمكن كل أحدٍ أن يفعل ما يخطر له من قتل 
النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدرء ونفس المحتج بالقدر إذا 
اغْنْدِيَ عليه واحتج المُعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقضء وتناقض القول يدل على فساده؛ 
فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداهة العقول ".99) 


وقد يستدل بعض الناس ممن قل علمهم وضّعفت بصيرتهم على الاحتجاج بالقدر على المعاصي 
والمعايب بحديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام» فقد روى أبو هريرة 5ه قال: قال رسول الله 
©4: " اختجٌ آدَمْ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلَامُ عِنْدَ رَيّهِمَاء فَحَجَ آدَمْ مُوسىء قَالَ مُوسى: أَنْتَ آدَمْ الذي 
خَلَقَكَ الله بِيَده وَنَفَحَ فيك مِنْ رُوجه وَأَمْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُء وَأَسْكَنَكَ في جَنَّته ثُمَ أَهْبَطْت التّاسَ 
بخطيتتك إلى الْأزضء فَقَالَ آدَمْ: أنت مُوسَى الذي اصطفاكَ الله برسالته وَبِكَلامِه وَأَعْطَاكَ الْأنْوَاحَ 
فيها تبْيَانُ كُلٌ شَيْء وَقَرَبَكَ تجيّاء فَبِكم وَجَذت الله تب التّؤراة قَبْلَ أن أخلق, قَالَ مُوسى: بِأَرَبَعِينَ 
عَامَاء قَالَ آدَمُ: فَهِلْ وَجَدْتَ فيها وَعَصَى آدَمْ رَبَهُ فَقَوَىء قَالَ: نَعَمْء قَالَ: أَفْتَلُومْنِي عَلَى أن عَمِلْتُ 
عَمَلَا كَتَبَهُ الله عَلَىَ أن أغملَه قَبْلَ أن يَخْلْقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنة؟ قَالَ رَسمُولُ الله ©4: فَحَجَ آدَمْ مُوستى 
0 
والصحيح أن آدم 2 لتك لم يحتج بالقدر على الذنب» فهو أعلم الناس بربه وذنبه؛ بل إن آحاد بنيه 
من المؤمنين لا يحتجون بالقدر على المعاصي فكيف هو يحتج بذلك؟! فمن اعتقد هذا فإن إعتقاده 
باطلء وموسى 46 إنما اه آدم انل على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة» ولم يلمه على 
المعصية؛ فإن موسى اث يعلم أن أباه آدم قد تاب من ذنبه واستغفر ربه وأناب إليه» ويعلم أن الله 
قد تاب عليه واجتباه وهداه» فكيف يلومه على ذنبٍ قد تاب منه؟! لذلك فإن آدم ١‏ افلا احتج بالقدر 


مسلم- كتاب القدر- ا د رمن امريد الالو ارا 7ك .)5١49/4(‏ 
مه ١‏ 


على المصيبة» لا على الخطيئة» فالقدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب والمعاصيء والعبد 
يجب عليه أن يستسلم للقدر عند المصائب ويعلم أن هذه المصيبة ما وقعت إلا بقدر الله تعالى؛ 
فإن فعل ذلك فهذا من تمام الرضا بالله ربّاء قال الله عز وجل: #االَدِنَ إدَآأصَبَتهُم مُصِيبَة الوا 
وَإِنَاِيَهِرْجِعونَ4 7" وأما الذنوب فإنه يجب على العبد الاستغفار منها والتوبة إلى الله مما وقع فيه 
وليس له أن يحتج بالقدر على معصيته.(") 

وقد أجاب ابن القيم- رحمه الله- عن الإشكال الذي وقع في الحديث بجواب آخرء فقال: الاحتجاج 
بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. فينفع إذا احتج به العبد بعد وقوعه والتوبة 
منه والعزم على ترك معاودته كنا فعل آدم الفلا 0 في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة 
أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمرًا ولا نهيًا ولا يُبْطِلُ 
به شريعة؛ بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة» ويوضح ذلك أن 
آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملاً كان مكتوبًا علي قبل أن أخلق؟ فالإنسان إذا أذنب 
ذنبًا ثم تاب منه توبة صادقة فأنّبهِ مُوَنَبٌ عليه ولامه؛ حَسْنَ منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول 
هذا أمرٌ كان قد قدّر علي قبل أن أخلق؛ لأنه لم يدفع بالقدر حقاء ولا ذكره حجةٌ له على باطل؛ 
وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به فهو الذي يكون في الحال والمستقبل؛ كأن يرتكب الإنسان 
أمرّا محرمًا أو يترك واجبًا فيلومه عليه بعض الناس فيحتج بالقدر على معصيته واقامته على الذنب 
واصراره؛ فالاحتجاج هنا يُيْطِلُ به الإنسان حقًا ويرتكب باطلاًء وهذا كحال المشركين الذين احتجوا 
بالقدر على شركهم بالله تعالى وعبادتهم غيره.7"ا 


فالاحتجاج بالقدر على المعاصي شبهةٌ واهية ضعيفةٌ يبطلها كل عقلٍ سليم» ولو كان هذا 
الاحتجاج ينفع صاحبه لانتفع بها إبليس؛ فإنه أول من احتج بالقدر على المعصية» ولكننا علمنا 
أن الله تعالى قد لعنه وطرده من رحمته» وتوعده بنار جهنم. 


(1) سورة البقرة: ١55‏ . 
(2) انظر: شرح العقيدة الطحاوية- ابن أبي العز الحنفي- ص43 »١‏ واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل- دار عالم الكتب» 
بيروتء لبنان- ط /1- 519 ١ه-‏ 191919١م-‏ (589/5- 75510). 
(3) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل- ص8١‏ . 

١848 


المطلب الرابع: ثمرات الإيمان بالقدر. 

إن الإيمان بالقدر يُوَرثْ ثمراتٍ كثيرة جداء تنفع المسلم في دنياه وأخراهء ومن هذه الثمرات: 
-١‏ أعظم ثمرة هي تحقيق صحة إيمان العبد بتكامل أركانه» فالإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان 
الإيماق: الستة:(') 
-١‏ الصبر على أقدار الله المؤلمة من المصائب والكوارث والأحزان» فهي مكتوبةٌ عند الله تعالى 
من قبل أن تقع وتخلق» كما قال سبحانه: مامَآمَابَ ين مُصِببَةٍ فى الْارْضِ ولا أنشيكٌ إِلَّانِ حيبي 


39 
ينمل أن برهن كلك عل لَه صرت (5) لكلا مسوأ عل مَاهَاقَْ وآ لاتَفَيَمأيِئَآءَ حك ورد ل 
1ل كر 3 


- الشجاعة والإقدام: فالذي يؤمن بالقدر يعلم أنه لن يموت إلا إذا جاء أجله» ولن ينال إلا ما 
لاسا و ا اي 0 
يستشعر المجاهد هذه الدفعات القوية من الإيمان بالقدر؛ يمضي ف جهاده حتى يتحقق النصر 
على الأعداء وتكون القوة والعزة للإسلام والمسلمين.©) 
5 - راحة النفس وطمأنينة القلب» لأن المؤمن حينما يعتقد أن كل شيءٍ يسير بقضاء الله تعالى» 
وأن المكروه كائنٌ لا محالة» ارتاحت النفسء, واطمأن القلب؛. ورضي بقضاء ربه» فلا أحد أطيب 
عيشًا وأريح نفسًا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. !“ا 
ه- الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب؛» لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره.(") 
5- طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المرادء» لأن حصول ذلك إنما تمَّ بفضل من الله ونعمة بما 
قذّرهِ من أسباب الخير والنجاح؛ فيشكر الله تعالى على ذلك» ويترك الإعجاب.7") 


(1) انظر: الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد- صالح الفوزان- ص785. 
(2) سورة الحديد: (١؟5-‏ ؟5١).‏ 

(3) انظر: الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد- صالح الفوزان- ص 785. 
(4) الوسطية في القرآن الكري- علي الصلابي- ص4 ””؟. 

(5) عقيدة أهل السنة والجماعة- محمد بن صالح العثيمين- ص؟”. 

(6) المصدر السابق: ص”57. 
(7) المصدر السابق: ص4". 


المبحث الرابع 


الإيمان بوجود الشيطان 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الشيطان. 

المطلب الثاني: عداوة الشيطان لبني آدم. 
المطلب الثالث: طرق الوقاية من الشيطان. 


١1١ 


المبحث الرابع: الإيمان بوجود الشيطان. 
إن الشيطان حقيقةٌ لا خيال» وعلى المسلم أن يؤمن بوجوده؛ لأن التصديق بوجوده تصديقٌ 


لنصوص الكتاب والسنة التي أثبتت وجود الشيطانء وهذه النصوص كثيرةٌ جدّاء وسوف أذكر بعضًا 
من هذه النصوص الثابتة بالكتاب والسنة. 


الأدلة من القرآن: 
_ لقد ذكر الله تعالى الشيطان في سورة الزخرفء فقال سبحانه: «وَلَايِمٌ يَصدَكَحُه الشّيطٌ نه 1 1 


00 
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_ وقال الله أيضًا: ا لِيكه الشَّيِطان إِنَّكبَالشَمِطان 

_ وقال سبيحانه: «ااسْيَحَوَدعَليهُمْ 0 َنب 0 جرب الشّيطلِن ألا إن جرب ليطن هم 
لْتمُونَ14"؛ وغيرها من الآيات كثير. 
الأدلة من السنة النبوية: 

عن أبي هريرة #5 أن رسول الله 6 قال: " يَعقِدُ اقطان على قافِيَة رأْسِ أَحَدِكُمْ إذَا هق تام 
تَلَتَ غقَدٍ يَضْرِبْ كل غقْدَة عَلَيْكَ لَْلَ طويلء فَارْقُدْ فَإن امْتيْقظ فَدَكَرَ الله الْحَلّتْ غقْدَةٌ فَإِن 
توضّأ انْحَلتْ غقْدَةٌ إن صَلَّى انْحَلّثْ غقدَةُ. فَصبَحَ تشيطا طَيّب النَّفْس وَالّا أَصْبَحَ حَبِيثَ التَفْسِ 
كمئلاّت ".9) 

_ وعن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 2#: ' إِذَا كَانَ جُنْحٌ اللَيْلٍِ أو 
أَمْسَيْتُمُ فَكُفُوا صِبَيَاتكُمْء فَإِنَ الشّياطين تنتشِرٌُ حيتئذِء فَإِذَا ذَهَبَ ساعَةٌ من اللَيْلِ فَحُلُوهُم فَأَعْلِقُوا 
الاب وَادْكُرُوا انم النّهء فَإِنّ الشتيْطان لآ يَفْتخ بَابَا مفلقاء وأَكوا قِرَيكُم وَاذُُوا اسم الله 
وَخَمَرُوا آنيتكُمْ وَاذْكُرُوا امنم اللّهء وَلَو أن تَغزضوا عَلَيْهَا شيْناء وَأَطْفنُوا مَصَابِيحَكُمْ ".*) 
والأدلة من السنة النبوية على إثبات الشيطان كثيرةٌ جدًا لا مجال لذكرها جميعًا. 


(1) سورة البقرة: 35 . 
(2) سورة النساء: 5لا . 
(3) سورة المجادلة: ١9‏ . 
4) صحيح البخاري- كتاب الجمعة- باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل- حديث رقم 
5- (07/5): وصحيح مسلم- كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبح- حديث رقم 5/الا- (078/1). 
(5) صحيح البخاري- كتاب الأشربة- باب تغطية الإناء- حديث رقم 5571- (1/17١1١)؛ء‏ وصحيح مسلم- كتاب 
الأشربة- باب الأمر بتغطية الإناء» وإيكاء السقاء» واغلاق الأبواب» وذكر اسم الله عليهاء وإطفار السراج والنار 
عند النوم» وكف الصبيان والمواشي عند المغرب- حديث رقم -5١١١‏ (9/ه151١).‏ 
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المطلب الأول: تعريف الشيطان. 
أولا: تعريف الشيطان لغة: 

اختلف أهل اللغة في نون الشيطان» هل هي أصلية أم زائدة؟ والذي رجحه الكثير منهم أنها 
أصلية؛ فتكون كلمة الشيطان مأخوذةٌ من الشّطّنء أي: البُعْدء فَسْمّيَ الشيطان بذلك لبعده عن 
الخير والحق وتمردهء وكل عات متمردٍ من الجن والإنس والدواب شيطانء وقيل الشتّطّن: هو الحبل 
الطويل» وسمي الشيطان بذلك لأنه طال في الشرء وان كانت النون زائدة فهي مأخوذة من شاط 
يشيط إذا هلك أو من استشاط غضبًا إذا احتد في غضبه والْتَهَب.7") 


ثانيًا: تعريف الشيطان اصطلاحًا: 

أما تعريف الشيطان اصطلاحًا فقد عرفه بعض العلماء بعدة تعاريف؛ ومن هذه التعاريف: 
أن الشيطان هو " الشديد البعد عن محل الخير (؛ وقيل هو ' الكافر من الجن ()» وقيل: يقصد 
بالشيطان إبليس» وهو روح شريرٍ مغو بالفساد» وقيل هو كل متمردٍ عاتٍ مفسدٍ من الجن أو 
الإنسء7') والمتأمل في نصوص القرآن يجد أن لفظ الشيطان قد يراد به إبليس على وجه 


الخصوصء كما في قوله تعالى: 72 وَوَسْوَسَ طْنَا الشَّيَطدنٌ إمبْدِىَ لْنمَامَا ورِىَ عَنُْمَا مِن سَوْاتهمَا 4/*)» وقد يراد 
به كل متمردٍ على أوامر الله تعالى من الإنس والجنء الذين ينشرون الفساد في الأرض ويزينونه 
للناس» كما قال سبحانه: ا وَكَدِكَ ْنَا لْعلٍ بي عَدُوَاضَيننَ الس وَألنّ يوج بَحَصّهُحَ إل بَعْضٍ يحرف 


آلْقوَلِخورا 4(". 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة- ابن فارس- »)١185 -١87/5(‏ ولسان العرب- ابن منظور- -1117/1١5(‏ 
9') والنهاية في غريب الحديث والأثر- ابن الأثير- (؟/575). 

(2) التوقيف على مهمات التعاريف- عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي- عالم الكتب- القاهرة- ط 
١-١٠5١ه/.99١م‏ ا ص١٠١5.‏ 

(3) معجم لغة الفقهاء- محمد رواس قلعجي» وحامد صادق قنيب- دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع- ط ؟- 
0 ١ه-‏ ١م-‏ ص18 7. 

(4) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة- أحمد مختار عبد الحميد عمرء بمساعدة فريق عمل- عالم الكتب- 
طاح 455 ١ه/‏ 5..4ام- (5/ ١١66‏ ). 

(5) سورة الأعراف: ٠١‏ . 

(6) سورة الأنعام: ١١١‏ . 


١17 


المطلب الثاني: عداوة الشيطان لبني آدم. 

إن عداوة الشيطان للإنسان قديمةٌ جدّاء فقد بدأت هذه العداوة حينما أمر الله تعالى الملائكة أن 
يسجدوا لادم التنل:» فسجد الملائكة كلهم إلا إيليس أبى أن يسجد حسدًا منه لادم اكتلا» قال الله 
تعالى: ل وَإِدْ نا كيكو أَسْجُدُوالَِمْ مَسَجَدُوَأ إل اليس أن وَاَسْتَكَيرَ ون مِنَ ازيرت 4("؛ وقال الله 


2و دام سساح سس بور 


لإبليس: 0 ريك َال أتَأحَير نه حلفي بين نر وََلقنَهُمِن ين (10) قَالَ شيط مِْبًا سا هما هَمَا يكن لك 
أن تسَكبَرَ فا احرج إِنَّكَ مِنَّ لصَغْرينَ (15) قَالَ نرف إل يوم ببَعَمُوتَ (16) فَالَإنَكَ مِنَالْمَنطنَ 4('اء فطدرد الله 
إيليس من الجنة بسبب عصيانه لأمر الله تعالى واستكباره على آدم اقنن#. فخرج ذليلاآً صاغرّاء 
وحصل على ما طلبه من ربه» فإنه طلب البقاء على قيد الحياة إلى قيام الساعة» فكان الوعد من 
الله له أن يحييه إلى يوم القيامة» وقطع على نفسه عهدًا بإغواء آدم وذريته» حسدًا وحقدًا لهم» قال 
سبحانه حكاية عن إبليس: ا 50 هسه مَْبَنِ يدوم ومن َلَفِهمَ 
عن يَمْتهح وحن تهآيلهم ا مر كربت 4(". 
وقد أسكن الله آدم وحواء الجنة وأمرهما بعدم الأكل من الشجرة» فجاء إبليس وبدء بتطبيق العهد 
الذي أخذه على نفسه بإغواء آدم وذريته» فزيّن لآدم وزوجه الأكل من الشجرة حتى أكلا منهاء فكان 
ذلك سببٌ لخروجهما من الجنة والنزول إلى الأرضء التي هي 1 الإبتلاء والإختبار» قال الله عن 
ذلك: ١‏ مَعلَْايَادم إن هذا عدو لك ولوك فلا مرحت من الْدَّةِ فَتَفْمّح 83 َلك ألا 50 
:1210110111010 


ٍ- سس صر هه آ ‏ هر 00 آذآ يه 


ملك لَابسَل () تأحكلا ينها قبَدَتَ هما سَوْءَ'تهُمَا وطفِقًا اي ًا وموك وعصو ادم ريه توي 
0100 ل ا ل ل 0 ل مو سه سح و ع أ أ 
0 م ابعتبنه ربه. فاب عليه وَحَدَئ (15 قَالَ أيطاهّ 0 كم إبحض عدو َم سبكم مق 


20522 2 2000004 4س ساء لا 3 
هدى فمن] ن اتبع هد هدَاىَ يَضِلٌ ولَايمْقَ 4( 


ولقد حذرنا الله عز وجل في آياتٍ كثيرة من كتابه من الشيطانء وأخبرنا عن عداوته لناء فسورة 
د دلالتها واضحةٌ على عداوة الشيطان لناء قال سبحانه في السورة: «وَلابَصُرَّتَكْم لبط نه 
لي عَدْوٌ بين (49» قال الطبري- رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية: " يقول جل ثناؤه: ولا يعدلنكم 
الشيطان عن طاعتي فيما آمركم وأنهاكم» فتخالفوه إلى غيره» وتجوروا عن الصراط المستقيم فتضلوا 
(إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ) يقول: إن الشيطان لكم عدوٌ يدعوكم إلى ما فيه هلاككم» ويصذكم عن قصد 


1) سورة البقرة: 35 . 

2) سورة الأعراف: (؟١- .)١5‏ 
3) سورة الأعراف: .)١7-١15(‏ 
4) سورة طه: (8-111؟17١).‏ 


) 
) 
) 
) 


١0 


السبيل» ليوردكم المهالك؛: (مبينٌ) قد أبان لكم عداوته» بامتناعه من السجود لأبيكم أدمء وادلائه 
بالغرور حتى أخرجه من الجنة حسدًا وبغيًا ".7") 
هك ص يه + سر سس ع لوعو ده و 


وفي آية أخرى من القران أمرنا الله باتخاذ الشيطان عدواء فقال سبحانه: إِنَّ الشَيطدن ل د عدو فأنحذوه 


ا ولو ع عه 22س 


8 إِنَّمَايدَعوا ريه ليكونوأمِنَ أحصب لير 4("), وحريٌّ بكل إنسانٍ علم أن له عدوًا أن يحذر منه 
ويستعد لمحاربة هذا العدو, وأن يعون على يقظة دائمة منه ومن شروره» قال الرازي- رحمه اش- : 
" واعلم أن من علم أن له عدوًا لا مهرب له منه وجزم بذلك فإنه يقف عنده ويصبر على قتاله 
والصبر معه الظفرء فكذلك الشيطان لا يقدر الإنسان أن يهرب منه فإنه معه» ولا يزال يتبعه إلا أن 
يقف له ويهزمه» فهزيمة الشيطان بعزيمة الإنسان» فالطريق الثبات على الجادة والاتكال على 
العناقة:":27) 


وان الشيطان قد يستدرج الإنسان على مهلٍ حتى يوقعه في الذنوب والمهالك» لذلك حذر الله عز 
وجل من اتباع خطوات الشيطان ووسوسته في عدة آياتٍ من كتابه» قال الله عز وجل: ؤَيَتأيُهًا 

كوأ مِمَا ف الْأَرْضٍ حَللا طِيبا وَلَا تيم أحْطوتٍ ألقسيطل إِنَهْكَكُمَ عَدُوٌ ين 4('). وقال الله أيضًا: <« 
ورب الْأَنعلم حَعُوكه وَوَضَ كوأ عم رَرَفَكْامَهوَكا تلوأ اوت لطن إِنَد لك عد 4 


وس صم 


وقال سبحانه: ©يايها لذن ءامنوأ لاتَنَيعُوا خطوايت الْشّيِطن 0 شين وهأ ص بالْفَحسَهِ 
ا ًَ اك 


وقد ذكر ابن القيم- رحمه الله- أن عداوة الشيطان للإنسان تتمثل في سبع مراتب» وهي:7") 


١‏ الكفر والشرك» ومعاداة الله ورسوله ©: فإذا ظفر الشيطان بذلك من ابن آدم برد أنينه: 
واستراح من تعبه معه؛ وهو أول ما يريد من العبدء فإن ظفر به جعله من عسكره وأعوانه» فصار 
من دعاة إبليس» فإن يئس من ذلك نقله للمرتبة الثانية من الشر وهي: 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن- (١؟/‏ 599- 554). 
(2) سورة فاطر: 5 . 
(3) مفاتيح الغيب- (5؟/7؟7؟). 
(4) سورة البقرة: ١54‏ . 
(5) سورة الأنعام: ١557‏ . 

(6) سورة النور: ١‏ 

(7) بدائع الفوائد- )56١7 -5٠0(‏ بتصرف. 


١ تا‎ 


_١‏ البدعة: لأنها أحب إليه من الفسوق والعصيان؛ وذلك أن ضررها في نفس الدين وهو ضرنٌ 
متعدٍء وهي مخالفةٌ لدعوة الرسل» فإن كان الشخص ممن وفقه الله لمعاداة أهل البدع والضلال نقله 
الشيطان إلى المرتبة الثالثة وهي: 

؟_ الكبائر على اختلاف أنواعهاء فيحرص الشيطان أن يوقع الإنسان فيهاء خاصة إذا كان من 
أهل العلم المتبوعين لينفر الناس عنه وعن الإنتفاع به» ويشيع ذنوبه ومعاصيه بين الناس» 
ويستعين بأعوانه لنشرهاء ومن المعلوم أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
أليم» هذا إذا أحبوا إشاعتهاء فكيف إذا تولوا هم إذاعتها؟ فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله 
إلى المرتبة التي بعدها وهي: 

5_ الصغائر التي إذا اجتمعت على العبد ربما أهلكته؛ ولا يزال يَسسْهْلُ عليه أمر الصغائر حتى 
يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة الخائف من كبيرته أحسن حالاً منه فإن أعجزه العبد عن هذه 
المرتبة نقله للخامسة» وهي: 

5 إشغاله بالمباحات التي لا ثواب عليها ولا عقاب؛ بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه 
باشتغاله بهاء فإن أعجزه العبد عن هذه بأن كان حافظًا لوقته شحيحًا به» يعلم مقدار أنفاسه وما 
يقابلها من النعيم والعذاب نقله للتي بعدهاء وهي: 

5_ إشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضلء ويفتح له 
أبواب خيرٍ كثيرة» فقد يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخير إما ليتوصل إلى باب واحدٍ من الشر وإما 
ليفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين وأجَّل وأفضلء وهذا أمرٌ لا يتوصل إلى معرفته إلا بنورٍ 
يقذفه الله في قلب العبدء يكون سببه تجريد متابعة الرسول 2# وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند 
اللهء وأحبها إليه» وأرضاها له. 

"_ فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست: سلّط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى 
والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله واطفاءه ليشوش عليه قلبه» ويمنع الناس من 
الانتفاع به فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه لا يفتر ولا يني فحينئذ 
يلبس المؤمن لَأْمَةَ الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت» ومتى وضعها أُسِرَ أو أصِيب فلا يزال في 
جهادٍ حتى يلقى الله. 

وان الشيطان يسعى من وراء عداوته للإنسان إلى هدفب واحدٌ وهو أن يلقي به في نار جهنم؛ 
ويحرمه من الجنة كما حُرِمَ هو منهاء قال الله عز وجل: «إسََايدَعوْرَيهُ ليَكْووأينَ حصب التعير 4(/, 
نسأل الله السلامة من شر الشيطان ووسوسته. 


(1) سورة فاطر: 1 
١55‏ 


المطلب الثالث: طرق الوقاية من الشيطان. 

من رحمة الله عز وجل بعباده أنه ما نزل داءٌ إلا وجعل له دواءٌ» ولاشك أن أعظم الداء داء 
الوسوسة وتسلط الشيطان على الإنسان وغوايته» فإنه لو تمكن من الإنسان فإن ذلك كفيلٌ بأن 
يورده المهالك ويوقعه في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك فإن الله تعالى شرع لنا كثيرًا من الطرق 
والسبل التي إن فعلها العبد فإنها تعصمه من الشيطان وشره بإذن الله تعالى» ومن هذه الطرق: 
١‏ الإعتصام بالكتاب والسنة» قولاً وعملآء فإن من تمسك بالكتاب والسنة فقد تمسك بالصراط 
المستقيم الذي أمر الله تعالى باتباعه؛ قال الله عز وجل: «وَأنَّ هذا رط مُسَبَتِيمً َأَتَبَمُوة وَكَا روا 
سبل فَتْفَرّقَ بكم عن سبلو ذالكُم وض 4ك يو ملست تكد تَتَقُونَ ١١‏ 1 وقد شرح النبي غلّ هذه الاية» فقد 
ورد عن عبد الله بن مسعود 5ه أنه قال: " خَطّ لَنَا رَسُولُ الله 8ك خَطّاء كُمَّ قَالَ: هَدَا ستبيلُ اللهء ثُمَ 
خط خطوظا 0 هَذِهِ سبل عَلَى كُلّ سَبيلٍ منْهًا شَيْطَانٌ يَدْعْو إِلَيْه 


كه قوق و_- عد ل 


هُمَّ قَراً: كر نَّ هذا صرطِى مُسَتَقِيما فَأَتَبِعُوَةُ َك تش تتبعوا الْسَبِل نف عن سيلو * [الأنعام: ”5 ]١‏ 
0 

وإن العبد لو إلتزم الكتاب والسنة وما جاءه فيهما من أوامر ونواهٍ فإنه قد حفظ نفسه من الشيطان 
وأغاظه أشد الغيظء فعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 2#: ' إذَا َرَا ابْنُ آدَمَ المَجْدَةً فُسَجَدَ 
اغترّل الشَبْطَانُ يبْكيء يَقُولُ: يا ويْلَهُ - في روايّة أبي كُرَيْب: يَا وَيِلِي أمِ ابْنْ آَم بالممُجُود 
فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَهُ وَأَمِرْتْ بالميُجود فَأَبَيْتْ فَلِي التّاز "7) 


؟_الإلتجاء إلى الله تعالى» والإستعاذة به من الشيطان وشرهء ولاشك أن الله تعالى هو خير من 
إلتجأ إليه الطالبون» وخير من استعان به المحتاجون؛ لذلك فقد أمر الله بالالتجاء إليه والاستعاذة به 


120100 4 


من الشيطان وشرهء فقال سبحانه: وَلِمَايرَعْتلَك ليطن تَرْعْ فأ سَتَهِدَ بألّه َه نسي علي 4[:, 
قال ابن كثير- رحمه اسه : " والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله لك بجنابه من شر كل ذي 


(1) سورة الأنعام: ١51"‏ . 
(2) مسند الإمام أحمد بن حنبل- مسند المكثرين من الصحابة- مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه- 
حديث رقم 4147- »)3١8-7017/7(‏ والسنن الكبرى- كتاب التفسير فاتحة الكتاب- قوله تعالى: #وَأنَّ هذا 
صررطِى مُسَنَّقِيمًا 4- حديث رقم /٠١( -1١١٠١١‏ 45)» وقد حسن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند 
الإمام أحمدء و كذلك حكم عليه الشيخ الألباني بأنه حسنٌ في تحقيقه لكتاب المشكاة- انظر: مسند الإمام أحمد- 
حديث رقم »)3١8-7017/17( -41١547‏ ومشكاة المصابيح- محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي- حديث رقم 
ككل (حلاه). 
(3) صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة- حديث رقم .)807/١( -4١‏ 
(4) سورة الأعراف: 7٠١‏ . 

١ 1/ 


5 


شر ... ومعنى ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )» أي: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن 
يضرني في ديني أو دنياي» أو يَصُدّني عن فعل ما أمرت به» أو يحثني على فعل ما نهيت عنه؛ 
فإن الشيطان لا يَكُمُه عن الإنسان إلا الله؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته 
بإسداء الجميل إليه؛ ليرده طبعه عما هو فيه من الأذىء وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه 
لا يقبل رشوةً ولا يُوَثَرُ فيه جميلٌ؛ لأنه شريرٌ بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه ".7") 

لذلك فإنه يجب على المؤمن إذا شعر بوسوسة الشيطان أو تسلطه عليه؛ أن يلجأ إلى الله تعالى 
إلتجاءً صادقاء ويستعيذ به من الشيطانء وإن الله تعالى لا يخذل من إلتجأ إليه؛ فإنه سبحانه أرحم 


"_ المحافظة على ذكر الله عز وجلء وهذا من أقوى الأسباب وأنفعها في طرد الشيطان والحماية 
منهء ويشهد لذلك قول النبي 26: ' إِنّ اللّه أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَا بِحَمْس كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بها وَيَأَمْرَ 
بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بة» [ وذكر من هذه الكلمات ]: وَآمُرُْمْ أنْ تذْكُرُوا النّهَ فإِنَّ مَتَلَ ذَلِكَ كَمَثَلٍ 
رَجُلِ خَرَجَ العدُوُ في أَثِْهِ سِراعا حَتَّى إِذا أتى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَخْرَرٌَ نفسه مِنْهُمْء كَذَلِكَ العبْد 
لا يُخْرِرُ تَفسَه مِنَ الشَّْيِطَان إِلّا بذكْرٍ الله ".7") 


قال ابن القيم- رحمه الله- معلقًا على هذا الحديث: " فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة 
لكان حقيقاً بالعبد أن لا يَثْرَ لسانه من ذكر الله تعالى» وأن لا يزال لهجا بذكرهء فإنه لا يحرز نفسه 
من عدوه إلا بالذكرء ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه 
وافترسهء وإذا ذكر الله تعالى» انخنس عدو الله تعالى» وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصعا"ا 
وكالذباب» ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدورء فإذا ذكر الله تعالى خنس أي 


كف انق 9 () 


(1) تفسير القرآن العظيم- .)١١5 /١(‏ 

(2) سنن الترمذي- كتاب الأمثال- باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة- حديث رقم 78717- (5/ 
) وقال عنه الترمذي: حديت حسنٌ صحيحٌ غريبٌء وقد صححه الشيخ الألباني» انظر: صحيح الترغيب 
والترهيب- حديث رقم 7؟هه- (١/؟55١- .)١1١8‏ 

(3) الع والوصّع: هو من صغار العصافير» وقيل هو يشبه العصفور ولكن حجمه أصغر منه» والجمع: 
وصْعَانء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير- »)١111/5(‏ ولسان العرب- ابن منظور- 
(مله؟؟). 

(4) الوابل الصيب من الكلم الطيب- محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الجوزية- تحقيق: سيد 
إبراهيم- دار الحديث- القاهرة- ط“اء 19199م- (ص007-95). 
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وقال أيضًا: " الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فما ظنك برجلٍ قد احتوشه أعداؤه المحنقون 
عليه غيظًا وأحاطوا به» وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذىء ولا سبيل إلى تفريق 
جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل ".(0) 

وقد خص النبي # بعض الأذكار بالذكر؛ لما لها من أثرٍ عظيم في حفظ الإنسان من الشيطان 
وشرهء والأذكار في ذلك كثيردٌ: أذكر بعضًا منهاء عن أبي هريرة #ه أن النبي 2# قال: ' مَنْ قَالَ: 
لا إلَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شرِيك له لَهُ المُلّكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرء في يَوْم ماتة 
مَرَهِ كَانَتْ لَهُ عَذْلَ عَشْرٍ رقابء وَكُتِبَتْ لَه ماتةٌ حسنة, وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِاتَةُ سيّة» وَكَانَتْ لَهُ جزدًا 
دَلكَ ".97 

وكذلك عند جماع الرجل لزوجته؛ فإنه لو ذكر الله تعالى» وقدّر الله حملاآً؛ فإن النفع يعود على 
الزوجين وعلى ولدهما فيحميه الله من الشيطان ببركة هذا الدعاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله #: " لَؤْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا أََادَ أنْ يَأَتِي أَهْلَهُ قَالَ: بام النَّه اللّهُمَ جِنَبْنَا 
الشّيْطان, وَجَنَبِ الشَّيْطان ما رَرَقَتنَاء فَإِنَهُ إِنْ يُقَدَر بيْنَهُمَا وَلَدْ في ذَلِكَ لَمْ يَضرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدَا ".9) 
وكذلك الأذان فإنه يطرد الشيطان» ويجعله يفر من المكان الذي فيه الأذان» عن أبي هريرة 4ه أن 
رسول الله 2 قال: ' إِذَا ودي للصّلاة أَذبّرَ الشَيْطان؛ وَلَهُ ضرَاطء حَتّى لا يَسمْمَعَ التأذينَ» فَإِذًا 
قَضَى النَّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثْوّب بالصّلاة أذبّر حَنَّى إِذَا قَضَى التَنُويب أَقْبََ ... ".9) 


والأذكار الواردة في الشرع كثيرةٌ» فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في كل أحواله؛» في الصباح 
والمساء» وعند النوم والاستيقاظ. وعند دخول الخلاء والخروج منه» وعند الخروج من البيت ودخوله. 
فلا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى» فإنه إن فعل ذلك عصم نفسه من الشيطان وشره. 

5_ قراءة سورة البقرة في البيت فإن لها أثرّا عجيبًا في طرد الشيطان وكبته» عن أبي هريرة 4ه أن 
رسول الله 8 قال: ' لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابَِ إِنَّ الشَّيْطان يَنْفِرُ مِنَ الْبَْتِ الَذِي ثرا فيه سُورَةُ 


(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب- ص87 . 

)2( صحيح البخاري- كتاب بدء الخلق- باب صفة إبليس وجنوده- حديث رقم او (75/5 10 وصحيح 
(5001/5). 

(3) صحيح البخاري- كتاب الدعوات- باب ما يقول إذا أتى أهله- حديث رقم 71748/8- (57/8)» وصحيح مسلم- 
كتاب الحج- باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع- حديث رقم 5175 -١‏ (؟58/5١٠).‏ 

(4) صحيح البخاري- كتاب الأذان- باب فضل التأذين- حديث رقم 5048- :)١75/١(‏ وصحيح مسلم- كتاب 
الصلاة- باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه- حديث رقم 989- .)511/١(‏ 
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الْبََرَةِ "('). وقد ثبت أيضًا تخصيص آية الكرسي بالذكرء وقد قام الشيطان نفسه بنصح أبي هريرة 
ذه بقراءتها عند النوم» والحديث في ذلك طويلٌ وله قصةً ولكن الشاهد فيه أن الشيطان قال لأبي 
هريرة 5د: " إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فراشك فَافْرَا آيَهَ الكُسِئء لَنْ يَرَآلَ عَلَيْكَ مِنَ اللّه حافظ؛ ولا يَقْرَبْكَ 
شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَ, فَقَالَ التي 428: صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانْ ".7) 


5_ كف الصبيان عند حلول الليل وعدم إخراجهم: لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت» وهذا الأمر 
يغفل عنه الكثير من الناس» وقد مر معنا الحديث الذي رواه جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله 2#: ' إذَا كَانَ جُنْحٌ اللَيْلِ أو أَمْسَيْتُمَ, فَكُقُوا صِبِيَائكُن, فَإنَّ الشّيَاطين تنتشرز 
حيتئذ, فَإِذَا ذَهَب ساعَةٌ من اللَيْلٍ فَحُلُوهُْ فَأَغْلِقُوا الأَبْوَابٍ وَاذكُرُوا امْمَ اللَّه فَإنّ الشَيْطَانَ لا 
يَفتح بَابَا مُغْلقَاء وَأَوَكُوا قِريَكُمْ وَاذُْرُوا امن اللّه وَخَمَرُوا آنيَتكُم وَاذْكُرُوا اسنم اللّهء وَلَو أن تَغْرضُوا 
ليها شيناء وََطُِْوا مصابيحفم 7 


هذه بعضًا من طرق الوقاية من الشيطان؛ وإن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يستخرج الكثير 
من الطرقء ولعل هذه الطرق تجتمع تحت طريقين أساسيينء وهما الإلتجاء إلى الله تعالى» وذكره 


)1) صحيح مسلم- كتاب صلاةة المسافرين وقصرها- باب استحباب صلةة النافلة في بيته» وجوازها في المسجد- 
حديث رقم //ا- (89/1ه). 
)2( صحيح البخاري- كتاب بدء الخلق- باب صفة إبليس وجنوده- حديث رقم ا 77/5 .)١‏ 


(3) سبق تخريجه: ص؟57١‏ . 
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الخاتمهك: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
وبعد: 
فإنه بعد دراسة المسائل العقدية في سورة الزخرف تبين للباحث جملة من النتائج والتوصيات» وهي: 
أولاً: النتائج: 
-١‏ أهمية العقيدة عند المسلمين؛ وبيان منزلتهاء وضرورة الاعتناء بها علمًا وعملاً وتعليمًا. 
-١‏ اختصاص السور المكية بتأصيل العقيدة وترسيخها في قلوب المسلمين. 
*- اشتمال سورة الزخرف على أنواع التوحيد الثلاثة (الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات). 
4- التوحيد الذي ركز عليه الأنبياء هو توحيد الألوهية» حيث أن أكثر الأمم أقرت بتوحيد 
الربوبية؛ وانما ضلالها كان في باب الألوهية. 
5- تنزيه الله تعالى عن النقائصء مثل زعم المشركين أن الله اتخذ صاحبة وولداء تعالى الله 
عن ذلك. 
5- ردت السورة على النصارى بزعمهم ألوهية المسيح, أو أنه ابن الله. أو أنه ثالث ثلاثة؛ 
تعالى الله عما يقولون. 
- إثبات أسماء الله وصفاته التي ورد فيها نص من غير تكييفب ولا تمثيلٍ» ومن غير تحريفٍ 
ولا تعطيلٍ. 
/- وجوب تحقيق عقيدة الولاء والبراء؛ لأنه لن تقوم للدين قائمة بدون هذه العقيدة. 
14- الحذر من الوقوع في نواقض التوحيدء وقد ذكرت سورة الزخرف بعضًا من هذه النواقض» 
مثل: الكفرء والفسق» والظلم» والسحر. 
-٠٠‏ التقليد الأعمى قد كان سببًا من أسباب الضلال؛ كما هو حال المشركين الذين اتبعوا آبائهم 
في عبادة الأصنام. 
-١‏ وجوب الإيمان بالأنبياء والمرسلين من غير تفريق بينهم من ناحية الإيمان بهم. 
-١١‏ إثبات الفرق بين الرسول والنبي» وأن كل رسولٍ نبي» وليس كل نبي رسولٍ. 
ود رجات خصية الجا رالتوطلاع :قينا عزوق بلاعن الاتدنى :وني عليخ الزيدالة 
السماوية. 
-١ 5‏ أن النبوة تكون في الرجال دون النساء؛ وذلك لحكم بليغة أرادها الله تعالى. 
5 الإيمان بأن عيسى اكتن: حي لم يمتء وأنه سينزل قبل قيام الساعة ليقتل الدجال ويحكم 
بين الناس بشريعة محمد #2» خلاقًا لليهود والنصارى الذين يعتقدون أنه صلب وقتل. 
-١5‏ الإيمان بأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى حقيقة وهو صفته؛ والرد على المعتزلة الذين 
زعموا أنه مخلوق كسائر المخلوقات. 
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-١7‏ وجوب الإيمان بكل ما أخبر الله عنه من أمور الغيبء كالإيمان بوجود الملائكة وبكل ما 
ورد من صفاتهم ووظائفهمء والإيمان بوجود الشيطان ووسوسته لبني آدمء والإيمان باليوم الآخر 
وما ورد فيه من أهوال وشدائدء والإيمان بالجنة والنارء والإيمان بحصول الشفاعة يوم القيامة؛ 
والإيمان القضاء والقدر. 

الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لهذا اليوم والتزود بالعمل الصالحء والابتعاد عن كل ما 
نهى الله عنه. 

8- إن الله تعالى خص نفسه بعلم الساعة» ووقت مجيئهاء وأنه لم يطلع عليها أحدًا من خلقه؛ 
لا ملكًا مقريّاء ولا نبيًا مرسلاً. 

-٠‏ الشفاعة تتحقق بثلاثشة شروط؛ وهي: إذن الله للشافع أن يشفع» ورضا الله عن العبد 
المشفوع له. ورضاه عن العبد الشافع. 

١‏ الإيمان بمراتب القضاء والقدر الأربعة؛ وهي: العلمء والكتابة» والمشيئة» والخلق. 

- لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصيء وأن ذلك مرفوضٌ شرعًا وعقلاًء فالقدر يحتج به 
عند المصايب وليس عند المعايب. 

7- الحذر من الشيطان ووسوسته» فهو العدو الأول للإنسان» وقد أقسم جاهدًا بأن يضل بني 
آدم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


ثانيًا: التوصيات: 

-١‏ أوصي نفسي واخواني من طلبة العلم بإخلاص النية لله تعالى. 

-١‏ أوصي طلبة العلم بضرورة الاعتناء بالسور والآيات القرآنية» والتركيز على ما تضمنته من 
مسائل عقدية» ودراسة هذه المسائل في رسائل علمية مستقلة. 

"- ضرورة توعية المسلمين بأهمية العقيدة ووجوب تعلمها وتعليمها. 

وأخيرًا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل بحثي هذا خالصا لوجهه الكريم» وأن يكون صدقة جارية 

لي بعد مماتي» وهذا البحث حصيلة جهدٍ بشري؛ فلابد من وجود نقص فيه؛ فالكمال لا ينبغي إلا 

الدكقا كان قله بتو داب قن لاد وده را كات مداق ككل فين تكسي والشتطانه برا 

ورسوله منه براء. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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الفهارس العامة 


_١‏ فهرس الايات القرآنية 

؟"_ فهرس الأحاديث النبوية 
*_ فهرس الأعلام المترجم لهم 
:_ فهرس المصادر والمراجع 
55_ فهرس الموضوعات 


الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
الكتنة مقت اليرت )كنس التوسل 

ل وان 

أَهْدنَااًلضِدط الْمسسَقمَ 3 صْط اين أَعَمَتَ عَلِتهِم َي 


المعْصوب عَلهِرْوك كا آنَ 


يتأيها لاس عبد وري الى حَلقَ وان من مَك لَعلكم 


تمن( أل جَعل لكْرالاّسَ رَسَالتمَة ع 


أله لا له إلا هوالح ألْقيُومُ 


,د ووس 7 دي عدمهء. 
كا أأد ونَحِد لا 7 إلا هوا لحَمَ نيصر 2 
وَلوْسَاء الله ما َفَسَمَلُوْولكنَ الله يفْعلٌ مَابرِيدُ 
توا مَا كوا لك نطِينٌ عل مُلْكِ سُلَتِمنَ 


2 َ' مغ 0 م 226 1 2ت مس «ه 
إذ تبرأ الذين 0 ذِيت أتَبَعُوأ وروأ ألحدّاب 5 
و واو أكلتاكة تق َه مئاسق 


لذحث 
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وبوم يعض | لطَاِِم عل ل يَدَبهَِمُولْيلِ اححَدْتُ مع الرسُول سيبلا 


يق أذ لاا دا () نقذ أسَأوع زكر 
وََلقَ كل فى فقَدده قبا 
مه رَبك و ٍ- مه آذآآ آ يه 7و 
0 إل ريك مِفَ مَدَالِظِلٌ ولو سَاءَ لجعله. ساك 


720 ب 


لِسَانٍ عره] مين 
دكيذي كيه ©) الاين © كمدق 


2-07 ا عو.ر4 ب > له د - 


في وجدت أمرأة تملحكهم وأونيت مِن كل شَىّءِ و وَطَاعرش عَظِيءٌ 
وي مُرْسِلة لتم بهَدِيقفَاظِرة بم ينْجعٌالْمَرسَلُونَ 

قَلَمَآ أننها ووو من لطي الوا اليس ف الْفعَوَالْم ركد 
تلقو إفكا 

21«3011111 11 7 


م 


َعْرَمَِ ليد 


١م‎ 


رقم الاية 
4م- 
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رقم الصفحة 
١*7‏ 
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0 


١7” 


الآية 
م رَلَاعَبيهمَ سأطكنا فهو َكَلهيما نأبو رفون 
نان شاوه لد لمآ راذأ أن رمآ أيِيد وفيا 
بعالمو ت وى ويل يكم ثم إل يكم يحون 
0 0 2 أهَولاسَيِيئا 0 يمِعَلكُم 
0-7 له كرا كيرا 3 وسيحؤة كنا وأا 


والصكرس الله كُشيراوَادرصكرتٍ 


24 مو ده 
وكان بالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا 
- رص سم ل جاو مه 


وكَالُوأ ربا إن أطعنا سادتنًا وبر نافَضَلُوبا ليلا (©) ري 


اتيم ضْعْفَينِ مر الْعَدَابٍ وَالْعسهٌ 0016 


س2 ص سر اص سر ورج جركا 141 مو سا 


إنَأَهَ َع نَالكفرين وعد لم هرا (ك) خرن فبا أذ لَاجَدُونَ 


- 


مولام بذ س يروو عدو 


َيل اليب لَايَعَرْبُ نه مِنْقَا لد 0 


الذي 5 

0 فيه ل 
9 00 6 يَحَعُونَ (55)) نل 
يردن لمكن ضر لاهن عق مَمَحَتْهُمْ يمالا 


وأ سس بو 


> >ى > بود سس سس د وف ا 
َإِذَاقِلَ طح أَنفْعَوأْمِمَا َرَفَك أله قَالَأ بن حك دروا لدبنَ وأ 


١/7 


- 
1 


/ 


45 


رقم الصفحة 


را 


١556 وكل‎ 


١١59 


ارا 


١ /ه‎ 


و ال لكبو وم 5 أصَط لبن 


اي لحَحِيِمٍ (0) ذَالَ ته إن كدت مدن 
ْعَمَهُ رق لد من الْمُحَصَرِينَ 


َالكَبيسٌ مَامتَمَكَ أن تسد ِمَا حََدت يدق 
2 ا ا 0 5 5 21 رودم 2 م حده 
يَنْدَاو د إن جَعَلئَكَ حَلِيقَه في الارض فاحك بِنَالنَا سبلي 


َالَ معز كَلَْسمْ بحن و 2 عن م ا عِبَادَكَ م دا" ور 


--_ 


ص_-ه 


سس جح لمر َو بآ كا 24 صو 50 ره ري كو 52 
َاسَبَعْفَرَريَه وَحََّراكعا وأناب 50 فَعفَرا لِك ون ندا 


َرْلَىَ وَحُْسَنمَكَا عات 

وراد مه أن بت 002 لَسْطق مِكَاحَنْقُ مَانَكآ 
ملي 2052 4 0-4 و و دول يه 

كل إِنَ ايريس اَذِينَ حرو أنفسهم وأهلييم بوم الْقيمٍَ 
فد لشتعة يان التتوت وليه 


رام 2 


ذِينَ فى ألثَارٍ 0 دَعوأ رب 


يحَيْف عن يَوْمًا 


منَالْحَدَاتٍ (8) َالَو أ ددا ورور ليست 


سر 1 ل 6 4 8 2 ع م 
عم 4ه 
نزِيل من امن الرجيم 


4 


وَمَنْ أحسن فولا مْمَّن د عَآإِلَ اد لَه وَعَجِلَ صلِحًا 


ب م« ب لو م 2 اس 0 ساراس ل ساس 1 م 
كد ذيبن عند عِندرَيك سبحون له الجا 
مد 


َس 32 لد 4 وهو أل يءالبصير 


5 
م 
ىا 
5 


١8: 


5 


رقم الاية 
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رقم الصفحة 
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/ع 
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,”ا١‎ 1 
20 
:8 


01 مددا وو م12 001 200 20 


سألتهم من خلقهم ليقولن | 


3 


أَلْزى فى لس ءِ إِلّه موف الْر ضِإِله َوهو تلكية الميغ 


١١ 
م‎ 


ثب رو سس 


ذَقَالَ يرهم لابه وَهَوَصِو- إِنَنى برآ ْنَا هَبْدُوَ (25 إِلَاألرِى 


204 ِنَم رضيو آ ‏ آ ‏ آذك كِمَهَ بَأقيَةُ فى 2 000 و 
رين وَجَعَلَهَ] كمه برجعون 


مع م مخ 


مَجَمَا 01 مك لذن ا ا ن إِتَنمًا أسَّع و 
1 - و 0 

2 سه 0ك و - وسلار د و 
وَلَمَّاجَاءَ عسو بِالْبْدَتِ و 0 لابين لَكْم بعص 0 


لتويك شد © لخر و1 


77 0 موس م بِكَايئِيرآ كك فرعوت حَ وَملَايُوء 


رصح رمام ل ء عه مم ال - ا 


حلفا لأحراب ون بننوم ويل[ دين وأمِن مُشْسَ دوعو 2 


وكَالُوا ولا مزل ل هلذًا الْمرءَان عل رَجلٍ من الْمَريسَينٍ َمَرِسَبّلِ عَم 
7-2 عطق نهل عدو مين 


نَمِل صَهَةِ تمرك يهَاوَأَنَعُونْ هَدَا ردتقم 


١ هم‎ 
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رقم الصفحة 
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يت اعت 
رةه 
لت ايه 
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كل هك 
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كل كك 
تيت ريت 


كك لل ك”,, 
ه", 65 


64ل لاه١‏ 


الاية 
هَلَينظ إِلَااَلَاءَ أن كأ مهمه وف 
أَدَخُنُواالحَيَدَ أ 32 رو ووفك روت 


د وو 
هم لا يتعرور 


3 
4 وم مس ريق لس يمرو الح كدي 


هريقسِمون رمت ريك غّن قسمنا بدنهم مُعِيشْتهع في 


سس سج سد ص9 ساو و 22 رك سو مو رو 
ورفعنا بعضهم هوق بَعْض دَرَجَاتٍ لخد بعضهم د 


2س حص ور 1 ووه مه 04 
ورحمت ريا ك حير مما جمعون 


2 ا 


روح 001 دمعو روه وه 26 


وين سَالدَه نَل قَالسَوت وَالْارْضَ لِعوْنَ لقُن المَريرُ 
لْيِيمُ © اله جَعَل ْم الارصَ مهد وَحَمَلَ لَك يبا 


0 


2 2 26 127 00 
7 تهُتدوت :1 وَالَرِى نَرّلّ مت 


ريا يو بِلْدَهٌ مما كَدلِكَ مخرجود > وَألَد 


0 02020 الى ع مي لمج 4ل ل و لم 
وجعل لحر من الْفاكِ والانعلي ماتركبون 


وه سس مله #4 ع سم لا لاس ل سح ساسم بر م 
١‏ ب السَمنْوتِ والارض ب س عمايصعون 


له 0 0 تذكنوأ م 0 2 مس مسري رو 
لِتَسِمَوِأ عل د ظهورو ثُمّ 0 ِعمَه ريك إِذَا سَتَوَيِم عه 
ويَبَارَك الى آه 0 


ساو 
وَإِلَيّهِ جوت 


ألَدسَءًا مَنْوَا باينا ومَكانوا م2 مين 


َم نَذْهَنَ يك فَإِنًا مهم مُيَقَمُون 


44 ك2 


فَلْمَآءَاسَهُونًا أَنْتَفَمُمَا مِنَهُ مِنَهُم فَأَغْرَفْكَهُمَ ميت 
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كك آاقى 
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لكر 


جحلو لك ين يادو إن لان لكفور يك (05 أ 
عد ما يلق بات وَأَصْفَكم يليت (0) وإذا مير أَحَدهُم 
ِمَا صرب ليحن مبلاظلٌ وجَهَه. مسودًا وهو مظِيم (00) أوَمَن 
ل كن م ود ومين 

قَلَ أوَلَرَِسَفَ اهدع ِمَاوَجَدحٌ عَه بهو 

وَلمَاجَاءهم لي َالوْهَدَاسِحَرٌ ونيو كرون 

كيكو لاس أْمَّه وده لَجَمَلمَا لم يَكفْرٌ تمن 
َأسسَكَتٌ ْم اطَاغْوة هم كاثوأ هرما مين 

وَكَن يسَمَحَحكْمْ الِيوْم إذ لمش فكو فى الْعَدَابٍ مُسْتركونَ 
نئمطي 


اخ ححتبامّن بو فَهُم يوش تَمَسِكُونَ 5 بل َالو د 


وجذئاب153 لك أُمَوَ َناك اكرهم مُسَدُوكَ (8) وَكدِكَ مآ 
أرَسَلنا من قَبَِكَ فى فَرَيقيّن نر اال مرفوهَ إن وجَدكا بك علخ 
أَكّةِ وَِّنًاعَك تترهم مُقَسَدُوتَ 

وَلعَدَأَرْسَلْنَا مُومَئن يكَايئَآ إل فرعو وَمَكَايْو- فَمَالَإِفٍ رَسُولُ 
تاهلِيَ (2) تناجاخ اميت صو )رما روم 
ين ايه إِلَّا ىَ أَحَكبر ين أخيتها وأَحَدْسَهمْ الَْدَان لعَلَّهُمْ 


4 


يموت (2 وَفَانوأ ياي ليح أدعْلنَارَيّكَ بمَاعَهدَعِندَك إن 
لَمْهَمَدُوتَ 0 كلما ١كمَفَْاعَمُم‏ الْعَدَابَ إدَا هع يتكثوت 
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55 
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سات 


١٠ه»:‎ ه١‎ 


.مووي َال 0 


وَتَادَى فِرَعَونُ فى هو يمو أَلِيّس لي مُلْكُ وِصْرَوَهَدذِهِ 
الكنهة م مك ياد رت آم نا حي ين دًا ألِى 

2 1 قن ] اق عَلكِ أُسَورةيّن دعب أو ج1 
كه التكيسكة نر 0-7 (2) كَاسَتَحَفٌ هَرْمَهئأطَاغُوة 
تم كثرا 2008 َلَيَآءَاصَمُوك أنتممنا نور 


و 


أَغْرَفسَهُمَ بمَعِيرت مَجَمَلتَهُمْ جع له سَلَفًا وَمَكَلا للاخريت 
ليك نل كذ اران عل رَجْلٍ تال عطي 

وما صُرِبَ أن مَرَيمَمئَلا دا مولن يَصِدُوت (50) وَقَالوأ 
َاِهَكُكا حيو هو مَاصَرَوة َك لاجدلا بل مر حون 


إِنْ هو 37 أنعَمََا عليه وَحَعَلَئَهُ متلا ب إِسَوّءه يل 


3 


اليضْلَآء يمن بَعَضْهْ عض عَدُوٌ المت 
ايك يند كن اه تت (لتنيحتز بلق 
وَلكنًا كم عق كر: 0 
00 لوم و ا الَدسَءَامَنَُا 
حبرت 0 يُطافٌ عَليِم بِصِحَافٍ 00 0 


كنتهيد اش وك كن + نك كَأسْرٌ وها حَديذُوت (80) 


3 
١ 
١ 
١ 
0 
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كر واس دوروو دعو دوء. اوه 
4 يحَنِدَونَ 09 لايفتر عنهم وهمفيه مبلسونَ 


همفية 


وَلَايَمِْكُ الي يَدَعُو من ذونه التَّمَعَةَإِلَامْنْسَهِدَ اَلْحَقّ 
ربوب يوم أن ألسَمَآء يدُحَان مين 


نَالْمتَقِيسَ ف مَقَا م أمِينِ )ف بِحنَّتٍ وَعُْمُوي (8ه) يَلْبَسُونَ من 
سُْندس و 1 سَتَيْرَق مُتَعَدِييستَ 5 كدِك ورَوْجتهُم بور 
كا يدعو فيه يكل فكهَةٍ ءاميت 
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الاية 
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إتَ جرت رفوو (55) طعا ا 
البظون (20) كَعَلْالْحَمِيم 1 حذوه فَعيَُوة | 0 


8 5 زاريؤون قتي المبمر 0 مق يلكات 


لْمَزب رالكيم 


0 


هَل يروي إلا لَاعَةَ أن يسم عمد مَقَد جك أَدَرَُهَا 


كل الى وود امون يآ تين م راي تين تو 


و0 04 1 
رك 0 كه امم هرمن رس بر برط 210 
ير طعمة:وأئْكر من حر و0 ربت وأ 00 
< 0 سمو 0 3 0 م و 5-08 يز 
6 من الْشَمراتِ وه معفره من لناروسقوأ 


حِيمَا فَفَطءَ أَحَمءه 
إن مدان من الْمُوْمنينَ أفتمَنواصَلِحو يتا 


ست سه سرس 


الاك م د شرل ؟ 0 


حََْتُ ين الاي إَِا يدوو (2) ما دنهم ين وق و 


ما عن اوكا 1" إن هْوَ إلا وى يو 
8 مم ع ررم در لم دح ده 
عَلَمَهسَدِيد القوى (رع) ذو مِرَوفاْسَتَوَئ 
وَلَقَد نامرك ل 


إنَّأليتَ َامُؤْمُوتَ لحر لِسَمُونَ اليك صَيِةَ الأنق (00)وَمَا لم بو- 


صم هه 


91 23 9 00 ع 22 2 

من علو إن يمد إلا القن وَإنَ أن يني ون كلق عا 
و من مَّكِ فى ألسَّمْوتِ 3 دفر 2 
سر 0 

انا لضي 2 16 


ص 
إنَيقِينَف جَتَتٍ وتم رِ(89) ف مَفَعَرِصِدّقٍ عِندَ ملك مُقَكدِر 


ذهنَّ قث م «. 1ح 2 ا 000 
فِيِنَ اضرا 0 لرَيَطِنهن إن َبَكَهُروا جان ((5) يَأَيَ اك 


آآ م 


ريك كران (2) كم الْبَافْسْوَالْمَْانُ 
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اسه ره 


رس سول وَلَوَكاواً َابَآءَهُمْ 6 ا 


سحو ع1 َي الَمِطنُ فاه وأمهِ 2 0 
السَيطدن أوْكتِكَ د ٍِ 


رن 


م 


ع 


با 


روء دادو مه ار ىعرم 20-8 


سر مقروء و دو 0000 4 
بصرهرٌ ترهقهم ذلة ذَلِك الوم الى كأنو عدون 
اس 20 00 أ ع كد و 


وَأنَه َل جد نامحد به وَلَاوَدًا 
ص ص 31 2022 سوله قا 
محد 
7 كد صرح رمه 21 ب 


مُتكِينَ باعلأ لأرايكِ لا يرون فيا سَمْسَا ولا رَمَهريرا 


ان 


للها دكت قطُوفها ليلا (00) ويطافُ علوم بان يَنْفِضّةٍ 
مرَاجهها رحيلا( عيايها شك سلْس يا )ل وب 


عد ووم ريك م 


كا( عليه شاب دين حضر وَإسيَبرف وحلُوا 


سد < رك سه أ 10 ٍ_- م > اسار ات 
قدكانت كحو ف هيم وأا معهة 


م أصّابٌ ل بإذن لله وَمَن ومن بألله عبد قلبه, 


كايا أن ءامثواما ْو وَأمل ناوا وفُودُها لاس وللْجَارَة 


و مسوم . عاضشة رياد 
والملك علح رسيا وجل عرش ريك دوقم بومَيل مدنية 


-ه 2 


يبن الجنان ةكت ل مش برطو (2) حيدم 


دو د 04 
ومن بعص الله فَإِنْ لهم مَارَجَهَتَمٌ حَدِِدِينَ فيه أبدًا 


00 


507 


كانت فور (ك) وبَأ من فطق ووه قدا (50) وَسقونَ يسان 


ع1 > 
ل يو دان 


د > <ثره 0 ري 2 سج سه 
0 حبني ونوا توا (01 وَإِذَارليت ع ا 


أ أُسَاورٌ مِن فِضَّقَ 


>> إلى دجمو هه 04 ش سم 
وَسَقَهُمْ ريحم سَوَباطهُووا([8) إنَهدَاكانَ لكر جرآة 


السورة 
الحديد 


4 


المجادلة 


المجادلة 


رقم الاية 


"5 


رقم الصفحة 


١5 ؟‎ 


م١‎ 


كن 


١” 


الآية 

ميلو () عن النياْعَظِيوِ 

َالْمررَات لا 

0 ذه الى 00 مرب ةيرق 000 أذ ب 

نصَهُالزؤة )مستتو سه 25 فَأنت له له صَدّئ 2 وَمَاءَيَكَ أل 
وَلقَد َه لهي ا لْبِينِ 

وما تَمَآمُونَ إل أن ياه لَه رب الْعلّمِتَ 

وَإَِعَكَْ سمَنفْظِينَ (0؟ كِرَاماكنينَ (10) يعاو مَاتَفعلونَ 


م >< ع 


َأمَامَن أو قَكتبك يَمِينهء (0) مَسَوْقَ يحَاسَبُْ 0 


ذه 


َتَ ِلك أذند. مها ( وام أر كي د و (5) صنو 
1 


يدوأ ورا 21 مضل سَعيرًا 
بل هوفرء يجيد (50) في لوج صحفُوظ 


و دمه مده 


وأمتْعمَةَرَيْكَ فَحَرّتُ 


م 


7 ب 5 1 وَلْميَك لكر عع كوؤرا كحة”ا سرعم 


١14١ 


إن 


احم 


١5-3 


١” -1/ 


-١ 


ىبا 


١ 4ه‎ 


0 


1 


١ 


١ 


١5١ وهعلنل‎ 


ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية 
مرتب حسب الترتيب الأبجدي 


طرف الحديث 


أبَاِيعْكَ عَلَى أَنْ تَعْبْدَ اللّه وَتْقِيمَ الصّلَاةَ ا 2000 
آتِي بَاب الْجَنَّدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَأْمْتفْتِحُ ل 0 
اجْتَنيُوا المنَيْعَ المُوبقات» قَالُوا: يَا رَسمُولَ اللَّهِ وَمَا هن 0 
احتّجّ آدَمْ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلامُ عِنْدَ رَبّهِمَا ما سياه وف الوا ا وي 
احتج آدَمُ وَمُوسّىء قَقَالَ مُوسّى: يا آدَمُ أَنْت أَبُونَا حَيَبْتنا 5 
احْتَجّتِ الدّارء وَالْجَتَه فَقَالَتْ هَذِهِ: يَدْخْلْنِي الْجَبَّارُونَ 22000 


إذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشك فَافْرَا آيَةَ الكُرسِيَّ» لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ حَافظ 


إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنّهَ الْجَنّهَ 0 11111( 
إِذَا قََأْ ابْنُ آدَمَ المسَجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَرَلَ الشَيْطَانُ يَنْكي لظ 
إِذَا كَانَ جُنْحٌ اللَيْلِء أ أَمْنَيْتُمِء فَكُهُوَا صِبْيَاتكُمْ او 0 
إِذَا ثودي للصّلاة أَذْبَّرَ الشَيْطانء وَلَهُ ضْرَاطٌ 500 
أذْنَ لِي أنْ أُحَدّتَ عَنْ مَلْكِ مِنْ مَلَائِكَة الله 95 ش51 
اطَلّعَ النَّبِيْ 2 عَلَيْتَا وَتَحْنُ تتدَاكٌز 53> سشسط15 
َقْبَلتْ يَهُودْ إِلَى النَبِيَ » فَقَالُوا: يَا أَبَا القاسمء أَخْبرْنَا عَنِ الرَّعْدِ.... 
اقْرَعُوا الُْرآنَ فَإِنّهُ يَأَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةَ شفِيعًا لِأَصحَابِهِ 15 
ألا أنَْتُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُم وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ 5*0 
اليَجُلَ عَلَى دِينٍ خَلِيلِه» فَلْيَنْظْرْ أَحَدْكُمْ مَنْ يُخَالِلُ 100700 
الزَّمَانُ قَدْ امنْتَدَارَ كَهَيْئَتَهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّهُ المسّمَوَاتِ وَالأزَضَ 0 
اللهُمّ اغفِز لأبي سَلَمَةَ وَارْقَعْ دَرَجَتَهُ في الْمَهدِيّينَ ا 
الْمُوْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرَ وَأَحَبُ إِلَى الله كا 000 
ِنَّ النّعَانِينَ لا يَكُونُونَ شهدَاءَء ولا شَفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة 0 
إِنَّ اللّه أَمَرَ يَحْيَى بْنَ رَكَرِيًا بِكَمْسِ كَلِمَاتِ 00000000 
ِنَّ أَهْوَنَ أَهْلٍ الدّارٍ عَذَابَا مَنْ لَهُ نَعْلانٍ 1 1 11#010101ظ 
إِنَّ أَوَكَ رُمْرَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَدَ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ 1 11111 
أَنْ تُؤمِنَ باللهء وَمَلَائِكَتَهه وَكُتْبِه وَرُسلِه اا دوه لوعو اوا ناكا 1ل مك 
إِنَّ رَبّي قَدْ غَضِب اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثله ال 
ِنّ في الْجَنّةَ لَسُوقَاء يَأَُوتهَا كُلَّ جُمْعَةَه فتَهْبُ ريح الشتّمَالٍ 550 


إن قُلُوب بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ منْ أصابع الّحَمَنِ 2000 


١0 


طرف الحديث 


إن لله مَلائِكَةٌ يَطُوفُونَ في الطدق يَلْتَصمُونَ أَهْلَ الذّكْر 000 
أنَّ مُحَمَّدَا 6 رَأى جِبْرِيلَ لَهُ ست مِانّة جَتاح ش12 
أنا أَوَلُ الئاس يَشنْقَعْ في الْجَنَةِ وأا أكْثرُ الْأتْيَاءٍ تَبَعا تعد م وا 
نا أَوْلَى الدَّاسِ بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ في الدُنْيَا وَالآخرّة اا ا ا 
أَنَا سَيّدْ الئّاسِ يَوْمَ القيَامَة 000 1<#607000000ظ1 
نما هوَ حِبرِيلُ» لم أرهُ عَلَى صورته الَّتِي خُلِقَ عَلَيْعَا عَيْرَ هاتيْنِ الْمرتيْنِ 000 
إِنّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَء وَأَمْمَعْ مَا لا تَسْمَعُونَ 111111111110 
إِنّي لَأَعْلَمْ آخِرّ أَهْلٍ الثَّارٍ خْرُوجًا مِنْهَاء وَآخِرَ أَهْلٍ الْجَنَّة 20000000 
أُولَِكَ الَّذِينَ أَنَدْتُ: عَرَسسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيدِي 107 110111 
أي شَيءٍ كَانَ تَبِيُ الله 22 يَفْتتَحُ صّلاته عماس او نوف تسو ال 1 


بَيَْا أَيُوبُ يَغْتَسِل عَرْيَاَاء فَخَرٌ عَلَيْهِ جَرَادَ مِنْ ذَهَبِء فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْتَنِي فِي تَؤبه 


تَلآثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمان اساسا ووو ا 


و 
بيك 


َإِذَا رَآهُ عَدُوُ الله 000 شغط5ظ 
َبَيْتَمَا هْوَ كََلِكَ [أي الدجال] إِذْ بَعَتَ الله الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ 1 1 211 
فَكشّف عَنْهُمْ فَعَادُواء فَانتقمَ اللّهُ منْهُمْ يَوْمَ بَذْرٍ 5000 
َيَكُولُ الله عَنَّ وَجَلَّ: شَفَعتٍ الْمَلَائِكَةُء وَشْفَعَ التَبِيُونَ 51*00 
قَالَ اللَّهُ مَبَاتَكَ وَتَعَالَى: أَعْدَدْتْ لِعِبَادِي الصّالِحِينَ 10 
قَالَ اللَّهُ: كَذَبَِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكْنْ لَه ذَلِكَ 000 
قَدِمَ عَلَى رَسسُولٍ الله 48 بِسَبِي 00000 
كَانَ النَبِيْ 2 يُعَلمَُا الامنتِخَارَةَ في الأَمُور ا ل 
كان يقول عند الكرب: ' لآ إِلَهَ إِلّا اللّهُ العَظيمُ الحَلِيمُ 55375 
كَانَتْ بَنُو إِسْرَائيل شَمُوسُهُمُ الأنبيَاء و او ب 0 


نْمَّ يَأتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيمَ قَوْمٌّ قَذْ عَصَمَهُمُ 11 1 0 117710110101 
خَطٌ لَنَا رَسُولُ الله 22 خَطاء ثم قَالَ: هَذَا سبيل الله 0 غك 


خَلَقَ الله عَنَّ وَجَلَ التَرْبَة يَوْمَ المسَبْتِ م 


طرف الحديث الصفحة 
كَتَب الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ السّمَاوَاتِ وَالْأزَضَ ع ملف لق اله الفا 
لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَه إِنّ الشَيْطان يَنْفِرْ ا 0 
لا ترَالَ جَهَتَمُ تفول: هَل مِنْ مَزِيدٍ ااا 0 
لآ تَقُومُ الساعَةٌ حَتَّى تَطْلْعَ الشَمْسُ مِنْ مَغْرِبها ااا ا مكو رك ل 0 
ل يكل أَحَدُكُمْ: اللَّهُمّ اغفز لِي إِنْ شِنْتَ 100 
لَتَتْبَعْنَ سَئنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْه شِبْرَا شْرَا وَذْرَاعَا بذْرَاع 00007137378 00 
لَعَلّهُ تنقَعَْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القيَامَة 0 
لَمَا قَضَى اللَّهُ الخَلْقَ كَتَبَ في كتابهِ فَهْوَ عِنْدَهُ اا 00 
لَنْ يْتَجّيَ أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلْهُ 0 
َو أَنّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِي أَهْلّهُ قَالَ: بامنم اللَّه لي و ا 
َو كَانَتِ الذّئيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّهِ جَنَاحَ بَعْوضَة ااا 0 
ها اكد أحنذز كلن اذى عكة امن للد اخ لاطت و سبو لحو ووو ل م ات 
مَا المَمنْثُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السسَائلٍ 11 1[ 00 
مَا رَأَيِتْ مِنْ تاقصّاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبّ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 100000 
مطل فق كذ بخن كانوا: ليه ]ل اوكا اتحدل 0 00 
مَا مِنْ رَجُلِ سُنْلِم يَمُوتء فَيَقُومُ عَلَى جَتارّته أَزْيَعُونَ رَجُلَا ما ا ا ا ا 
مَا مِنْ مَوْلُود إِلّا يُولَدْ عَلَى الفطزةء فَأَبَوَاهُ يُهَودَانِه وَيُتَصَرَانِه 1[ [ذ[ 1[ [ [ 1 00 
مَتَلْ الجَلِيسِ الصّالِح وَالسنّوْءِء كَحَامِلِ المِمنْكِ وَتافِخ الكِيرٍ 01 0 0 0 0 
مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّىء كَانَ لَهُ مِنَ الْأَخْرِ ا ا 
مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لآ شّريك لَهُ 000 0 ااا 
مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا الل وَكَقَرَ بمَا يُعْبَدْ مَنْ دُونٍ الله ا 0 اا 
من 0 تشكة الذايق. لا يشكو الله ا يا 20000 
مَنْ لَقِي الله لا يُشْرِكُ به شَيْنَا دَخَلَ الْجَنَّ ا 0 00 
تَارُكُمْ هَذِه التي يُوقدُ ابْنُ آدَمَ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا 1 
فل أك اعليك يؤة :كات أشد من يوم لخد لي ل ل ا 


وَمَنْ أَظلَمُْ مِمّنْ ذَهَب يَخْلقْ كَخَلَقِي آذ[ [ذ1 1 1 1[ 1[ |[ 1[ 1 1[1[ز1[ز[ [ 1[ ذا 


طرف الحديث الصفحة 
يَا بَنِي كَعْب بْنِ لَوَيّ» أَنْقِدُوا أَنْشَْكُمْ مِنَ الدَارِ 00 
يا رَسُولَ اللّه كَمْ وَفَى عِدَةِ الْأَنبيَاءِ 0 
يَا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى تفي ا ا او م1 
يَا عَدِيُ اطْرَخ عَنْكَ هَذَا الوَيْنَ ا ا ا ا ا 
يَا عْلَامُ إِنّي أَعَلّمْكَ كَلِمَاتِء احقَظ اللَّهَ يَحْقَظْكَ ل ا 
يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَة حْقَاةَ غْرَاةَ غزْبَا 0 0 0 
يال الكلة من امك لزه كه بوننون: ألذا ةد د دز د 00001202 0 00 
يُشَفّعْ التهيد في سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِه ا 
يَعْقِدُ الشَيْطَانُ عَلَى قَافِيَة رَأْسِ أَحَدِكُمْ ز 0 0 0 0 0 00 
يَقُولُ اللّهُ تَعَالّى: أنا عِنْدَ ظّن عَبْدِي بي 1 
يتَادِي مُتادٍ: إِنَّ لَكُمْ أن تَصِحُوا قَلَا شَنْقَمُوا أَبَدَا ا ل 1 


يُؤْتَى بِجهَنمَ يَوْمَئِذِ لَهَا سَبْعُونَ ألفَ زِمَام تس ااا اموا 


مرتب حسب الترتيب الأبجدي 


العلم الصفحة 
ابن الأعرابي ااا 0 
ابن القيم اماق وا ل عا ا نأض لظ مفا ل ا ا م مع ف او كلانه م6 أ مرق ا للع واف ل عا ا 1 
ابن تيمية دوا أ عا اماع مال لأ لط ا مم معت وأ لاك القت 3 أ موا ا ا ا مما ا ع 3112 
ابن جرير الطبري اأمح و وال عه لمالا اطي قو نواه ام م لو 10 اه تاه وي اويل لوز ا ا 101 
ابن حجر م ا ا موك امل مق فخ ار ممه ل ما متي ونام ام ووة فهر وأ وا ا ماني 6517 
ابن عثيمين العا أ ا ام لو الام ل تومأس لمرو م افق قم ال اموا اطلام و مقع مز لاو رالا للك ا ا 11 
ابن فارس م احا اط ام اموه اا ل لا مص لا عق لل م ع مقا وال اام ل عق وأ و ا ل 13 
ابن قدامة المقدسي ااا ااا ا 
ابن منظور لوطل ان لم داقر اسفن وو ا الفط اق مكو امو لاق اللورتم و لوو وي اك هالا 
أبو الوفاء بن عقيل لوط الوا اج لق طق لوال لقا ف ولام لق لم ماكو قرم لخ فيج بل وا و ا اا 
الأصبهاني و سو ده ل اشم ع او تاقاقط الخ وو للق ما لام ل ا ا ا 
الألوسي ا ا 000 
البيضاوي 000000 ا 1 
البيهقي ااا ااا ااا ب000 0 ااا 
الخطابي امك واوا أل أ لي كمه مرح لحل و اقح مه خم اقم ل ل ا قله ل اق واو لق و ع يو لك ل 1 
الرازي اااااب 00 ا 
السفاريني ااا ام ماو علو م م ا ا امول 4 عاك ا ا لطا وان ا العامة الس ل ل 1 5115 
الشافعي ااا ااا ااا ااا[ 1 11 
الشنقيطي اا ااا 11[ د 
الغزالي ااا ااا 210000 
القاضي عياض مناه اماق للم وال باللد لقة لوقه مج الاوك باللا انتج لم لاك واج اا هلم لال ا 3/7 
القرطبي كالمو شن الام الخ وا ل عمق الم لالط الل ملم م ا 110 
المازري مع مق ا جوم 4 لم لمق ل عو الوم ا م 3 لا ل ج مق ع 14 لوم رع عاق ا لاطا او مل 1/13 
النووي اا 1210ذ171اا ا 
حافظ الحكمي م مالالا شاوه لما ل الاق وا ل ع هئ 1ق ليه له لا اع لك و اا وال ل 1 31011 
عبد الرحمن السعدي وخ مع ل ا ل ب ا ا الفط ال ع ل ل وا ل ا ا ا 311 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ اولسار أن اقم ا ونبو باقر الخ ما ا 1 
عتْبَانَ بْنَ مَالك 000 
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العلّم الصفحة 


عثمان بن أبي العاص الثقفي 11[ ااا 
علوى السقاف جطا لامجا و اد للا اه معي قر قالطال مج ولا 1 ولق لبالا ام را ا وا أي 20011 
محمد خليل هراس 006 1#1010000000000ذ#1أ11#1107011 خم ااا ااا 0 


١ 1/ 


رابعا: فهرس المصادر والمراجع 
مرتبة حسب الترتيب الأبجدي 

القرآن الكريم. 

أولاً: الكتب 


. اجتماع الجيوش الإسلامية: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية- تحقيق: عواد عبد الله 
المعتق- مطابع الفرزدق التجارية- الرياض- الطبعة الأولى- 5١08‏ ١ه/‏ 98/4 ١م.‏ 

. أركانُ الإيمان- جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود- الطبعة الرابعة- ١5١ه‏ - 
1 

. اشتقاق أسماء الله: عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي- تحقيق: د. عبد الحسين المبارك- 
مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الثانية- 5٠5‏ ١ه/‏ 3985١م.‏ 

أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: محمد بن عبد الرحمن الخميس- دار الصميعي- 
المملكة العربية السعودية. 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي- دار 
الفكر للطباعة و النشر و التوزيع- بيروت - لبنان- 5١5‏ ١ه/‏ ©1156١م.‏ 

. إعراب القرآن: أبو جعفر التَّحَّاسء أحمد بن محمد بن إسماعيل- وضع حواشيه وعلق 
عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم- منشورات محمد علي بيضون- دار الكتب العلمية- 
بيروت- الطبعة:الأولى- 57١‏ ١ه.‏ 

. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي- تحقيق: حازم القاضي- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- 
المملكة العربية السعودية- الطبعة الثانية- 577 ١ه.‏ 

. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية- 
تحقيق: محمد حامد الفقي- مكتبة المعارف- الرياض- المملكة العربية السعودية. 

. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


ابن تيمية الحراني- تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل- دار عالم الكتب- بيروت- لبنان- 
الطبعة السابعة- 54١9‏ ١ه-‏ 119١م.‏ 
.٠‏ الاآداب الشرعية والمنح المرعية: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج- تحقيق: شعيب 


الأرنؤوط وعمر القيّام- مؤسسة الرسالة» بيروت- الطبعة الثالثة- 5١95‏ ١ه/‏ 199١م.‏ 
.١‏ الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: د. صالح بن فوزان 
الفوزان- دار ابن الجوزي- الطبعة الأولى- 57١‏ ١ه‏ 
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؟ . الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي- تحقيق: علي 
محمد البجاوي- دار الجيل- بيروت- الطبعة الأولى- 5١17‏ ١ه-‏ 1197م. 

*. الإسلام أصوله ومبادوه: محمد بن عبد الله بن صالح السحيم- وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى: ١57١ه.‏ 

5 . الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين بن عليء أبو بكر البيهقي- حققه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي- قدم له: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي- مكتبة 
السوادي- جدة- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى- 517 ١ه-‏ 11917م. 

5 . الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني- تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة 
الأولى- 4١6‏ ١ه.‏ 

5 . الاعتصام: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيء الشهير بالشاطبي- تحقيق: 
سليم بن عيد الهلالي- دار ابن عفان- السعودية- الطبعة الأولى- 5١7‏ ١ه/‏ 137١م.‏ 

. الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي الدمشقي- دار العلم 
للملايين- الطبعة الخامسة عشر - 5١٠8٠١م.‏ 

. الأم: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي- دار- بيروت- الطبعة: بدون- 
هم ام. 

3. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: يحيى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني- تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف- أضواء السلف- الرياض- المملكة 
العربية السعودية- الطبعة الأولى- 5١15‏ ١ه/535١م.‏ 

.”٠‏ الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي: عبد المحسن بن حمد 
العباد البدر- دار الفضيلة- الرياض- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى- 
645 ١هام”١٠آم.‏ 

.١‏ الإيمان حقيقته. خوارمه؛, نواقضه عند أهل السنة والجماعة: عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري- مراجعة وتقديم: د. عبد الرحمن بن صالح- مدار الوطن للنشر- الرياض- 
الطبعة الأولى- 575 ١ه/‏ *“١٠٠م.‏ 

."١‏ الإيمان: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني- تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني- المكتب الإسلامي- عمان- الأردن- الطبعة الخامسة- 5١5‏ ١ه/5937١م.‏ 

". البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير- تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي- دار هجر للطباعة والنشر والتوزنيع والإعلان- الطبعة الأولى- 
ه197 ١م-‏ سنة النشر: 5475١اه/‏ ١٠1م.‏ 
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4 . التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي- تحقيق 
ودراسة: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم- مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع- الرياض- 
الطبعة الأولى- ١5765‏ ه. 

. التعليقات على متن لمعة الاعتقاد: عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين- اعتنى به: 
علي بن حسين أبو لوز - دار الصميعي للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى؛ 15١5١ه/‏ 
ا 

5". التفسير الحديث: دروزة محمد عزت- دار إحياء الكتب العربية- القاهرة- 5/87 ١اه.‏ 

". التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د وهبة بن مصطفى الزحيلي- دار الفكر 
المعاصر - دمشق - الطبعة الثانية- 5١/8‏ ١ه.‏ 

6. التفسير الوسيط: د. وهبة بن مصطفى الزحيلي- دار الفكر- دمشق- الطبعة الأولى- 
55 اه. 

8. التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد: محمد بن إسحاق 
بن محمد بن مَنْدَه العبدي- حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: د. علي بن محمد ناصر 
الفقيهي- مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» دار العلوم والحكم- سوريا- الطبعة 
الأولى- 471 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

.""٠‏ التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
المناوي- عالم الكتب- القاهرة- ط -١‏ ١٠5١ه/.1919١م-‏ ص١١7.‏ 

."١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله © وسننه وأيامه: محمد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي- تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر- دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)- الطبعة الأولى» 
5 اه. 

”". الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي- تحقيق: أحمد البردوني 
وابراهيم أطفيش- دار الكتب المصرية- القاهرة- الطبعة الثانية- 7/85١ه-‏ 155١م.‏ 

”. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الأصبهاني- تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي- دار الراية- المملكة العربية السعودية- 
الرياض- الطبعة الثانية- 15١5١ه-‏ 1194١م.‏ 

5. الدرر السنية في الأجوبة النجدية: علماء نجد الأعلام- تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم- الطبعة السادسة- 5١١‏ ١ه/195١م.‏ 

ه". الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني- 
مراقبة: محمد عبد المعيد ضان- مجلس دائرة المعارف العثمانية- صيدر اباد- الهند- 
الطبعة الثانية- 1957١ه/‏ 19177١م.‏ 


5". الرسل والرسالات: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي- مكتبة الفلاح للنشر 
والتوزيع» الكويت- دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويبت- الطبعة الرابعة- ٠5١ه-‏ 
ا 

."٠‏ السنن الكبرى: أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء النسائي- تحقيق: حسن عبد المنعم 
شلبي- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الأولى- 7٠١١ -ه١ 57١‏ م. 

7. الشفا بتعريف حقوق المصطفى: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون السبتي- 
دار الفيحاء جه عمان- الطبعة الثانية- /اءة١اه.‏ 

1. الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين: عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن 
العباد البدر- مطبعة النرجس- الطبعة الأولى- 577 ١ه/١١٠٠م.‏ 

٠‏ . الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري- حققه وعلق عليه: 
محمد إبراهيم سليم- دار العلم والثقافة للنشر والتوزي- القاهرة - مصر. 
١‏ . القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى- تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة- إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي- مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع- بيروت - لبنان- الطبعة الثامنة- 5577 ١ه- 7٠١5‏ م. 
١‏ . القضاء والقدر: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر- دار النفائس للنشر والتوزيع» 
الأردن- الطبعة الثالثة عشر- 5476١ه- 7٠١5‏ م. 

4 . القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد بن صالح العثيمين- الجامعة 
الإسلامية- المدينة المنورة- الطبعة الثالثة- ١557١ه/١١٠٠م.‏ 

: 5. القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين- دار ابن الجوزي- المملكة 
العربية السعودية- الطبعة الثانية- 575 ١ه.‏ 

5 . القيامة الصغرى: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر- دار النفائس للنشر والتوزيع» 
الأردن- مكتبة الفلاح؛ الكويت- الطبعة الرابعة» ١١5١ه-‏ ١59١م.‏ 

55. الكافي في فقه الإمام أحمد: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي- دار الكتب 
العلمية- الطبعة الأولى- 5١5‏ ١ه-‏ 915١م.‏ 

. اللباب في تهذيب الأنساب: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري» عز 
الدين ابن الأثير - دار صادر- بيروت. 

6 . المجتبى من السنن- السنن الصغرى: أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي- 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة- مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب- الطبعة الثانية- 
65 اهم 185ام. 


8 . المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ©: مسلم بن الحجاج 
أبوالحسن القشيري النيسابوري- تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث العربي- 
بيروت. 

.٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي» 
المكتبة العلمية- بيروت. 

.١‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 
عبد القادر / محمد النجار)- دار الدعوة. 

؟-. المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمدء الراغب الأصفهانى- تحقيق: صفوان 
عدنان الداودي- دار القلم» الدار الشامية - دمشق- بيروت- الطبعة الأولى- 5١7‏ ١ه.‏ 

*5. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن مفلح- تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين- مكتبة الرشد- الرياض - 
السعودية- الطبعة الأولى- 5٠١‏ ١ه/‏ ٠115م.‏ 

. المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي- تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي- الناشر: الجفان والجابي- قبرص- الطبعة 
الأولى- 5١7‏ ١ه/‏ 31/417 ١م.‏ 

5. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: محيي الدين يحيى بن شرف النووي- دار 
إحياء التراث العربي- بيروت- الطبعة الثانية- 597١ه.‏ 

5. الموسوعة القرآنية» خصائص السور: جعفر شرف الدين- تحقيق: عبد العزيز بن 
عثمان التويجزي- دار التقريب بين المذاهب الإسلامية - بيروت- الطبعة الأولى- 
55٠‏ آاه. 

7ه. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي- إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني- دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الرابعة- 5٠١‏ ١ه.‏ 

6. النبوات: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني- تحقيق: عبد العزيز بن 
صالح الطويان- أضواء السلف- الرياض- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى- 
١همء٠6آم.‏ 

4. النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير- تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى»ء محمود محمد الطناحي- المكتبة العلمية- بيروت- 953؟١ه/‏ 
م 

.٠‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب: محمد بن أ بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية- تحقيق: 
سيد إبراهيم- دار الحديث- القاهرة- الطبعة الثالثة- 1515١م.‏ 
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."١‏ الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي- تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى- دار إحياء التراث- بيروت- الطبعة: بدون-١547١ه/‏ 
لآم 

؟". الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة): عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري- مراجعة وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ- وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى- 57١‏ ١ه.‏ 

”. الوسطية في القرآن الكريم: د. عَلي مَحّمد محمد الصّلآبي- مكتبة الصحابة» الشارقة - 
الإمارات» مكتبة التابعين» القاهرة - مصر - الطبعة الأولى- 577 ١ه- ٠١١‏ آم. 

5. أنوار التنزيل وأسرار التأويل: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي- تحقيق: 
محمد عبد الرحمن المرعشلي- دار إحياء التراث العربي- بيروت- الطبعة الأولى- 
5١16‏ آهى. 

". بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية- دار الكتاب العربي- بيروتء لبنان. 

75. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي- تحقيق: د. بشار عوّاد معروف- دار الغرب الإسلامي- الطبعة الأولى- 
ام 

". تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- 
الطبعة الأولى- 5١5‏ ١ه/‏ /19١م.‏ 

7". تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر- غراس للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى- 575 ١ه/7١٠١م.‏ 

84". تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور: محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» محمد بن علي الشوكاني- تحقيق: عبد المحسن بن حمد العباد 
البدر- مطبعة سفير- الرياض- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى- 475 ١ه.‏ 

.٠‏ تفسير أسماء الله الحسنى: إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج- تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق- دار الثقافة العربية. 

.١‏ تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير- تحقيق: سامي بن محمد سلامة- 
دار طيبة للنشر والتوزيع- الطبعة الثانية- 57١‏ ١ه-‏ 1949١م.‏ 

1. تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري- تحقيق: محمد عوض مرعب- دار إحياء 
التراث العربي- بيروت- الطبعة الأول- ١١٠٠م.‏ 

. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي- تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق- مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى- 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 


5. جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري- تحقيق: أحمد محمد شاكر- 
مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى- 5٠١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

ه". جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية- تحقيق: شعيب الأرناؤوط- عبد القادر الأرناؤوط- دار العروبة- الكويت- 
الطبعة الثانية- 5٠1‏ ١ه/‏ 19/1١م.‏ 

5. جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف: عبد العزيز ين صالح 
بن إبراهيم الطويان- مكتبة العبيكان- الرياض- المملكة العربية السعودية- الطبعة 
الأولييك 1554م 

. درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية- تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة العربية السعودية- الطبعة 
الثانية- ١١5١ه/١99١م.‏ 

7. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: سعود بن عبد العزيز الخلف- مكتبة أضواء 
السلف- الرياض- المملكة العربية السعودية- الطبعة الرابعة- 475 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

41. رسالة في أسس العقيدة: محمد بن عودة السعوي- وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى- 575 ١ه.‏ 

.٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي- تحقيق: علي عبد الباري عطية- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة 
الأولى- 5١6‏ ١ه.‏ 

.١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية- مؤسسة 
الرسالة- بيروت- مكتبة المنار الإسلامية» الكويت- الطبعة السابعة والعشرون- 0١5١ه‏ 
ا" 

1. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألباني- 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض- الطبعة الأولى- عام النشر: (ج -١‏ 5): 
اهم 11915١م-‏ (ج 5): 51١5‏ ١ه/‏ 1995م- (ج 7): 177 ١هم‏ 17١٠آم.‏ 

. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: محمد خليل بن علي الحسيني- دار البشائر 
الإسلامية- دار ابن حزم- الطبعة الثالثة- 5٠/8‏ ١ه/‏ /98١م.‏ 

14. سنن أبن داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السّجستاني- تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد- المكتبة العصرية- صيداء بيروت. 

5. سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي- تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 2١‏ 
»)١‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ")؛ وابراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف 


(ج ؛» ه)- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر- الطبعة الثانية- 
0 

575 سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي- تحقيق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة- الطبعة الثالثة- 5٠5‏ ١ه/‏ 
65 ام. 

7. شأن الدعاء: حمد بن محمد الخطابي- تحقيق: أحمد يوسف الدقاق- دار الثقافة 
العربية- دمشق- بيروت- الطبعة الثالثة- 5١7‏ ١ه/‏ 1197١م.‏ 

. شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي الشافعي- تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد 
زهير الشاويش- المكتب الإسلامي- دمشق- بيروت- الطبعة الثانية- 07٠54١1ه-‏ 
1 ام. 

5. شرح العقيدة السفارينية- الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية: محمد بن صالح 
بن محمد العثيمين- دار الوطن للنشر- الرياض- الطبعة الأولى- 575 ١ه.‏ 

. شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علاء ابن أبي العز الحنفي- تحقيق: جماعة من 
العلماء- تخريج: ناصر الدين الألباني- دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة- 
الطبعة المصرية الأولى- 575 ١ه/‏ 5١٠١م.‏ 

.١‏ شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح العثيمين- تحقيق: سعد فواز الصميل- دار 
ابن الجوزي- الرياض- المملكة العربية السعودية- الطبعة الخامسة- 5١9‏ ١ه.‏ 

5. شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية: محمد بن خليل حسن هرّاس- ضبط 
نصه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف- دار الهجرة للنشر 
والتوزيع - الخبر- الطبعة الثالثة- 5١5‏ ١ه.‏ 

7. شرح ثلاثة الأصول: محمد بن صالح بن محمد العثيمين- دار الثريا للنشر- الطبعة 
الرابعة- 0 ١ه/‏ ع 'م. 

4. شعب الإيمان: أبو بكر البيهقي- تحقيق: عبد العلي حامد- مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع- الرياضء» بالتعاون مع الدار السلفية- بومباى- الهند- ط١ا-‏ 1:77 اه 
١‏ ٠٠ام.‏ 

5. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن قيم الجوزية- خرج 
أحاديثه: أحمد شعبان أحمد- مكتبة الصفا- القاهرة- الطبعة الأولى- 575 ١ه/‏ 8١٠١م.‏ 

7. صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني- مكتبة المعارف- الرياض- 
الطبعة الخامسة. 

7. صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة: علوي بن عبد القادر السّقّاف- الدرر 
السنية- دار الهجرة- الطبعة الثالثة- 5575 ١ه/ ٠٠١5‏ م. 


ه.؟" 


. طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أضي يعلى» محمد بن محمد - تحقيق: محمد حامد 
الفقي- دار المعرفة- بيروت. 

4. طبقات المفسرين العشرين: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي- تحقيق: 
علي محمد عمر- مكتبة وهبة- القاهرة- الطبعة الأولى- 197١ه.‏ 

٠‏ .عقيدة أهل السنة والجماعة: محمد بن صالح بن محمد العثيمين- الجامعة الأسلامية 
المدينة المنورة- الطبعة الرابعة- 577 ١ه.‏ 

١دفتح‏ الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- دار المعرفة- 
بيروت- 11774ه- رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي- قام بإخراح 
وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب- عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز 
بن عبد الله بن باز. 

١‏ . فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني- دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب- دمشقء بيروت- الطبعة الأولى- 
+ ١5١ه.‏ 

.٠"‏ في ظلال القران: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي- دار الشروق- بيروت- القاهرة- 
الطبعة السابعة عشر- ”١5١ه.‏ 

.٠ 5‏ قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية: سعود بن عبد العزيز الخلف- 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- الطبعة: العدد 5475-١٠‏ ١ه/”١٠٠م.‏ 

5. كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني- ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- الطبعة الأولى- 5٠7‏ ١ه/‏ 


187ام. 
ك9ل. لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور- دار صادر - بيروت- الطبعة الثالخة- 
+ ١5١ه.‏ 


٠1‏ . لسان الميزان: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني- تحقيق: دائرة المعرف 
النظامية- الهند- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت - لبنان- الطبعة الثانية- 
ه/17ام. 

. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني- مؤسسة الخافقين ومكتبتها- دمشق- 
الطبعة الثانية- 5٠57‏ ١ه/‏ 1/7١م.‏ 

8. متن القصيدة النونية: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية- مكتبة ابن تيمية- القاهرة- 
الطبعة الثانية- 84١١‏ ١ه.‏ 


.٠‏ مجموع الفتاوى: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني- تحقيق: عبد 
النبوية- المملكة العربية السعودية- 5١5‏ ١ه/‏ ه13 ١م.‏ 

١‏ . مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: محمد بن صالح 
العثيمين- جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان- دار الوطن- دار الثريا- الطبعة 
الأخيرة- 54١7‏ ١ه.‏ 

١‏ .. مختار الصحاح: محمد بن بين بكر بن عبد القادر الرازي- تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد- المكتبة العصرية- الدار النموذجية- بيروت- صيدا- الطبعة الخامسة- 57١‏ ١ه/‏ 
ع 

. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية- اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الموصلي- تحقيق: سيد إبراهيم- 
دار الحديث- القاهرة- مصر- الطبعة الأولى- 577 ١ه-‏ ١١٠١1آم.‏ 

5 . مختصر العلو للعلي العظيم: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- تحقيق واختصار: 
محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- الطبعة الثانية- 5١7‏ ١ه/‏ ١19١م.‏ 

5 . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين: شمس الدين ابن قيم الجوزية- 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي- دار الكتاب العربي - بيروت- الطبعة الثالثة- 
5 ه15 ام. 

7 .. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: د. عثمان جمعة ضميرية- تقديم: د. عبد الله بن عبد 
الكريم العبادي- مكتبة السوادي للتوزيع- الطبعة الثانية- 5١1‏ ١ه/‏ 3937١م.‏ 

. مذكرة التوحيد: عبد الرزاق عفيفي- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى-١57١ه.‏ 

7 . مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل- تحقيق: شعيب الأرناؤوط- 
عادل مرشدء وآخرون- إشراف: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي- مؤسسة الرسالة- 
الطبعة الأولى- 57١‏ ١ه-‏ ١١٠10م.‏ 

9 . مشاهير علماء نجد وغيرهم: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد الوهاب- 
طبع على نفقة المؤلف بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر- الرياض- الطبعة 
الأولى- 97اه/ 9177 ام. 
الدين الألباني- المكتب الإسلامي- بيروت- الطبعة الثالثة- 39/825 ١م.‏ 


١‏ . معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي- تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر- دار ابن القيم- الدمام- الطبعة الأولى- 
اهم ام. 

١‏ . معالم التنزيل في تفسير القرآن: الحسين بن مسعود البغوي- حققه وخرج أحاديثه: 
والتوزيع- الطبعة الرابعة- 5١1‏ ١ه/‏ 19191م. 

١١‏ . معجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار عبد الحميد عمرء بمساعدة فريق عمل- 
عالم الكتب- ط 5795-١‏ 1ه- ٠١8‏ ام- (5/ .)١١55‏ 

55 . معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجيء وحامد صادق قنيب- دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع- ط 7- 50/8 1ه- 38/8١م-‏ ص778 . 
هارون- دار الفكر - 8اهم ام. 

75" .مفاتيح الغيب- التفسير الكبير: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسينء فخر الدين 
الرازي- دار إحياء التراث العربي- بيروت- الطبعة الثالثة- 57١‏ ١ه.‏ 

"٠‏ . منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
الأولى» 5٠١5‏ ١ه/‏ 187١م.‏ 

. منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام: د. حمود بن أحمد الرحيلي- 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية- 
الطبعة الأولى- 575 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

.١ 8‏ نظم الدرر في تناسب الايات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي- دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرة. 

.٠‏ نواقض الإيمان القولية والعملية: عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف: مدار 
الوطن للنشر- الطبعة الثالثة- 5717 ١ه.‏ 


ثانيًا: المواقع الإلكترونية 


.١‏ موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة 
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؟. موقع الدرر السنية 11 [5ناط!/أ©00173:.7//:م1غ]ط 


ل( 


إهداء ا 
شكر وتقدير اماما رق لوو الا وض قن لملا لط هو 16 ا يلكوام 3ل 6م10 ا 84 نان ل له 416 600 قينا 
المقدمة صمو عاو اق اق موقي مق ور لو وجوه ولص مقط مول لمعته اقرع امو اول 6و ع ا جم 
أهمية الموضوع وسبب الاختيار: ااا ااا 100 
منهجية الدراسة: ا لالط ا لا الاق لاا اد هع لاوا لعل فق ود او ااه اق مل لك الها ولق 
الدراسات السابقة: مودو مناه مطح لمق ع سمج عام لوق أو عاد دمي لدج الماع وله ور ما أن 6 واه ل ول لد بن ب 
خطة البحث: يي ةي 1[ذ[ذ1ذ[1[1[1[1ذ[1|[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ [1[1|[1 1[ 1[ 1[ 111[ [ز[ؤ[ز1ز[111111110[1[1[1[1[1[1[1 
التمهيد 0 
أولاًة أهرة العقية : وضبوورة الأعقاء مها 000 
ثانيًا: تعريفٌ عام بسورة الزخرف. 6 
ثالنًا: اشتمال سورة الزخرف على موضوعاتٍ عقديةٍ مهمة. 1 00101 


الفصل الأول 
المسائل المتعلقة بالإلهيات في سورة الزخرف 


المبحث الأول: التوحيد وأنواعه. 0000001 
المطلب الأول: تعريف التوحيد 11[ 000011 
المطلب الثاني: أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 6[ ز[ز[ز ز[ [ 0000000 
المطلب الثالث: مظاهر التوحيد في سورة الزخرف. مم عا وح نع ما لم لاوا او 01/7 

المسألة الأولى: مظاهر توحيد الربوبية. 0 0 0 0000 
المسألة الثانية: مظاهر توحيد الألوهية. ل 
المسألة الثالثة: مظاهر توحيد الأسماء والصفات 00 

المبحث الثاني: الأسماء والصفات المذكورة في سورة الزخرف 1 
المطلب الأول: معنى الاسم والصفة» والفرق بينهما. وب 0 1 0 
المطلب الثاني: الأسماء والصفات الواردة في السورة» وعقيدة أهل السنة والجماعة فيها. 

ا 1 1 
المطلب الثالث: تنزيه الله عن الصاحبة والولد. 11111 ز[ [ز[ز[ز[ز[ز [ز 1 0ك 

المبحث الثالث: نواقض التوحيد في ضوء سورة الزخرف. د 
المطلب الأول: الكفر ااا 00 

المسألة الأولى: تعريف الكفر. 8 1 1 1341 1 1 1 1 1 1 1[ [ذ[ذ[ذ[1[ز[1[ [ز [ [ [ [ [ 000 


0 


المسألة الثانية: الكفر في ضوء سورة الزخرف. ا ال ا 


المطلب الثاني: الفسق. ا 1 
المسألة الأولى: تعريف الفسق. 1[[1ذ[1[ذ1ذ1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 1 01 
المسألة الثانية: الفسق في ضوء سورة الزخرف. ش(10101 

المطلب الثالث: الظلم. 000 
المسألة الأولى: تعريف الظلم. ا 0 
المسألة الثانية: الظلم في ضوء سورة الزخرف. ااا 0 

المطلب الرابع: السسّحر. 111 1 |[ ا ا 
المسألة الأولى: تعريف السسّحر ا ا ا ا ل 1 
المسألة الثانية: حكم السّحر. اا ا 1 
المسألة الثالثة: السّحر في ضوء سورة الزخرف. مز[ 1 12100000( 

المبحث الرابع: عقيدة الولاء والبراء في ضوء سورة الزخرف. 3 

المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء ا 00 

المطلب الثاني: أهمية الولاء والبراء. اا 1 ا 0 

المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. الا ل 

المطلب الرابع: عقيدة الولاء والبراء في سورة الزخرف. 10111 01 017101 

المطلب الخامس: التقليد الأعمى ينافي الولاء والبراء ا ل ا 


الفصل الثاني 
المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف 


المبحث الأول: النبي والرسول. ا 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغةً واصطلاحًا. 9 00 
المطلب الثاني: الفرق بين النبي والرسول. د15 اا 00 

المبحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسلء» وحاجة البشرية لهم 0 0 
المطلب الأول: وجوب الإيمان بالرسل. ا[ 1[ [ [ [  [‏ 1 00 
المطلب الثاني: وظيفة الرسل 1 1 1 1[ 1 1 1[ 01 
المطلب الثالث: حاجة البشرية للرسل. [ ز ز ز [ ز ز [ز[ز ز ز ز ز 0 0 

المبحث الثالث: عصمة الأنبياء. وأنهم من الرجال دون النساء. 1 
المطلب الأول: عصمة الأنبياء. 45دبب-00010 0 0 ااا 
المطلب الثاني: الأنبياء من الرجال دون النساء. 0 0 ااا 
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المبحث الرابع: الأنبياء والرسل المذكورون في سورة الزخرف. اا 


المطلب الأول: إرسال موسى اكَن: إلى فرعون وقومه. 0 
المطلب الثاني: نزول عيسى انلا في آخر الزمان ال م ا اف اق اللو ال اك او ا 
المبحث الخامس: بقية المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف. ا 
المطلب الأول: اعتراض المشركين على الله في اختيار محمد © للرسالة 00 
المطلب الثاني: اختلاف أهل الكتاب في شأن عيسى اكقثلا 0 
المطلب الثالث: الرد على النصارى بزعمهم ألوهية عيسى اكنال 00 


الفصل الثالث 
المسائل المتعلقة بالغيبيات في سورة الزخرف 


المبحث الأول: الإيمان بالملائكة. 0001 ا 
المطلب الأول: تعريف الملائكة 0 1 1 ا 
المطلب الثاني: معنى الإيمان بالملائكة 00 ل 
المطلب الثالث: الرد على من جعل الملائكة إنانًا 11 
المطلب الرابع: ذكر مالك خازن النار. ل 12 
المطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالملائكة. 1 ااا ا 

المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخر. ا 1[ذ1[ذ[ز[ز[ 1[ ا ا 
المطلب الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر. 0 
المطلب الثاني: الساعة تأتي بغتة. از [ |[ | ااا 0 
المطلب الثالث: تبرؤ الأصحاب من بعضهم يوم القيامة إلا المتقين. ا 
المطلب الرابع: الجنة ونعيمها 010010101202121 0 0 

المسألة الأولى: نعيم أهل الجنة المح اه اددج صر اد د ابو ل 0 
المسألة الثانية: دخول الجنة برحمة الله 1 | |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 ا اا00 
المطلب الخامس: النار وجحيمها. ل ا قي م ا و 3 
المسألة الأولى: عذاب أهل جهنم. لامع ا هجاوي ولع 11 
المسألة الثانية: معنى الخلود في نار جهنم. ابو ال ع ا 1 
المطلب السادس: الشفاعة. 011 اا 0 
المسألة الأولى: تعريف الشفاعة. لم و 
المسألة الثانية: شروط تحقق الشفاعة. 000131021 0 000 
المسألة الثالثة: ذكر الشفاعة في سورة الزخرف. م 
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المسألة الرابعة: أنواع الشفاعة يوم القيامة. ا ا ال 


المطلب السابع: ثمرات الإيمان باليوم الآخر. 1 1 1 1 00 
المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر ا 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر 1 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ 1[ 1 01 
المطلب الثاني: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ١11‏ 
المطلب الثالث: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. م 
المطلب الرابع: ثمرات الإيمان بالقدر 000 
المبحث الرابع: الإيمان بوجود الشيطان. “0061 ا ا 
المطلب الأول: تعريف الشيطان. 0 
المطلب الثاني: عداوة الشيطان لبني آدم. ااا ااا ا 
المطلب الثالث: طرق الوقاية من الشيطان. 00 1 0 
الخاتمة: [1[1[1[ 1[ 1ز1 1 1[ [ 1[ 1 1 ااا 0 
أولا: النتائج 000000 1[ 1 0 
ثانيًا: التوصيات ا 
الفهارس العامة ددببب0000 0 0 ا ا 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية ز ذ 01 |[ |[ 0 
ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية 0 ااا 
ثالنًا: فهرس الأعلام المترجم لهم ال ا ع ا ا 1 
رابعًا: فهرس المصادر والمراجع و اماس مط عاو اه سسا 1 
خامسًا: فهرس الموضوعات ولحو اس وكااسواوواساساسوخ ا 
ملخص البحث 10 ااا 
21 انق ااا ماف ا 68 السام و وا عا ل مف طم عه لو ل ل 1872 ؟ 
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ملخص البحث 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد 22, وبعد . 
فإن المتأمل في سيرة النبي #2 يجد أن الآيات التي نزلت عليه في بداية الدعوة كانت تركز على 
العقيدة» وتدعو إلى توحيد الله تعالى والتبرء مما سواه من الأصنام والآلهة الباطلة» من هذا المنطلق 
جاء هذا البحث ليسلط الضوء على المسائل العقدية في سورة من سور القراآن وهي سورة الزخرف» 
وقد سميته " المباحث العقدية في سورة الزخرف '. 
وقد اشتمل البحث على مقدمة» وتمهيدٍء وثلاثة فصولء وكل فصل قسمته الى مباحثء والمباحث 
الى مطالب» وان اضطر الأمر أقسم المطالب إلى مسائل. 

أما المقدمة فتناولت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره» ومنهج الدراسة» وعمل الباحث في 
البحث» والدراسات السابقة للموضوع. 

وأما التمهيد فذكرت فيه أهمية العقيدة وضرورة الاعتناء بهاء ثم ذكرت تعريقًا عامًا بسورة الزنخرف 
وأهم المباحث العقدية التي تناولتها السورة. 

وأما الفصل الأول؛ فقد تناولت فيه المسائل المتعلقة بالإلهيات في سورة الزخرف؛ ومن هذه 
المسائل: التوحيد وقد عرفته وذكرت أقسامه» ومظاهر التوحيد في ضوء سورة الزنخرفء. فذكرت 
مظاهر توحيد الربوبية ثم مظاهر توحيد الألوهية ثم ذكرت الأسماء والصفات الواردة في السورة 
وقمت بدراستها وبيان معانيهاء وبينت أن الله تعالى منزهٌ عن كل نقصء ثم ذكرت نواقض التوحيد 
كما وردت في السورة؛ وهي: الكفر والفسق والظلم والسحرء ثم ذكرت عقيدة الولاء والبراء وبينت 
أهميتها في ضوء سورة الزخرف. 

وأما الفصل الثاني؛ فقد تناولت فيه المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزنخرف,ء وقد ذكرت فيه 
تعريف النبي والرسول والفرق بينهماء ثم بينت وجوب الإيمان بالرسلء وأنهم معصومون من عند 
الله» وأنهم من الرجال دون النساءء وبينت مدى حاجة البشرية للأنبياء والمرسلين» ووظائف هؤلاء 
الرسلء ومن ثم ذكرت الرسل الذين ورد ذكرهم في السورة» كموسى وعيسى عليهما السلام» وبينت 
في هذا الفصل عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوقء والرد على من 
خالف ذلك من المعتزلة وغيرهم» وذكرت اختلاف أهل الكتاب في شأن عيسى اللتلا. والرد على 
النصارى الذين زعموا ألوهية المسيح» والرد على مشركي العرب الذين اعترضوا على الله تعالى في 
اختياره محمدًا © للرسالة. 

وأما الفصل الثالث؛ فقد تناولت فيه المسائل المتعلقة بالغيبيات في سورة الزخرف» ومن هذه 
الغيبيات التي ورد ذكرها في السورة؛ الملائكة؛ فبينت أن الإيمان بهم ركنٌ من أركان الإيمان» 
وتناولت معنى الإيمان بهمء والرد على من جعل الملائكة إنااء وثمرات الإيمان بالملائكة؛ ثم 
ذكرت وجوب الإيمان باليوم الآخرء ودلالة سورة الزخرف على هذا اليوم» فقد دلت السورة: أن 


لالدلا 


الساعة لا تأتي إلا بغتةً» وذُكِر فيها الجنة ونعيمهاء والنار وجحيمهاء والشفاعة» وتبرؤ الأصحاب 
من بعضهم يوم القيامة إلا المتقين فإنهم متحابين في الدنيا والآخرة» ومن ثم ذكرث ثمرات الإيمان 
باليوم الآخرء ثم تناولت الإيمان بالقدر ووجوب الإيمان به» وذكرت مراتب القدر ودللت على هذه 
المراتب من سورة الزخرف» ووضحت أن القدر لا يحتج به على معصية الله تعالى كما دلت على 
ذلك السورة» وبينت ثمرات الإيمان بالقدر؛ ثم ذكرت الشيطان ووجوب الإيمان بوجوده. وذكرت 
عداوته لبني آدم» ومن ثم ذكرت بعض الطرق للوقاية من الشيطان. 


ثم الخاتمة وذكرت فيها أهم النتائج والتوصياتء ثم الفهارس العامة للبحث. 
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01 عع1مطء قلط أتاهطة طذااخ 0عاعء[0 هط 5او[عطاج مطوعذ أومتدع3 تإامع* 2 2150 15 
.(1110 متا ع ععوعم) لعلمتسمتقط مك81 
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10 5ه غهط) طفتتتاك عطا حا 5لع1 قح عتتمممعع 00 عطا دعددتهء015 ععغطا عا مقطا 
2 15 ماعطا ما لعتاع6 عطا طعتطنا ا ماععطة عطارععمداكتمآ 101 لاع 10معطا تلد 00 
2 ركآءع228 01 102ملعل 2 15 عنتعطا, 2150 .طاكته1] 01 كأاععمهة عغطا ما أععمهة 112301 
لقطقطاء5 غ0طذمنا عط 5ع510ه5 2165مطع] عتة ذ5اع328 عطا مطتتهاء 0لا عومطا 101 ترامرع]1 
01 0337 عطا صا أعتاع6 عط ا 06115260 عطا 10 20016105 ما ماععقمطة صا أعتاعطا عطا 
.015 511131 عط 01 100116261025 عط ممه امعصمع 0 ناز 
عط دع0ناآعط1ا 3150 غ1 .1العاعع 11227 دعدام» اللاعممع 10[ 01 تقه0 عطا أقطا 5تامطد ]1 
ع5 320 , العطمقطئاطتام 165 6غ11؟ [اعط عطا أمعمزم3صء 15 15د ع212015م 
أمععء اعطاه طاعوء توإمعل هط 11205 101 عتتاعام 2 01355 غ1 .0م1اووعع 10161 
12 5101متا عط , معطا لتدعل لعل مد ع1[ ما تتعطاه طاعدء 1017 ماومعمع 1اع 
ما كعتاعا عطا 01 011526025 عطا خقطا “تعلط.. أمعصعلنز 1ه نهدل عطا ما كأعتاعم 
طقكناذ عط جمدم د5عامصطدعءء زط 0ع12115ه ع3 أهقطا ومعاد 115 1111 (ومتاوعل 
0 11255201 عط , 2150 . طذد نإ 0عأتتامعطء ع6 اللمتأقتاطط تومتأوع0 عطا أقطا عطاتتامطد 
عط 12 21105ع011 عط ,لأكعل عطا 6005 صعمط ]1 , لإللقصاط . لامتادعل ما 1ع 1اع6 عطا 
01161115 21111315 :101 61077 311 35 ]1 17021101185 ععتطعوع1م 115 ما 1ع 1اعط 
اع عط مام و5عكاء01115 أعع101م 10 17035 

121ع2ع5 2 320 12026105عتتتطامعع] , 5التاوع1 عل2طه5 0ع102معمط 1 , حمء عطا مآ 
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